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© ٠ه‏ 8ن 
| تسلم الشيخ الْرَبَى الإمام نور الدين: - 
ؤ اسليم الشيخ المربي الإمام نور الدين 
| على جمعة الشافعي الشاذلي الأزهري 


مُفتي الديار المصرية سابقاء عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف. حفظه الله تعالى(2: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فالحمد لله الذي نشر دينه وأيد نبيه وأظهر نوره في ربوع الأرض مشرقها 
ومغربباء وحيث إنه قد عزم إخواننا في موريتانيا الشقيقة على طباعة تراث الإمام المجدد 
التقي الورع محمد بن أحمد مِسْكّه الحاشمي الزينبي اليعقوبي» وهو مما يسرناء ويسعدنا نشر 
مؤلفات هذا العالم الزاهد الذي آثر زماناً التربية والتدريسٌ والتأليف وسلوكٌ طريق الله 
بالعبادة والخلوة» وابتعد عن الظهور والتصدر؛ وَرَعَا منه وإخلاصًا لله عز وجل. 

وحيث إن تلاميذه وأتباعه ومُريديه بمدرسة شنقيط العلمية المجيدة التمسوا عندي 
تقريظ هذه التآليف النافعة» والمصنفات المفيدة؛ فإني أزكيها وأثني على صاحبهاء وهي عامة 
النفع شملت تأبيد عقيدة أهل السنة والجماعة واشتغلت بالرد على أهل الأهواء والبدع من 
المجسمة والمشبهة؛ كابن تيمية ومن والاه وتبعه من حديث» ورفض التطرف والمغالاة في 
فهم الدين والشريعة. إلى غير ذلك من التراجم المفيدة التي نصرت رجال التصوف وأبرزت 
علومهم ومجاهدتهم كالإمام سيدي أحمد التيجاني. 


)١(‏ عرضنا على الشيخ علي جمعة عِدَّةَ كتب للشيخ من بينها هذا الكتاب فقرظّها جملةً بهذا التقريظ؛ جزاء 
الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين. 


اللةي> 5١‏ ذنم 


وفي آخرة نثني على المجهودات الطيبة التي ترغب في إحياء تراث الأمة ونشر علومها 
ونسأل الله تعالى أن يحفظ علماء الأمة ويبارك في علرمهم ويعينهم على رد أهل الزيغ 
والضلالء وإعادة الصحوة والفكر السديد إلى الانتشار والسيادة بين أبناء الأمة. 


والله ولي التوفيق 


أ.د على جمعة 


عضو هيئة كبار العلاء بالأزهر الشريف 
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البشير بن أحمد مسكه بن حبيب اليعقوبٌ البارئِدِيٌ البَرَحِيّ 
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حو اه إوضن إذ كم عند قرت لقال وهل الكل كينا كيين واه رازه 
وَأْصْحَابِهِ وَسَلََّ تَْلِيًا ديا مآ طيبًا مُبَارَكَا فيه مَا دَامَ لَّهُ البقاء. 


وك انافك ار مُصلحٌ الأمةّ ارو اتيت دا اذم 
والصلال مود يد امل ة الطاهرَةٍ الدّاعِية لعل 7 مخامي أولياءِ الله تعالى وناضرم رهم و ناشّر 
مآثرهم' ناف عدو موسا توه امام ال ل 
أحمد بن عبد الله بن بارك الله فيه بن أحمد بازيد. وأمه سعاد بنت بزيد بن السالك بن محمد 
بن حبيب الله لان (الولي المعروف) المجلسية نسبًا اليعقوبية وطنًا وخؤولة. 


ينتهي نسبه إلى سيدنا عبد الله بن جعفر ذي الجناحين رضى الله عنهما و إلى زينب بنت على 
رضى الله عنه وكرّم وجهّهء وأمها فاطمة الزّهراء رضي الله عنها بنت سيد الوجود سيدنا 
محمد رسول الله يك وهو من قبيلة أهل باركلل اليعقوبيين الشمشّويين 


ولد في شهر المحرم سنة 17557ه الموافق 1917 م, بمنطقة تيرس عند (علْب أ كمُّونَ) 


)١(‏ وَصَفه بصفة الممجدّدٍ شيخُه العلامةٌ الشريف محمد عالٍ بن عدٌود الباركي في تقريظه لكتاب للشيخ سيأتي 
ذكره في محله. 

(؟) وصفه ببهذه الأوصاف علاء مركز أهل السنة بركات رضا في مدينة غجرات بالهند. انظر الطبعة الحندية 
لكتاب المؤلف الموسوم ب: فتاوي ابن تيمية في الميزان. 

(؟) وصفه بهذه الأوصاف العلامة المؤلف الشاعر ابَاهُ: محمد فال بن عبد الله العلوي 


6ج م حمر 


قرب «مِيجكُ» في الشمال الغربي لمدينة الزويرات الموريتانية. 


تكوينه العلمي: | 


درس قُْ المحاظر التقليدية وأتغل عن أكابر علماء عصره: 


فقد أخذ القرآن عن محمد يحي بن أحمد معلوم اليعقوبي وسيدي محمد بن أحمد الشريف 
التنواجيوي وأخذ عن الأخير رسم الشيخ الطالب عبد الله (الإيضاح الساطع على المحتوى 
الجامع رسم الصحابة وضبط التابع). 


ودرس نظم الآجرومية على أحمد بزيد بن حيّانٍ اليعقوبي الموسوي والمرشد المعين لابن 
عاشر وكفاف المبتدي وأشعار الشعراء الستة وبعض ألفية ابن مالك على محمد عثمان بن 
تحبي الدين بن ابوه اليعقوبي الموسوي. 

و أخذ الإضاءة في عقيدة أهل السنة عن محمد عبد القادر (اقا) بن حبيب الله بن حمد 
بن محمد سالم المجلسي» ودرس مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي على محمد الأمين بن 
سيد أحمد البشير الغلاوي ومحمد الأمين (الللاؤ) بن أحمد فال البَرّكي وعبد الرحمن بن 
بويعْدَلُ الأبيجي التندغي وأحمد سالم بن سيد محمد بن الشيخ بن أحمد بن الفالّ الديهاني 
(من أهل اعمر اديقب) ومحمد يحي بن عدود المباركي وعلى أبيه محمد عالي بن عدود وأعاد 
على الأخير إضاءة الدّجِنّة ودرس عليه نظم ابن بري في التجويد وورقات إمام الحرمين 
في الأصول. والبيقونية في مصطلح الحديث؛ وبعض ألفية البيان» ومواضع من السلم في 
المنطق و ألفية ابن مالك. 

ومن أخذ عنهم الشيخ أيضا: محمد الأمين بن ابن عبدم» وأحمد يعقوب بن محمد الخضر 
بن حبيب البَرَكِيان(من بني عمومته). 


ثم أخذ الطريقة المُرِيدِيّ-ةَ عن الشيخ العلامة الشاعر الوَّلِيّ الزاهد الشيخ سيدي 


أحمد بن اسمّه الدّيانيٍ وقدّمه فيها. وجدَّدها على العلامة الشاعر الولي محمدن بن اتشغ 
اعمر اليعقوبن. وكلا الشيخين الأخيرين أخذها مباشرة عن شيخ هذه الطريقة الشيخ أحمد 
بمب خديم رسول الله يل مجدّدٍ القرن الرابع عشر ا هجري. 


حاز المؤلف على شهادة ختم الدروس الابتدائية»؛ ثم شهادة ختم الدروس الإعدادية في 
السّنة الموالية بدَاكار في السينغال» ثم ترشح بعد ذلك للحصول على شهادة ختم الدروس 
الثانوية (الباكالورياء الشعبة الأدبية) بالمغرب» وفي ذلك تفصيل: إذ اختزل الدراسة الثانوية 
التي هي ثلاث سنوات في سنة واحدة لكونه شارك في امتحان الباكلوريا المصريّة بالمغرب 
(وهو امتحان خاص تشرف عليه مصر ) معقوبًا مباشرة بامتحان لِكِلْنَا الستتين اللتين قبلها. 
وتفوّق الأَوّلٌ على مستوى المغرب. 

تفوق على مجموعته في مسابقة في مطلع الستينات من القرن الميلادي المنصرم في الدفعة 
الأول :التي أرفتل إقرها التاتمسوه لسن ركان فى الشإركق تان ناته سرت 
العلامة محمد سالم بن عدٌود المباركي رحمه الله تعالى وغيره... لكنه آثر عدم الذهاب ليواصل 


دراسته الجامعية : 


درس في تونس حتى حاز شهادة «المتريز في اللغة العربية وآدابها» سنة /1471١م‏ ثم درس 
في المغرب حيث نال «شهادة ديبلوم الدراسات العليا( الماجستير) في العلوم الإسلامية» من 
دار الحديث ا حسنية سنة 795١ه‏ موافق ام 


وأخذ سند موطً الإمام مالك رضي الله عنه عن العلامة الشريف مولاي العباس الأمراني 
الحسني. وكان أيضا على علاقةٍ طيبةٍ مع غيره من نخبة من علماء المغرب وأدبائه مثل: مدير 
دار الحديث الحسنية مولاي مصطفى العلويء ود. التهامي الراجي الهاشمي""... 


)١(‏ نقلا عن نبذة في ترجمة الشيخ. كتبها الشريف العلامة الدكتور أحمد كوري بن ياب بن محاد 
السملالي السالكي. 


700 


مرَّ بدمشق وبغداد وبمصر مرات عديدة وزار الأزهر الشريف. 


عمل في التعليم العاللي حتى التقاعد حيث درّّس بمعهد أبي تلميت وكان مدير لك 
وبمدرسة تكوين الأساتذة؛ وبالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 


وهو الآن شيخ محظرة الستر الجميل. 


أما على صعيد اللغات فإنه فضلا عن اللغة العربية يتحدث الفرنسية بطلاقة وله إلمام 
بالإنجليزية والعبرية والفارسية. 


تاليفه واشعاعه العلمى: 


وقد طبع منها حتى الآن: 


ع 
2 


«التبرك برسول الله كْةِ والتوسل به إلى الله عز وجل وبالصالحين»» وعنوانه الأصلي: 

«التبرك برسول الله يك وبالصاحين من السنة المطهرة». وقد قرَّظه العلآمة محمد عال 
بن عدُودْ اُاركي رحمه الله تعالى» وسيأتي جزء من تقريظه في محله. فرغ منه أواخر 
السبعينات من ال ميلادي الماضي. 

* «فتاوي ابن تيمية في الميزان»» ألفه في النصف الأول من ثانينات القرن الميلادي 
المنصرمء وقد طَبِمٌ مرّتيْنء الأولى في دولة الإمارات» ومكتوب عليها: «حقوق الطبع 
مسموح بها لكل مسلمء الطبعة الأولى 571١‏ ١ه‏ ١٠٠1م6.‏ 
ونال صيتاً كبيرا وانتشارا واسعا في الهند (التي أعيد فيها طبعه في ذي الحجة سنة 477 ١ه‏ 

موافق 7٠٠7م)؛‏ وباكستان وغيرها من البلاد الإسلامية» فضلاً عن قبوله في هذه البلاد» 


١١ 28‏ جنم 
فقد فرّظه جمْمْ جم من أكابر العلماء وفطاحلة الشعراء الشناقطة بِعَضُماوات القصائد. 
* «كرامات الشيخ أحمد بمب:. طبع لأول مرة في السينغال سنة 17١1م‏ على نفقة السيد 
أبي مدين شعيب كبي. وهو في طور الترجمة إلى اللغة الفرنسية. 
«حذف من حقوق آل البيت الكرام». 
«شرح الصدر بأهل بدر» رضي الله تعالى عنهم على نظم أهل بدر للعالم العلامة الجامع 
بين الشريعة والحقيقة الشيخ محمد المام بن البخاري رضي الله عنه وأرضاه وعنا به. تم 
تبييضه بفضل الله وحسن عونه عشية الجمعة لثلاث وعشرين من رمضان المعظم سلة 
١‏ ه. موافق سنة ١/194م.‏ 
ص «ضياء الغسق في شرح لقد كان خير الخلق» (قصيدة الإمام سيدي أحمد زروق في مدح 
النبي كِِ). انتهى هذا التعليق الوجيز يوم الاثنين المبارك سابع شهر المولد النبوي 
«اسراج الباحثين على بصائر التالين» لمحمد مولود (آد) بن أحمد فال اليعقوبي ال موسوي 
في رواية ورش عن نافع مع الإشارة إلى ما اتفق عليه القراء. 
طبع منذ أشهر لأول مرة منذ تاريخ الفراغ من تأليفه أذان العصر يوم الاثنين ثاني رجب 
سنة: 117"49ه موافق 191/4 م. 
اعقيدة أهل السنة», فرغ منه الشيخ سنة ١417‏ ه/ 1991م. 
«تنزيه 50 الأعلام لذي الجلال والإكرام». فرغ منه الشيخ سنة 516١اهه‏ 
موافق 19944١م.‏ 
* «غوث المجيد في كرامات القطب أحمد بازيد». 4 ربيع الثاني 5717 1ه موافق ١9‏ 
يناير .5١ 1١5‏ 


«جواز الاستغاثة بالنبي َكةِ وبأولياء أمته». طبع بِمُقدَّمَةٍ الكتاب السابق. 


ري ؟٠١‏ وى 


5 2 2 00 3 7 8 و . 
وقد طبعت لأوَّل مَرَّةِ الكتبٌ الخمسة الأخيرة صادِرَةٌ عن هذه الدار: دار القطب أَخْمّد 


بَارَيْدْ للستر الجميل. ويسّر الله لنا إعادة طبع كتاب «فتاوى ابن تيمية في الميزان في هيَةٍ 
عر أ اس - ين َه 0 ل 
مُصَحَحة مَزِيدة بِتَقَارِيظٍ الكِتب... ولله الحمد من قبل ومن بعد. 


لذن 


ومنها ما هو في طور الطبع ولله الحمد والشكر: 


«نصيحة القاصى والداني بنصرة الشيخ أبي العباس التجاني». ١8‏ ذي الحجة 4١‏ اه 


ماآ٠ "لللؤء:‎ 1*١ 


«الوهابية كبرى الفرق الضالة المعاصرة». 5417١ه‏ موافق 19957م. 
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ء- 
ال 
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والكتاب الذي بين أيدينا: «ابن تيمية ليس شيخ الإسلام». ١57١‏ ه موافق ١٠٠1م.‏ 


ومنها مالم يطبع حتى الآن: 


تحقيق كتاب للشيخ سيدي أحمد بن اسمه الدياني بعنوان: «الوضع الجديد لمن المخارج 


والصفات مع ما والاه من قَنّ الفواصل والتجويد». (رسالة أكاديمية لنيل الماجستير 
بدار الحديث الَْسَنِية بالمغرب سنة 191/57م). 

«الوّرد الذكي ني الصلاة على النبي يَكيِه الخميس ؛ ربيع النبوي الشريف ١477‏ هف 
الموافق ١5‏ مايو 7١١1م.‏ وقد حققه محمد بن محمد المام بن سيد ابراهيم البركي في 
حم لجل سهادة التريزق التعنزوا سزله ق النة الايت: قات 12 انم 
«تعظيم الشعائر بالاحتفال ببشرى البشائر». " ربيع النبوي الشريف 4795١اه.‏ 
الموافق: 5 ٠08/07 /١‏ 7م. 

«صِفَة التَيَمّم). ١14‏ صفر 417 ١ه‏ موافق 754/ 01/ 5011م 

«الشفاء الي بأربعين معجزة من معجزات النبيّ يكذا. وافق الفراغ منه يوم 9 ذي 
الحجة 4157 ١‏ ه موافق فاتح أكتوبر 15١1م‏ 


مم جصجس دن لبجب 1ت ل نسب رون بورك 18 3ق 


| اهتمامه بالتراث الإسلامي وأعلامه في هذه البلاد: 


ومع مشاركته في العلوم الشرعية وما تعلق بها من علوم آلاتهاء فهو كذلك مؤرخ معتمّد 
ركز اهتامه في التأليف في التاريخ على التعريف ببعض أكابر العلاء الأولياء الراسخين 
من بلاد المغرب الإسلامي (المغرب. موريتانياء والسينغال)» ونفضّ الغبار عن صور من 
مآثرهم كادت -لولا توفيق الله له- أن تضيع في غيابات جَبٌ النسيان. 

فقد كتب عن الختم الشيخ سيدي أحمد التيجاني» وعن الشيخ أحمد بمبّ خديم رسول 
الله يك والقطب أب الرياح أحمد بازيد بن يعقوب. والعلامة الربّاني ذي الفتح اللديّ 
الشيخ محمد المام بن البخاري البرركي» وعن العلامة الولي أحمد باب بن البخاري بن الفلالي 
البركي» والعلامة محمد مولود (آدَّ) بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي وعن والده أحمد فال 
(التَظَامْ)» وعن الشيخ سيدي أحمد بن اسمه الديراني رحمهم الله تعالى أجمعين آمين. 

وهو من الجاعة التي اعتنت بجمع تآليف الشيخ محمد المام وتحقيقها وشرحها منذ 
سبعينات القرن الميلادي المنصرم» وكذا أشعاره فصيحا وملحوناء وكان ذلك قبل تأسيس 
اازاوية الشيخ محمد المام؛ سنة 1980١م.‏ والجبماعة هم: العلامة الشريف ياب بن عماد. 
والشيخ محمد بن أحمد مسكه حفظهم الله تعالى» والعلامة باركللٌ بن العتيق والعلاّمة أمد 
بزيد بن عبد الله بن المام رحمها الله تعالى. 


فقد حدثني الشيخ المؤلف. أنه وجماعته هؤلاء نصبوا أنفسهم منذ سبعينات القرن 
الميلادي المنصرم لإيجاد كتب الشيخ محمد المام وتحقيقها وشرحهاء فبدأوا ذلك بأن اجتمعوا 
في ابْرْجَيَات» بولاية «إينشيري» في عطلة الربيع وأقاموا مدة منشغلين بذلك. وبعدها 
صاروا يلتقون كل أسبوع مدة ما يزيد على عشر سنين» كل مرة عند أحدهم من بعد صلاة 
الفجر إلى ما قبيل الغروب ثم تأسست بعد ذلك زاوية الشيخ محمد المام في الثانينات. 
فاستفادت كثيرا ما تعبوا فيه إذ وجدت أمامها مادة علمية ثرية. فجزاهم الله خيراً عن 
الأمة الإسلامية جمعاء. 


للذع ؛١‏ حمق 


وهو عضو في المجلس العلميّ هذه الزاوية» وقد أشرف مع جماعته على تحقيق كتبه 
وإمضائها وتسليم ما طبع منها كشرح نظم أهل بدر المسمى وسيلة السعادة. وكتاب البادية 
وقد جد في البحث عن تآليف الشيخ محمد المام بن البخاري. ففي ترجمته لهذا العلامة 
الرَّبانَ الجليل» سرد جملة من تآليفه قال بعقب البعض منها إنها عنده وساهم ب| عنده 


منها في نشرها. 
شبادات العلماء له» وثناؤهم عليه: ظ 


وهي أكثر من أن أستقصيها فتبارك الله أحسن الخالقين؛ لكننى أقتصر على إيراد أسماء 
العلماء الذين قَرَّظوا كتابه النفيس «فتاوي ابن تيمية في الميزان». 


| أسماء العلماء الذين قَرظوا كاب: «قتاوي ابن يمية ُُ يانه 


محمد سال بن المختار بن المحبوبي» المحبوبي بن أحمد, محمد سعيد بن ابياه. المصطفى بن 
بديه بن أحمد» أحمد بزيد بن عبد الله بن المام» محمد الحسن بن أحمد الخديم؛ أحمد بن محمد 
عبد الر حمن بن فتى الشقروي الحسني, محمد عبد الرحمن بن محمد عبد ال رحمن بن بكر؛ محمد 
الكافظ يه الجالقيون الطللة الأنحاذ يدي المسطفى ٠»‏ أعدين نا من تحموةا: أحدٌ 
بن حبيب بن الزايد. محمد يحي بن الشيخ الحسين, محمد عبد الله بن محمد موسىء ياب بن 
حمادي. محمد يحيى بن محمد عال بن عدود, أحمد بن النين» محمد الأمين بن حمد الله ١‏ النْينَ» 
الأستاذ محمد بن المصطفى, الشيخ عبد الصمد بن الشيخ عبد القادر بن الشيخ أحمد بمب 
خديم رسول الله يل محمد سعد بوه بن آد» وباركّلل بن محمد البخاريء المصطفى بن بدن 
بن المثنى الشيخ آل مصطفى القادري المصباحي رئيس المعلمين لدار العلوم الغوث الأعظم 
في غجرات في الهند. والأستاذ أبو الطيّب يُوسُف بن عَذْنان المُناويّ الأشعريّ الحَنَفِيَ 

ألنساكة 2 ل اق ل 7 - إأوإاه رت وفك و 


١١ ><‏ ع5 

الديار المصرية سايقاء عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» حفظه الله تعالى. 

هذا فضلا عن فتاويه الأخرى وتقاريظه للكتب التى تعرض عليه وآرائه الإصلاحية 
ومواقفه المتميزة وسياسته لشؤون قومه وجوده وحسن شيمه وبالغ زهده وتواضعه حفظه 
الله تعالى. 

وقد حصل على شهادتين تقدريتين إحداهما من أكاديمية منن الباقي القديم للعلوم 
الإسلامية في طوبى في السينغال؛ والأخرى من «هيئة الشيخ أحمد بمب الخيرية في موريتانيا". 

وبعثت للشيخ أيضا شهادة تقديرية من قبل خيمة التواصل العالية» منحت له في «أبي 
ظبي؛ (الإمارات العربية المتحدة) بتاريخ ١‏ إبريل ١17‏ 7م. 

ويكفيه فخرا ما قاله فيه العلامة محمد عال بن عدود المباركي رحمهم الله تعالى» في تقريظه 
لكتاب «التبرك برسول الله يَلِِدِ والتوسل به إلى الله عز وجل وبالصاحين»: 

(. ثم أرجو من الله تعالى أن تكون مجدد القرن الجاري كما ورد أن الله تعالى يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل قرن من يجدد ها أمر دينها وقد حصلت ذلك نظا فقلت: 

جَمَعْتَ مِنْ سنن مَالَمْيَكُنْ جَمَعَا من قَيْلِكَالدَّهْرَمِنْهَا العَالِمُونَ مَعَا 

مُجَدَّد الَرْدِ عِنْدِي أَنتَ فَاسْتَمِعُوا يَأيْهَاالقَوْمُ أَمْدَاكُمْمَ نِإِسْتَّمَعَا 

-..إلخ1. 

وقد ترجم الشيخ لنفسه حفظه الله تعالى» ترجمة فاخرة بقوله: 

اخى كفس اللي الى عقيددةٌ والْفِفَ همالِي 

طريقةٌ الخَّديم ذي النَْج القَويِمْ طريقعيءهذاص راط مُنْئَقَيمْ 

رمحتي خوتم ناد الزيتسول: . ويلك ؤقة يهنا أرجمو الرمحول 


فهو إذن لعمري شيخ الإسلام والمسلمين بحقٌ وشيخ الإيهان وشيخ الإحسان حفظه 


ل 70 
الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. 
ولله الحمد من قبل ومن بعد وصلّ الله على سيد المرسلين ورَضِيَ عن أصحابه وآله 


ك2 
وامته اجمعين امين . 


مقدمة المؤلن +2 ١‏ 0 


| مقدمة الؤاف: ١‏ 


ديباجة في السبب الحامل على هذا التأليف 


يقول العبد الفقير المعترف بقصوره وتقصيره محمد بن أحمد مسكه اليعقوبي ثم الْبَرَكِيَّ: 
الحمد لله الذي هدى من الضلالة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
وبعد فالمعذرة إلى القارئ الكريم من هذا العنوان الذي يبعث في نفوس كثير من الناس 
النفورٌ وتَقَسَعِرٌ منه جلودهم. 

وإني أدَّعي الموضوعية والإنصاف فيا أقدّمُ وأنَّخِدْ نَخِذٌ القارَ الكريمَ حَكََ) في ذلك. 
0 
ومقصدي هو تبيين الحق في شأن ابن تيمية وأنه لا يستحق لقب شيخ الإسلام وأن 
الإسلام إذا كان ابن تيمية شيخّه فيا ضيعته ويا جوره عن طريق الهدى. 
له ل ا بل إن كثيرا منهم لا 
وكثيرٌ من لا يوافقه في معتقداته يحبونه ويجلونه عن الانتقاد. وأفئدّتهم مغلقة عن كل ما 
يمكن أن يقال في شأنه. 

ولربما كان من بينهم من هو كافر في نظر ابن تيمية وأتباعه. 

ولربا حكم عليه بعضهم بالكفر لو أنهم اطّلعوا على معتقداته. 


ولكن تقليدٌ الألقاب والاغترارَ با يَرَدّدُه أهل الدعايات أصَمّهم عن الإنصات للحق. 


ابن عمية ليس شيخ الإسلام 


رفي ٠١‏ 5م 

وأذكر أني مرة لقيت صديقاً في الطريق قد طال عهدي بلقائه فقال لي: 

يا محمد أنث:لا تزال منحرقًا عن ابن تبمة؟ 

فقلت له: هذا السؤال لا أقبله من العلماء. فإني قد كتبت كُمْبًا في شأن ابن تيمية زعمتٌُ 
فيها مزاعم أخذتها عليه؛ فإن كانت صحيحة النسبةٍ إليه وكانت مخالفة للدين الإسلامي 
فينبغي أن لا أكون وحدي المنحرف عن ابن تيمية. 

وإن كانت صحيحة النسبة إليه ولكنها من صميم الدين فينبغي تنبيهي أنا إلى ذلك 
لكلا أبقى على ضلالة» وإن لم تكن نسبتها إليه صحيحة فإني قد ظلمته فينبغي تنبيهى 
أيضا إلى ذلك . 

فقد ادّعيت أنه يقول بقدم العالم» وأنه ما من لوق إلا وقبله محلوق إلى ما لا نهاية له. 

وأن من زعم أن الله كان ولا شيء معه مخطئ ولكن الصحيح أنه تعالى كان ولا شيء قبله. 

وادعيت أن المسلمين قبل ابن تيمية قالوا إن القول بقدم العالم كفر ولم يقل به أحد منهم. 

وادعيت أنه يقول: إن النار التي يعذب الله مها الكفار يوم القيامة اي 

وادعيت أن المسلمين قبله كانوا مجمعين على كفر من قال إن النار تفنى. 
أقرب إليه من بعض قُرْبًا حسّيا مَسَافِي وإنه تعالى له حَدٌ وإنه يتّصف بحلول الحوادث فيه. 
وإنه يتكلم بحرف وصوت وإنه يسكت وإن القرآن محدّث. ويقول بالعلة الغائيّة ىا يقول 
بها الفلاسفة وإن الترجيح بلا باعث؛ مستحيل كما يقولون. 

وإن الأنبياء غير معصومين من الوقوع في الذنب ولا من الوقوع في الكفر. 


وإن الاستغاثة بالنبى كه كُفر. 


مقدئة المزلف (ق> "١‏ 3 

ون قَضْدَ زيارة قبره الشريف حراءٌ. 

وهو أيضا منحرف عن أهل البيت الكرام وبخاصة عن سيدنا علي رضي الله عنه أشد 
الاتحراف ولا عد وسيلة لذقه والدل هته إلا واستعملهاء إل عسوي رومن الضتحابة 
مثل سيدنا عثهان رضي الله عنه. 

ولسانه صارم على أهل الله تعالى من أولياء الله الكرام. 

إلى غير ذلك من شتاعاته. 

هذا إلى تحريفه للتّقول وتضعيفه للأحاديث انتصارالمذهبه وخرقه الإجماعات في الفروع. 

وهكذا أقول للقارئ الكريم وأَعِدٌه أني سأحاول إثباتَ نسبةٍ هذه الأمور إلى ابن تيمية 
من خلال كتبه ومن خلال تُقول العلماء القدماء عنه. واعتهادي في الحقيقة إنما هو على ما هو 
موجود في كتبه. 

ولن أحاول الرد على هذه الضلالات لأنني قد رددت عليها في كتب خاصة بها وقد رد 
عليها قبلي وفي عصري من هم أَقْعَدُ مني بِرَدّها وأجدر بالتصدي لدَحْضِها. 

وقد لا يملك الإنسان نفسه في الرد القليل عليها تنبيها على زَّيِغْها. 

وقبل الدخول في تفصيل هذه الأمور أوَدٌ أن أورِدَ مقدمةٌ موجزةٌ في أقوال العلماء الذين 
عاصروه والذين أتوا بعده في خروجه عن الجادّة المستقيمة ونخروقه للإجماعء ومن بينهم 
كثير من مناصريه وأتباعه. 

ثم أَعْقَدُ ُبَدَا لين أسلوبه في المراوغة وإخفاء عقيدته مما غَرّ كثيرا من العلماء فضلا 


عن العامة. 


وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل جهادا مقبولا في سبيل الله تعالى وعملا خالصا من 
الشوائب التَّْسِيّة وأن ينفع به المسلمين ويَردهُم به إلى الصراط المستقيم. والله ولي التوفيق. 


بن ججية ليس شبخ الإملام 


دفي ١‏ ج5 
نواقشوط يوم الأحد ١5‏ المحرم ١47١‏ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
موافق ١"ابريل‏ '١١٠5م.‏ 


م .:- م 


لذت لذب لذها 


معد مة: 


ف اد بن تجية ليس شيخ الإملام 
وفيها: 

رأي الحافظ الذهبي في ابن تيمية 

* رأي شيخ الإسلام تقي الدين السبكي فيه 

كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في ابن تيمية 

العلامة شهاب الدين ابن جهبل الشافعي 

رأي شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في ابن تيمية 

* الصلاح الصفدي الشافعي 

الإمام خليل بن إسحاق المالكي 

العلامة الشيخ أحمد زروق المالكي 

العلامة ملا علي القارئ الحنفي 

الإمام عبد الرؤوف المناوي الشافعي 

* العلامة شهاب الدين الخفاجي الحنفي 

2 الإمام الزرقاني المالكي 

* الشيخ مصطفى الشطي الحبلي 

العلامة محمد زاهد الكوثري الحنفي 

رسالة الحافظ الذهبي إلى ابن تيمية 

# العلامة ابن رجب الحنبلٍ 

* وممن ذكر ابن تيمية من علاء الشناقطة 

5 الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن محمد سالم المجلسي المالكي. المعروف بحمد الله 

* العلامة المتفنن محمد الخضر بن حبيب اليعقوبي ثم البركي المالكي 

* العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن فتى الحسني المالكي 


1 
وت 


مقدمة: في اقوال علماء النة في ابن مية م 3-7 5 


* العلامة العارف بالله تعالى محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي المالكي 

كت وممن ذكره من غيرهم من علماء العصر 

:* العلامة المدقق المحدث شيخ عصره الفقيه الشيخ سلامه القضاعي العزامي الشافعي 
العلامة المحدث المحقق ظفر أحمد العثماني التهاوني الحنفي 


01 
ين 


مقدمة: في أغوال طباء السئة في ابن تبية 2 35 6 


0 1 
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مقد مة: | 


| في أقوال علماء السنة في بن تهية 


م يكن في عزيمتي أن أفرد مقالا للحديث عن أقوال علماء أهل السنة في ابن تيمية 
لأن الذي يعنينا الآن من أمره هو هذه الكتب الضخام التي بين أيدينا مملوءة من البدع 
وأنواع الضلالات. 

ولكني أجدنيٍ مضطرا لأن أبين للقراء طرفا من حقيقة أمره وأنقل لهم بعض ما قاله 
العلماء في شأنه» ليعلموا أن الدعاية الصارخة القائمة حوله الآن على تقديسه وجَعْلِهِ الإمآم 
الأوحدّ في الإسلام لم تكن قط موضع إجماع من المسلمين ولا قولّ أكثرهم. 

كان أهل السنة منذ برز ابن تيمية إلى الميدان يحذرون الناس من أقاويله ويردون عليه 
بالكتب والمقاللات. سواء منهم من كان على مذهب أحمد بن حنبل» الذي يدعي هو الاقتداء 
به» ومن كان على غيره من مذاهب أهل السنة. ولم يكن يقتدي به سوى طائفة قليلة من بقايا 
أهل نِحْلته من المشبهة» ومضى على ذلك العصرٌ تلو العصر حتى جاء ابنْ عبد الوهاب. 
فأحبى النّحُلة وعزز البدعة وزاد الطبن بلة» بتأبيده للدعوة بحد الحسام؛ وعلى أثره يمشي 
أتباعه الآن جُحْلِبِينَ بخيْلهم ورَّجْلِهِم ودعاياتهم الصارخة وإرهابهم الفكري ليؤيدوا ابن 
تيمية وبدعه الكثيرة. 

وقد ملأوا الدنيا ضجيجا وادعاء وكمّرُوا كل من خالفهم أو بدّعوه بِوَهُم يحاولون 
جاهدين أن يشؤهوا وجه الإسلام ويزوّروا تاريخه» وأن يقطعوا الصلة 59 ماضيه 
وحاضره؛ فإذا سمعتهم خيل إليك أن الإسلام الصحيح مات حتى جاء ابن تيمية فأظهره 
للناس وأحياه؛ ثم مات مَوْنَة أخرى حتى جاء ابن عبد الوهاب فنشره. 


هذا أحد دُعاتهبم وهو محمد حامد الفقي؛ يقول في مقدمة كتبّها على كتاب ابن تيمية 


ف ١١‏ ف ان تمية ليس شيخ الإسلام 
«اقتضاء الصراط المستقيم»: 


«ودارت المعارك بين شيخ الإسلام ومعه ربه وبين حزب الشيطان. ومعه الجاهير 
ورجال الدولة...» اه. يعنى بحزب الشيطان علماء الأمة الإسلامية. 


ولا غرابة في تسميته علماء المسلمين الأتقياء الأعلامٌ بحزب الشيطان. فإنا يقتفي في 
ذلك ابن تيمية نفسه. ويقتفي ابن القيم الذي سماهم «حزب جنكز خان». 

وليسوا حزب الشيطان ولا حزب جنكزخان. وإنها هم صفوة علماء الأمة المحمدية. 
ردوا عليه في حياته وبعد نماته» وحاكموه في حياته» وحكموا عليه بالسجن مرة» بعد مرة 
حتى مات في السجن. 

ونمن رد عليه في حياته ورد على ابن القيم في حياته الشيخ الإمام تقي الدين السبكيء 
وكفى به ورعا وعلماء والشيخ العلامة ابن جهبل» والإمام الزملكانيء والعلامة الأخنائي 

وقد وقع مثل ما وقع له لتلميذه ابن القيم؛ فقد طِيفَ به وحكم عليه بالكفر وكاد يلاي 
حتفه لولا أنه اعترف على نفسه بالكفر وتاب إلى الله تعالى» ولم تكن توبته صحيحة؛ وإنا 
كان يريد أن ينقذ نفسه بها من القتل» ومثله في هذه التوبة شيخه ابن تيمية» فإنه قد تاب 
مراتء ثم كان ينقض عهده ويعلن زيغه. وسنورد صيغة من صيغ استابته في آخر هذا 


المقال إن شاء الله تعالى. 


ولنفسح المجال الآن لأقلام العلماء الذين عاصروه أو أتوا بعده: 


مقدمة: في أموال علماء السنة في ابن تمية >2 وم 6 


رأي الحافظ الذهى في ابن تمية: 


وأول ما نبدأ به معاصره ومناصره الحافظ الذهبي, فقد قال فيه كلمة من أجمع ما يمكن 
أن يقال فيه. قال في: «زغل العلم» (ص:7١):‏ 

«احذر الكبر والعجب بعلمكء. فيا سعادتك إن نجوت منه كفافا لا عليك ولا لك؛ 
فو الله ما رمقت عيني أوسع علماء ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية» مع الزهد 
في المأكل والملبس والنساءء ومع القيام في الحق والجهاد بكل ممكن, وقد تعبت في وزنه 
وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة» فه| وجدت الذي أخره بين أهل مصر والشام ومقتته 
نفوسهمء وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجبء وفرط الغرام في رئاسة المشيخة 
والازدراء بالكبار. فانظر كيف وبال الدعاوي ومحبة الظهور, ونسأل الله المسامحة» فقد قام 
عليه ناس ليسوا بأورع منه ولا أعلم ولا أزهد منه» بل يتجاوزون عن ذنوب أصحابهم 
وآثام أصدقائهمء وما سلطهم الله عليه بتقواهم أو جلالتهم» بل بذنوبه وما دفع الله عنه 
وعن أتباعه أكثر؛ وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون فلا تكن في ريب من ذلك». 


ثم قال بعد ذلك: 


«فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والفلسفة وآراء الأوائل ومجاراة العقول 
واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأحوال السلف, ولفقت بين العقل والنقل؛ فما 
أظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربهاء وقد رأيت ما آل أمره إليه من الحط عليه 
وال هجو والتضليل والتكفير والتكذيب بحق وبباطل... 

فقد كان قبل أن يدخل هذه الصناعة منورا مضيئاء على محياه سيم| السلف. ثم صار مظلما 
مكسوفاء عليه قتمة عند خلائق من الناس» ودجالا أفاكا كافرا عند أعدائه. ومبتدعا فاضلا 
محققا بارعا عند طوائف من عقلاء الفضلاء؛ وحامل راية الإسلام وحامي حوزة الدين 
ومحبي السنة عند عموم أصحابه. هو ما أقول لك» انتهى كلام الذهبي. 


ابن تمبة ليس شيخ الإسلام 


٠. 28‏ 
وقد عزا بعض المؤلفين هذا الكلام للسيوطي خطأء وهو في «زغل العلم» للذهبي. 
ونسبة الكتاب إليه ليست موضع ريبة» وقد عزا السخاوي هذا الكلام أيضا للذهبي 
في كتابه: «الإعلان بالتوبيخ» انظر «تكملة الرد؛ للمحقق الكوثري. ص:١18.‏ وغيره. 
وافتح المبين المبين" للعلامة الشيخ أحمد بن فتى. ص: ».4١4‏ وفيه: أن الكلام فوق نقله 
إن شاء الله تعالى. (انظر الفقرة المتعلقه بالعلامة محمد زاهد الكوثري). 
ومن عرف تاريخ الذهبي علم أنه ليس ممن تتطرق إليه التهمة في الإزراء بابن تيمية: 
فإنه - أي الذهبى - كان مناصرا له. متعصبا على الصوفية وعلى الأشاعرة, ميالا إلى طائفة 
ابن تيمية» ىا حكى عنه تلميذه ابن السبكي في طبقاته وأعطى أمثلة كثيرة من تعصبه. 


الإسلام تقى الدين السبعي فيه: 


رأي شيخ 

ومن كلام معاصري ابن تيمية فيه ما قاله العلامة الشيخ الإمام الورع تقي الدين السبكي 
في «السيف الصقيل في الرد على نونية ابن زفيل» (ص:17١)‏ بعد أن تحدث عن الحشوية قال: 

لثم جاء في أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع؛ ولم يجد شيخا يبديه. وهو 
عل مذهبهم. وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه. ويجد أمورا بعيدة فبجسارته يلتزمهاء فقال 
بقيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه ما زال فاعلآ. وأن التلسل 
ليس بمحال فيها مضى كما هو فيا سيأي» وشق العصا وشوش عقائد المسلمين. وأغرى 
بينهم. ولم يقتصر ضرره على العقائد في علم الكلام حتى تعدى وقال إن السفر لزيارة النبي 
يله معصية» وقال إن الطلاق الثلاث لا يقع» وإن من حلف بطلاق امرأته وحنث لا يقع 
عليه طلاق» واتفق العللماء على حبسه الحبس الطويل» فحبسه السلطان. ومَيْع من الكتابة في 
الحبس وأن يدخل إليه بدواة» ومات في الخبس». 


وقال الإمام السبكي أيضا في فتاويه (7/ )75١١‏ في أثناء رده على فتيا له في الوقف: 


مقدمة: في أقوال علباء السنة في ابن أجية 


«هذا الرجل كنت رددت عليه في حياته؛ في إنكاره السفر لزيارة المصطفى كليو وفي 
إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في 
نقل ينفرد به» لمسارعته إلى النقل لفهمه. ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره. وخروجه 
عن الحد جداء وكان مكثرا من الحفظ. وم يتهذب بشيخ ولم يرتض في العلوم؛ بل يأخذها 
بذهنه مع جسارة واتساع خيال وشغب كثيرء ثم بلغني من حاله ما يقتضي الإعراض عن 
النظر في كلامه جملة» وكان الناس في حياته ابتلوا بالكلام معه للرد عليه؛ وحبس بإجماع 
العلماء وؤلاة الأمور على ذلك. ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته. لأن تلك أمة قد 
خلت. ولكنْ له أتباع ينعقون ولا يعون ونحن نتبرم بالكلام معهم ومع أمثالهم ولكن 
للناس ضرورات إلى الجواب في بعض المسائل». 

انظر تكملة الرد (ص: .)١٠١5115‏ 


ولا ننس تصريح هذا الإمام الورع بأن العلماء أجمعوا على حبس ابن تيمية» ولا ننس 
كذلك قوله إنه أيضا لا يعتمد على نقلهء وقال الإمام السبكي في «الدرة المضيئة»: 

«قد أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد» ونقض من دعائم الإسلام الأركان 
والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة» 
فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بم| يقتضي 
الجسمية والتركيب في الذات المقدسة:» وبأن الافتقار إلى الجزء ليس بمحالء وقال بحلول 
الحوادث بذات الله تعالى» وأن القرآن محدث تكلم الله به» بعد أن لم يكن» وأنه يتكلم 
ويسكتء ويحدث في ذاته الإرادات بحسب المخلوقات؛ فقال بحوادث لا أوهاء فأثيت 
الصفة القديمة حادثة والمخلوق الحادث قديماء» ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من 
الملل ولا نحلة من النحلء؛ فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي افترقت 
عليها الأمة» وكل ذلك - وإن كان كفرا شنيعا- يما تقل حملته بالنسبة إلى ما أحدث في 
الفروع؛ فإن مُمَلقَيَ اللأصول عنه. وقَاهِمَ ذلك منه هم الأقلون؛ والداعي إليها من أصحابه 


رذع ١‏ وق ابن نميه ليس شيخ الإسلام 

هم الأرذلون» وإذا حُوقِقوا في ذلك أنكروه... وأما ما أحدثه في الفروع فأمر قد عمت به 
البلوى... وقد بث دعاته في أقطار الأرض لنشر دعوته الخبيئة» وأضل بذلك جماعة من 
العوام ومن العرب الفلاحين. وليس عليهم". اه. 

و"الدرة المضيئة» هذه مطبوعة ضمن المجموعة السبكية» انظر تكملة الرد (ص:57١).‏ 

وقال ابن عبد الحهادي «في العقود الدرية» (ص:7١١)‏ عازيا للذهبى في حديثه عن 
ابن تيمية: 

«وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابواء وجسر هو عليها...». 


وابن عبد الحادي هذا تلميذ ابن تيمية وأحد المعجبين به» المدافعين عنه بتعصبء وكذلك 
الذهبى كان متعصبا له. 


وف كلامه| هذا شهادة على الرجل بالابتداع وخرق إجماع الأمة. فإن الجسارة على 
القول بأشياء أحجم عنها الأولون والآخرون» معناها بصراحة الخروج عن طريق جميع 
العلياء | لمسلمين قبله. 


وقال ابن عبد اهادي أيضا في «العقود الدرية» (ص:9١١):‏ 


الواجتمع به في هذه السنة الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. وسمع كلامه. وذكر أنهم 
سألوه بعد انقضاء المجلس فقال: هو رجل حمّظة. 


قيل له: فهلا تكلمت معه؟. 


وهذا أيضًا يدل على صحة ما ذكر السبكي من شغبه وجسارته. 


مقدمة: في أقوال علباء السنة في ابن ععية 7 55 0 
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كلام الحافظ ابن حر العسمّلاني الشافعى في ابن تمية: 

قال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» في ترحمته: 

١كان‏ يتكلم على طريقة المفسرين مع الفقه والحديث؛ فيورد في ساعة من الكتاب والسنة 
واللغة والنظر ما لا يقدر أحد أن يورده في عدة مجالس» كأن هذه العلوم بين عينيه يأخذ 
منها ما يشاء ويذرء ومن ثم سسب أصحابه إلى الغلو فيه» واقتضى له ذلك الإعجاب بنفسه 
حتى زُهِي على أبناء جنسه» واستشعر أنه مجتهد» فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم» 
قديمهم وحديثهم» حتى انتهى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخطأه في شيء فبلغ 
الشيخ إبراهيم الرقي الحنبلي فأنكر عليه» فذهب إليه واعتذر واستغفر. 

وقال في حق علي كرم الله وجهه: أخطأ في سبعة عشر شيئاء ثم خالف فيها نص الكتاب» 
منها اعتداد المتوفى زوجها أطول الأجلين. 

وكان _ لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى إنه سب الغزالي» فقام عليه قوم 
كادوا يقتلونه... 

وذكروا أنه ذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين فقال: كنزولي هذا فنسب إلى 
التجسيم... 


والواسطية وغيرهماء من ذلك قوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله 


فقيل له : يلزم من ذلك التحيز والانقسام. 
فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام. 


فألزم أنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى. 


4* ه65 ابن تمية ليس شيخ الإسلام 

ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي يي لا يستغاث به؛ لأن في ذلك تنقيصا 
للرئاسة دون الديانة. وأن عثمان رضى الله عنه كان يحب المال. ولقوله: أبو بكر أسلم شيخًا 
لايدري مايقولء وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه على قول. 

ونسبه قوم إلى أنه كان يسعى في الإمامة الكبرى... وله وقائع شهيرة» وكان إذا حوقق 
ألم يقول: لم أرد هذاء إنها أردت كذا فيذكر احتمالا بعيدا». انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

وببذا يظهر أن ابن حجر لم يكن ني صف المُنْيِنَ على ابن تيمية بدون تحرز. بل كان في 
تحفظ في شأنه» وإن أثنى عليه» فقد قال عنه في فتح الباري ج/١١ء‏ ص :4١‏ 

«هذه الرواية أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لما من رواية الباب» وهي من 
مُستَشْتّع المسائل المنسوبة إلى ابن تيمية» ...إلخ. 

وهذا يدل على أنه لم يطلع عليها في كلامه. ولو اطلع عليها وعلى غيرها من بدَّعِه لكان 
له منه موقف آخر. والله تعالى أعلم. 
| العامة شبهاب الدين ابن جهبل الشافعى: 
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وقال فيه العلامة ابن جهبل في الرد عليه في الجهة: 

ااثم استدل على جواز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء به صح أنه يي في خطبة 
عرفات جعل يقول: (ألا هل بلغت؟» فيقولون: نعم؛ فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم 
ويقول: «اللهم اشهد غير مرة. 

ومن أي دلالة يدل هذا على جواز الإشارة إليه؟ هل صدر منه يك إلا أنه رفع أصبعه 
ثم تكتها إليهم. 


مقدمة: في أقرال علماء السنة في ابن تيية م 2 


هل في ذلك دلالة على أن رفعه كان يشير به إلى جهة الله تعالى؟ ولكن هذا من عظيم 
ما رسخ في ذهن هذا المدعي من حديث الجهة» حتى أنه لو سمع مسألة من عويص 
الفرائض والوصايا وأحكام الحيض لقال: هذه دالة على الجهة» . ه. انظر طبعّات الشافعية 
الكبرى ج94 ص 114. 


رأي شهاب الدين ابن حر الحيتمي المكي الشافعي في ابن تعية: 


وقال العلامة شهاب الدين اين حجر اليتمى المكى في فتاويه في جواب سؤال ص4 ١١‏ 
ومابعدها: 


«ابن تيمية عبد خذله الله وأضله. وأعاه وأصمه وأذله» وبذلك صرح الأئمة الذين بينوا 
فساد أحواله وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد المتفق على 
إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الإجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ الإمام العز 

ولم يقتصر اعتراضه على متأخري الصوفية» بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي 

والحاصل أن لا يقام لكلامه وَزْنء بل يُرْمى به في كل وغر وحَزن. 

ويُعتقد فيه أنه ضال ومضل جاهل غال. عامله الله بعدله» وأجارنا من مثل طريقته 
وعقيدته وفعله. آمين». انتهى كلامه. 

ثم ذكر عنه أنه كان على منبر جامع الجبل بالصاحية فذّكر عنده عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فقال: «إن عمر له غلطات وبليات وأي بليات». 


وأنه ذكر عنده على رضى الله عنه مرة أخرى فقال: «إن عليا أخطأ في أكثر من 
ثلائائة مكان)». 


ابن جمية ليس شيخ الإسلام 


نع 5م هيه 


ثم أخذ يعدد الأمور التي خرج فيها عن جماعة المسلمين وشذ عن الإجماع. 


وقال الصلاح الصفدي الشافعي في شرحه على لامية العجم للطغرائي عند قوله: 

ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني باللمح من خلل الأستار والكلل 

وسألت الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى سنة 7١07‏ في 
دمشق عن قوله تعالى: وخر و 0 متَشبهلت# [آل عمران: 7] إلى آخر ما قاله هناك...» والمقصود 
أنه اجتمع به وذاكره في العلم. 

ثم قال الصفدي في شرح قول الطغرائي: 

ويا خبيرًا على الأسرار مطلعها أصمت ففي الصمت منجاة من الزلل 

يقال إن الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى اجتمع هو وعبد الله بن المقفع ليلة فتحادثا إلى 
الغداة. فل] تفرقا قيل للخليل كيف رأيته قال: رأيت رجلا علمّه أكثر من عقله. وكذا كان 
ابن المقفع فإنه قتله قلة عقله وكثرة كلامه. 

قال الصفدي: وكذا أيضا كان الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه 
الله تعالى» علمّه متسع جدا إلى الغاية وعقله ناقص يورطه في المهالك ويوقعه في المضايق. ه. 


الإمام خليل بن إسحاق المالى: 


وقال الإمام الزرقاني في شرح المواهب للقسطلاني بعد أن عزا للشيخ خليل في منسكه 
قوله: #وليتوسل به يَكْةِ ويسأل الله تعالى بجاهه إذ هو محط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب 
لأنْ بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب ومن اعتقد خلاف ذلك فهو المحروم 
الذي طمس الله بصيرته وأضل سريرته ألم يسمع قوله تعالى: #دَلَوَ أَنْهُمْد إذ ظَلَمْوا أنِصْسَهمْ 
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جَاءُوكت4 الآية. [انناء: 14] ه. وقال الزرقاني: ولعل مراده التعريض بابن تيمية. ه. 


العلامة الشيخ أحمد زروق المالكى: 


وقال الإمام العارف بالله تعالى العلامة الشيخ أحمد زروق المالكي: 


لابن تيمية رجل مسلَّم له باب الحفظ والإتقان» مطعون عليه في عقائد الإيهان» مثلوبٌ 
بنقص العقل فضلا عن العرفان. وقد سئل عنه الشيخ الإمام تقي الدين السبكي» فقال: 

«هو الرجل علمه أكبر من عقله». قلت: ومقتضى ذلك أن يُعتبر ينقله لا بتصرفه في 
العلم والله أعلم. ه كلام سيدي أحمد زروق رضي الله عنه. 

قال الشيخ النبهاني بعد أن أورد هذا الكلام: 

وقوله: «يعتبر بنقله» هو مقيد فيي| عدا ما يستشهد به من النقول لتأييد بدعه التي خالف 
بها جمهور أئمة المسلمين ولاسيا فيهم| يتعلق بالسفر لزيارة سيد المرسلين يل والاستغاثة به 
وبسائر الأنبياء والصالحين» فثقوله في ذلك لا تعتبر إلا إذا وافقه عليها الموثوق بهم كا تقرر» 
كلام الإمام السبكي والإمام ابن حجر الميتمي وغيرهما والله أعلم. ه كلام السيد النبهاني. 


مبمبححجح حتت 


العلامة ملا علي القارئ لحنفي: 


وقال ملا علي القارئ الحنفي في شرح «الشفاء» للقاضى عياض: 

اوقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي يَلِ ىا أفرط غيره حيث 
قال: كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة» وجاحده محكوم عليه بالكفر. ولعل 
الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء في: بالاستحباب يكون كفرا لأنه فوق 
تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب.ه. 
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الإمام عبد الرؤوف المناوي الشافعي: 


وقال الإمام عبد الرؤوف المناوي الشافعي في شرح الشمائل: «أما كون ابن تيمية وابن 


القيم من المبتدعة فمسلّم). ه. 
العلامة شباب الدين الحفاجي الحنفى: 


وقال شهاب الدين الخفاجي الحنفي 5 شرح «الشفاعا بعل قول النبي له (لعن الله 
قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): 


«اعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة 
التي كفروه ببا... وهي منعه من زيارة قبره يِ وشد الرحال إليه... فتوهم أنه حمى جانب 
التوحيد بخرافات لا ينبغى ذكرها... ساه الله). ه. 

وقال شهاب الدين أيضا في شرح «الشفاء» - بعد أن ذكر القاضي قول الإمام مالك 
للمنصور: 'و1تصرفٌ وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام» - : 

وفي هذا رد عل ابن تيمية إذ قال: «إن استقبال القبر الشريف عند الزيارة أمر منكر لم يقل 
به أحد وإ يُرْوَ إلا في حكاية مفتراة على الإمام مالك». يعني هذه القصة التي أورد القاضي 
بسند صحيح؛ فقوله: «إنها أمر منكرا كذبٌ محض ومجازفة من ترهاته. وقوله: ال ينقل وم 
يرو؛ باطل» فإن مذهب مالك وأحمد والشافعي رضى الله عنهم استحباب استقبال القبر 
الشريف وهو مسطر في كتبهم. ه. 

وقال أيضا عند «لا تجعلوا قبري عيدا»: لا حجة فيه لابن تيمية فإن إجماع الأمة على 


خلافه يقتضى تفسيره بغير ما فهموه فإنه نزغة شيطانية. ه. 
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الإمام الزرقاني المالكي: 


وقال الإمام الزرقاني أيضا في شرحه على «المواهب اللدنية» عند قول الإمام القسطلاني 
فيها: «والحكاية المروية عنه -أي عن الإمام مالك أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت 
الدعاء - كذبٌ على مالك كذا قال: يعني ابن تيمية. 

قال الزرقاني: تبر - أي القسطلاني - منه أي من كلام ابن تيمية في تكذيب الحكاية لأن 
الحكاية رواها أبو الحسن في كتابه «فضائل مالك»» ومن طريق الحافظ أبي الفضل عياض في 
الشفاء بإسناد لا بأس به بل قيل إنه صحيح؛ فمن أين أنها كذبٌ وليس في رواتها كذّابِ ولا 
وضاعء ولكنه - يعني ابنّ تيمية - لما ابتدع له مذهبا وهو عدم تعظيم القبور ما كانتء وإنها 
إنما تزار للاعتبار والترخم بشرط أن لا يشد إليها رحال صار كل ما خالف ما ابتدعه بفاسد 
عقله عنده كالصائل لا يبالي ب| يدفعه» فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعه مها بزعمه انتقل إلى 
دعوى أنه كذب على من نسب إليه مباهتة ومجازفة وقد أنصّف من قال فيه: #علمه أكبر من 
عقله». اه. 


وقال الزرقاني أيضا في موضع آخر من شرح «المواهب» عند قول القسطلاني فيها: «وقد 
روي أن مالكا لما سأله أبو جعفر المنصور العبامي: يا أبا عبد الله أستقبل رسول الله يكل 
وأدعو أم أستقبل القِبْلَةَ وأدعو؟ فقال له مالك: و تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة». 

قال الإمام القسطلاني: «لكن رأيت منسوبًا للشيخ تقي الدين ابن تيمية في منسكه: أن 
هذه الحكاية كذب على مالكء وأنَّ الوقوف عند القبر بدعة؛ قال: ولم يكن أحد من الصحابة 
يقف عنده ويدعو لنفسه؛ ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده يَكةٍ فال - يعني 
ابنَ تيمية - : ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك». 


قال الزرقاني في شرحه عند قول ابن تيمية إن هذه الحكاية كذبٌ على مالك: «هذا تور 
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عجيبء فإن الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر في كتابه: فضائل مالك. بإسنادٍ لا بأس 
به؛ وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه. عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه. فمن 
ين أنها كذب وليس في إسنادها وضّاع ولا كذَّاب. 

وقال الزرقاني عند قول ابن تيمية ”إن الوقوف عند القبر بدعة ولم يكن أحد من الصحابة 
يقف عنله ويدعو لنفسه» : 

«نفيّه مردود عليه من قصوره أو مكابرته» ففي الشفاء قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك 
أنى قبر النبي يك فوقف فرفع يديهء حتى ظننت أنه افتتح الصلاة» فسلّم على النبي يي 
ثم انصرف. 

وقال عند قول ابن تيمية: "ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك» : 

1 كذا قال» وهو خطأ قبيح» فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر 
الرحمن» والعلامة خليل في منسكه؛ ونقله في الشفاء عن ابن وهب عن مالكء قال: إذا سلّم 
على النبي - طَلِيِْ - ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة». 

وقال الزرقاني بعد ذلك أيضا عند قول ابن تيمية: «ومالك من أعظم الأئمة كراهية 
لذلك» - يعني استقبال الزائر للقبر الشريف-» يقال له: في أي كتاب نص على كراهته. ثم 
ذكر الزرقاني المراجع المالكية التي عزت لمالك خلاف قول ابن تسمية . 


الشيخ مصطفى الشعلي الحنبلي؛ أ 
وقال العلم العامل الفاضل الشيخ مصطفى الشطي الحنبلي في «التقول الشرعية في الرد 


على الوهابية»: 


ايحتجون ابعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية» فقط مع أن الإمام المذكور قد خرج من 


كد 42 4 جق 


المذهب الحنبلي في عدة مسائل تفرد بها... كمسألة إلغاء مفهوم العدد في الطلاق؛ ومنها 
تحريم شد الرحل لغير المساجد الثلاثة ومنها منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وغير 
ذلك... فليست المسائل المذكورة من مذهب الإمام أحمد... ونصٌّ فقهاء الحنابلة على أنه 


انظر لهذه النقول كلها من كلام الصلاح الصفدي الشافعي إلى هنا #شواهد الحق» 
العلامة محمد زاهد الكوثري الحنفى: 


وقال العلامة المحقق المجاهد في سبيل الله تعاللى محمد زاهد الكوثري في «تكملة الرد على 
نونية ابن القيم؟ ص ٠١‏ عند قول ابن القيم: 
بحر العالم الحراني 


«بل هو وارث علوم صابئة حَرَّانَ حقاء والمُسْتَلفٌَ من السلف ما يكسوها كسوة 
الخيانة وال لتلبيس ») .ه. كلامه. 


رسالة الحافظ الذهى إلى ابن تبية: 

وهذه رسالة أرسلها إليه الحافظ الذهبي توضح كثيرا من إفراطه وغروره وغطرسته 
وتجَافيه عن الحق. 

والذهبي ليس من يتهم على ابن تيمية» بل هو متهم بالميل إليه وإلى شيعته» والدفاع عنهم 
والإزراء بمعارضيهم.» وذلك في كتبه. 

وقد قام مع ابن تيمية في يحنته. ما استطاع ودافع عنه برسائله تارة إلى أضداده ليخففوا 
لهجتهم معه. وتارة يكتب إليه هو. 
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والرسالة قد أشار إليها الحافظ السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» حيث قال: #ورأيت له 
رسالة كتبها لابن تيمية؛ هي في دفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة». 

وذلك في صدد الدفاع عن الذهبي ردا على من ينسبه لفرط التعصب. 

وقد قام العلامة المحقق زاهد الكوثري بتحقيق نسبة الرسالة إلى الذهبي با لا مزيد عليه 
من التحقيق ونشر صورة مخطوطتها بخط التقي ابن قاضي شهبة نقلها عن خط البرهان بن 
جماعة عن خط الحافظ أبي سعيد العلائي عن خط الذهبي نفسه. 
الكتب المصرية والخزانة الظاهرية بدمشق. وسمى تلك الكتب لمن أراد مقارنة خطه 
تل الرسالة: 

وهذا نص الرسالة مع عنوانها من خط التقي ابن قاضي شهبة: 

رسالة كتبها شمس الدين أبو عبد الله الذهبي إلى الشيخ تقي الدين ابن تيْمية كتبتها من 
خط قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة رحمه الله وكتبها هو من خط الشيخ الحافظ أبي 


«الحمد لله على ذلتي؛ يا رب ارحمني وأقلني عثرتي» واحفظ عل إيهاي... إلى 
أن قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتبا لمن شغله عيوب الناس عن 
عيبه, إلى كم ترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينك! إلى كم تمدح نفسك 
وشقاشقك وعباراتك؛ وتذم العلماء وتتبع عورات الناس» مع علمك بنهي الرسول 
يكِ: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». بلى أعرف أنك تقول 
لي لتنصر نفسك: (إنا الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام؛ ولا عرفوا ما 
جاء به محمد يَكِهِ وهو جهاد؛. بلى والله عرفوا خيرا كثيرا نما إذا عمل به العبد فقد فا 
وجهلوا شيئا كثيرا ما لا يعنيهم» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا رجل 
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بالله عليك كف عناء فإنك محجاج عليم اللسان لا تقر ولا تنام؛ إياكم والغلوطات 
في الدين» كره نبيك يد المسائل وعابها ونبى عن كثرة السؤال؛ وقال: «إن أخوف ما 
أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان» وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كان 
في الحلال والحرام» فكيف إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة وتلك الكفريات 
التي تعمي القلوبء والله قد صرنا ضُحكة في الوجود. فإلى كم تنيش دقائق الكفريات 
الفلسفية لنرد عليها بعقولتاء يا رجل : قد بلغت سموم الفلاسفة وتصنيفاتهم مرات؛ 
وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن والله في البدن, وا شوقاه إلى مجلس 
فيه تلاوة بتدير» وخشية بتذكر. وصمت يتفكرء وآها لمجلس يذكر فيه الأبرار. فعند 
ذكر الصالحين تنزل الرحمة» بلى عند ذكر الصالحين؛ يذكرون بالازدراء واللعنة. 


كان سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهماء بالله خلونا من ذكر بدعة 
يوم الخميس وأكل الحبوب» وجدوا في ذكر بدع كنا نعدها من أساس الضلال؛ قد 
صارت هي محض السنة وأساس التوحيد, ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمارء ومن م 
يكفره فهو أكفر من فرعونء وتعد النصارى مثلنا والله في القلوب شكوكء إن سلم لك 
إيهانك بالشهادتين فأنت سعيد!. 


يا خيبة من اتبعك فإنه مُعَرَّض للزندقة أو الانحلال؛ لا سيما إذا كان قليل العلم 
والدين باطوليا شهوانياء لكنه ينفعك ويجاهد عنك بيده ولسانه. وف الباطن عدو لك 
بحاله وقلبه. فهل معظم أتباعك إلا قعبد مربوط خفيف العقل؛ أو عامي كذاب بليد 
الذهن؛ أو غريب واجم قوي المكر؛ أو ناشف صالح عديم الفهم, فإن لم تصدقني 
ففتشهم وزنبم بالعدل. 

يا مسلم أقدّم حمار شهوتك لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار؟ إلى 
كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها وتصغر العباد؟ إلى متى تخاللها وتمقت 
الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمقدح والله بها أحاديث الصحيحين, يا ليت 
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أحاديث الصحيحين تسلم منكء بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف والإهدار, 
وبالتأويل والإنكار أما آن لك أن ترعوي؟ أما حان لك أن نتوب وتنيب؟ أما أنت 
في عشر السبعين وقد قرب الرحيلء بلى والله. ما أذكر أنك تذكر الموت» بل تزدري 
بمن يذكر الموت, وما أظنك تقبل على قولي ولا تصغي إلى وعظيء بل لك همة كبيرة 
في نقض هذه الورقة بمجلدات؛ وتقطع لي أذناب الكلام ولا تزال تنتصر حتى أقول: 
واليّْته سكت! فإذا كان هذا حالك عنديء وأنا الشقوق المحب الواد فكيف حالك عند ١‏ 
أعدائك؟ وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وعقلاء وفضلاء؛» كما أن أولياءك فيهم ْ 


فجرة وكذبة» وجهلة وبطلة وعور وبقرء وقد رضيت منك بأن تسبني علانية» وتنتفع 
بمقالتي سرا «فرحم الله عبدا أهدى إِلَّ عيويء فإني كثير العيوب. غزير الذنوب...» 


وفي كتاب: «ابن تيمية» حياته - عقائده - موقفه من الشيعة وأهل البيت» لصائب عبد 
الحميد ص18 : 


«قال ابن رجب الحنبلى - الطبقات 7/ 795 متحدثا عن ابن تيمية: 


كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض المسائل التي 
أنكرها السلف على من شد بهاء حتى إن بعض قضاة العدل من أصحابنا - يعني الحنابلة - 


وقال الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» في شأن ابن تيمية: 


(وافترق الناس فيه شيعا فمنهم من ينسبه إلى التجسيم لما ذكر في العقيدة «الحموية' 


مقدمة: في أقوال علماء السنة في ابن تمية م 7 )60 


فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام. فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من 

ومنهم من ينسبه إلى الزندقة لقوله: إن النبي يَدَةِ لا يستغاث به. وإن في ذلك تنقيصا... 

ومنهم من ينسبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم» ولقوله: إنه كان مخذولا حيث| توجه. 
الرئاسة وإن عثمان كان يحب المال. 


ولقوله: أبو بكر أسلم شيحًا لا يدري ما يقول» وعلي أسلم صبيا والصبي لا يصح 
إسلامه على قول» ولكلامه في قصة خطبة بنت أبي جهل وقصة أبي العاص بن الربيع وما 
يؤخذ من مفهومهم|ء فإنه شنع في ذلك» فألزموه النفاق لقوله كَِِ: (لا يبغضك إلا منافق). 

وكان إذا حوقق وألزم يقول: لم أرد هذا إنما أردت كذا فيذكر احتالا بعيدا»... إلخ 
كلام ابن حجر. 

وقوله: «لقوله في علي ما تقدم» هو قول الحافظ قبل ذلك: كان يورد في ساعة من الكتاب 
والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد أن يورده إلا في عدة مجالس. كأنْ هذه العلوم بين عينيه 
يأخذ منها ما يشاء ويذر. ومن ثم نسب أصحابه إلى الغلو فيه» فاقتضى له ذلك الإعجاب 
بنفسه. حتى زهي على أبناء جنسه واستشعر أنه مجتهد فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم 
قديمهم وحديثهم حتى انتهى إلى عمر فخطأه في شيء فبلغ الشيخ إبراهيم الرقي فأنكر عليه 
فذهب إليه واعتذر واستغفر. وقال في حق علي: "أخطأ في سبعة عشر شيئا خالف فيها نص 
الكتاب». ه. 


وممن ذكر ابن تيمية من علماء الشتاقطة: 


1ك 45 55 إن ثبية ليس شيخ الإملام 
الفقيه العلامة عبد الله بن محمد بن محمد سالم المجلسي المالكي. المعروف بحمد الله: 
قال: 
ونجل تمية وابنِ القيم نهجهمافيالدينغيرفيُم 


العلامة المتفنن مد الحضر بن حبيب اليعقوبي ثم البركي المالكي: 


الفريد «مُقَاد الطولٍ والقِصّر على نظم المختصر' لنظم مختصر الشيخ خليل للشيخ محمد 
«جعلنا الله بمحمد صل الله تعالى عليه وسلم من الراسخين في العلم» ول يمنع التوسلّ 
به إلا المعتزلةٌ وابنٌ تيمية وصار به مثلة بين أهل الإسلام». 
وقال في شأن ابن تيمية أيضا في شرح نظم الغزوات عند قول المصنف الشيخ أبي الغوث 
أحمد البدوي بن محمدا المجلسبى: بجاو أشرف الورى محمد: 
«التوسل به جائز إلا عند من لا يُْتَذٌ به كابن تيمية والمعتزلة. 

وأنت باباللهأيامرئ وافاهمنغيرك لايدخل». 
العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن فتى الحسني المالكي: 
وقال العلامة العارف بالله تعالى الشيخ أحمد بن فتى الحسني من قصيدة طويلة له: 
مَنْيَعْذِرِ النَّاسَ يَالَلنّاسٍ مِنْرَجُلَ جرت وَبَالأعلى الإشلام أَثُلامة 
لميفْتَق يدي وَرنْ غدل شدي 31ج يكن تع العتذل عندائن: 
وَالعَشْقَلانِيُ بذ الخَلْتٍ ألْقَمَه أَبَاهُفِي القَفْحلَوَيَنْهَاهإْقَامُه 
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عَنْ الججًا بصَحجِيح النقل أَنْقَامُهْ 


العلامة العارف بالله تعالى محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي المالكي: 


وقال العلامة العارف بالله تعالى محمد ا حسن بن أحمد الخديم اليعقوبي من قصيدة طويلة له: 


حا عَنْ مَنْهَج الصَّوَابٍ فَأَجْرى 
لَمْيَرَلكَيِدَنُ الجَهابِذ قِدْماً 
ار 2 2 
شار عد وز كته رفشم 
يها النَاسٌ فَاحْدَرُوا كَقِدَقَوْم 
قَدرَمَوْكُمْ بالنَجمْس مِنْ شبْهَاتِ 
نا الفزفحة المفلتة نخدت 
فتكسيك خاقة الأمقة طحا 


فِيبُحُور م َالقَوَايَةَفلَكَه 
يلفك الحق بالأباطيل لبْكَهُ 
تفص آرافه تَأَضْبَعَ ضصُحْكَهَ 


آي 3 قن 2 25 8 يرا مت 5 
تكنت قاذة الائمة حوركه 


ارا 
مالاتكا يد اواتع يدم 
رَفْصَهَامَنْهج الهُدَةٍ وَتَرْكَهُ 
بالتَِادِإِذْ سَامَتٍ الدَيِنَمَنْكَهُ 


وممن ذكره من غيرهم من علماء العصر: 


العلامة المدقق المحدث شيخ عصره الفقيه الشيخ سلامه القضاعي العزامي الشافعي: 


ومن ذكره من غيرهم من علماء العصر العلامة الماقق المحدث شيخ عصره الفقيه الشيخ 
سلامه القضاعى العزامى في كتابه: «فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان»؛ 
ص8 ٠١‏ بعد أن ذكر فتوى لشيخ الإسلام سليم البشري في حق معتقد الجهة قال أثناءها: 


نك مع جه بن نجية لبس شيخ الإملام 


«وممن نسب إليه القول بالجهة من المتأخرين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية... في ضمن أمور نسبت إليه خالف الإجماع فيها عملا برأيه» وشنع عليه معاصروه. 
بل البعضٌ منهم كفره. ولقي من الذل والهوان ما لقي. وقد انتدب بعص تلامذته للذب 
عنه وتبرئته ما نسب إليه وأبان غلط الناس في فهم مراده واستشهد بعبارات له صريحة 
في دفع التهمة عنه وأنه لم يخرج عما عليه الإجماع وذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره 
ورسوخ قدمه. 

وما تمسك به القائلون بالجهة أمور وهمية لا تصلح أدلة عقلية ولا نقلية». 

ثم أخذ يورد أدلتهم ويرذها... 

قال الشيخ القضاعي معلقا على ما سبق: 

وقول الشيخ رضي الله عنه: «وذلك هو المظنون بالرجل لجلالة قدره ورسوخ قلمه») 
سو حسن ظن من الشيخ مله عليه قول هذا التلميذ». والذي يطيل النظر في كتبه وكتب 
تلميذه ابن القيم - ىا فعلنا نحن - لا يرتاب في قوله بالتجسيم والجهة والتشبيه ولكنه يتبرّأ 
من اسمه ويقول بالتنزيه لكنه إن| يقول بلفظه ويتباعد عن القول بمعناه. ه. 


ونقل أيضا عن الحافظ المُجِمّع على جلاله وفضله شهاب الدين ابن حجر الهيتمي أنه 
قال في «الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم»: 


«فإن قلت: كيف تحكي الإجماع السابق على مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها وابن 
تيمية من متأخري ا حنابلة منكر لمشروعية ذلك كله ىا رأى السبكي في خطه. وأطال أعني 
ابن تيمية في الاستدلال لذلك بها تمجه الأساع وتنفر عنه الطباع» يل زعم حرمة السفر لها 
إجماعاء وأنه لا تقصر فيه الصلاة وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة؛ وتبعه بعض 
من تأخر عنه من أهل مذهبه؟ قلت: من هو ابن تيمية حتى ينظرٌ إليه؟ أو يُعَوَّلَ في شيء 
من أمور الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة 


مقدمة: في أقوال علماء النة في ابن تهية 


2 5غ ج65 
وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوارٌ سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة: 
عبد أضله الله تعالى وأغواه. وألبسه رداءً الخزي وأرداه؛ وبوّأه من قوة الافتراء والكذب ما 
أعقبه ال هوان» وأوجب له الحرمان». 

قال الشيخ القضاعي معلقا على ما سبق: 

«وقال في فتاواه الحديثية نحوا من هذا حين سئل عنه. 


وبالجملة فهذا الرجل ينطبق عليه كل الانطباق ما أخرج أبو نعيم بسند جيد عن حذيفة 


3 م عهبعرء ل توسظ و را بير جرع رمه سل 2 كنل 6 ردي للم . 00 
دح جحو و ا ني ع ل ود 0 


عَيَرَهُ الله إآ اكاك لالس 51-359 ززاء ور وري ال كازو الخية وزهاة الخراد: 


و 
2 


ُلْتُ : يا رَسُول الل أي أل بالشّرْكِ» الرَامِي أم اخرْمِي ؟ قَالَ : بل الرّامِيه. 
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وكذلك كان هذا الرجلء بدأ حياته بطلب العلم على ذكاء وتصالحء ورفق به أكابر 
العلماء لأن أباه كان رجلا هادثاء وكان من بيت علم؛ فساعدوه وشجعوه وأثنوا عليه خيراء 
حتى إذا أقبل عليه الناس بدأ يظهر بالبدع وأبطرته الغرة فت,ادى في التعصب لآرائه؛ وما 
زال يتلاعب به ال هوى حتى كان مجموعة بدَّع شنعاء ودائرة جهالات وأباطيل شوهاء, منها 
تاعاق درمتي 0ل وسي للةالتس موسا ان عل سيد حشرا ورامتاء فون ذل 
الله بالأجزاء والجهة والمكان» والنزول والصعود الجسّيَِّيْنِ وحلول الحوادث بذاته تعالى» 
ومن ناحية أخرى تجد فيه حضيضة الخوارج. يُكفر أكابر الأمة ويُخطّئ أعاظم الأئمة. وقال: 
من نذر شيئا للنبي يَلةٍ أو غيره من النبيين والأولياء من أهل القبور أو ذبح له ذبيحة كان 
كالمشركين الذين يذبحون لأوثانهم وينذرون لها فهو عابدٌ لغير الله فيكون بذلك كافرًا ... 
ويطيلٌ في ذلك الكلام. واغترٌ بكلامه بعض من تأخر عنه من العلماء تمن ابي بصّحبته أو 


0 10 للظم لت اعد 
صحبة تلاميذه وهو منه تلبيس في الدين» وصرف إلى معنى لا يُريده مسلمٌ من المسلمين. 
ومن خبر حال من فعل ذلك من المسلمين وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم 
للميّتين من الأنبياء والأولياء إلا الصدقة عنهم» وجعل ثوابها إليهم؛ وقد علموا أن إجماع 
أهل السنة منعقدٌ على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات» واصلةٌ إليهم؛ والأحاديث في ذلك 
صحيحة مشهورة"... راجع الباب الثامن في التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي يلك من 
#فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان». 


العلامة الحدث المحقق ظفر أحمد العثمانى التهاونى الحنفى: 

وقال العلامة المحدث المحقق ظفر أحمد العثماني التهاوني في كتابه: «قواعد في علم 
الحديث» ص 5١‏ 4: 

«ما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد في كتابه: 'منهاج السنة؛ حديث رد الشمس لعلي 
رضى الله عنه. 

ولا رأى الطحاوي قد حسّنه وأثبته جعل يجرح الطحاوي بلسان ذلق وكلام طلق. وَأَيْم 
الله إن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية. وأين لابن تيمية أن 
يكون كتراب نعله». 

ولا نزاع في سعة علم الرجل وقوة شخصيته ى! هو واضح في كتبه وسيرته وكما شهد له 
به معاصروه ومّن بعدهم. 


وحار شان فيا جع مادا وين المع روح عر جامد ورد عر اطق 


في مواضيع جمّة. وهذا أقل ما يستطيع سني اطلع على كتبه أن يقوله عنه؛ إذا سلّم بمجرد 
إسلامه. وأما العلماء الذين عذروه وأثنوا عليه من أهل السنة أو توقفوا في شأنه فلا شك في 


أخهم لم يطلعوا على أقواله. 


مقدمة؛ في أقوال طماء السنة في ابن لجية 4> ره 5) 


وقد وجدنا كثيرا منهم يقول عنه إنه لم يغبت عليه ما رُمِي به من البدعة. وقد برّأه فلان 
وفلان مما ثيب إليه. 

أما الآن وقد نشرت كتبه فلا عذر لعالم في الدفاع عنه. أو التوقف في شأنه. 

وأود قبل أن أخبي هذا الفصل أن أبين أن موقفه من المحنة لم يكن شجاعا ولا شريفا مما 
يظهر انتهازيئّه وَتَلُونّه. 

وذلك أنه أعلن توبته مرارا وكُتبت ثم نقضهاء ولو كان على الحق لما تراجع عن قوله. 

وقد عُذَّبٌ الإمام أحمد رضي الله عنه على أن يَهُوءَ بشطر كلمة فيها تنازل أو قبول فرفض» 
وبقي في السجن حتى مَلوا وتركوه. 

أما هو فقد سجل توبته بيده» فقال: 

«الحمد لله. الذي اعتقده أن القرآن معنى قائم بذات لله وهو صفة من صفات ذاته 
القديمة الأزلية» وهو غير مخلوق وليس بحرف ولا صوتء وليس هو حالا في مخلوق أصلا 
لاورق ولا حبر ولا غير ذلك. 

والذي أعتقده في قوله: لأَليَحْمَنْ عَلَى لعش إِسْتوئ» 3ط ؛] أنه على ما قاله الجماعة 
الحاضرون. وليس على حقيقته وظاهره؛ ولا أعلم كنه المراد به» بل لا يعلم ذلك إلا الله 
وكل ما يخالف هذا الاعتقاد فباطل» وكل ما في خطى أو لفظى مما يخالف ذلك فهو باطل» 
وكل ما في ذلك ما فيه إضلال الخلق أو نسبة ما لا يليق بالله إليه فأنا منه بريء وأنا تائب إلى 
الله من كل ما يخالفه. 

كتبه أحمد بن تيمية وذلك يوم الخميس سادس شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعماثة. 

وكل ما كتبته أو قلته في هذه الورقة فأنا تار في ذلك غير مكره. 


كتبه أحمد بن تيمية حسبنا الله ونعم الوكيل». 


إن يمية ليس شيخ الإملام 


لرةع ؟ه يه 

وبأعلى ذلك خط قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بالشهادة عليه وعبد الغني بن محمد 
الحنبلي» وغيرهما من كبار علماء ذلك العصر. كما في «تكملة الرد؛ للكوثريء وقد اعترف 
تلميذّه ابن عبد ا هادي بذلك في العقود الدرية» وإن حاول أن يبون من شأنه. 

ومن أراد أن يطلع على كثير مما نقلنا في شأن ابن تيمية فليطالع كتاب أخينا في الله تعالى 
العلامة الصالح الشيخ أحمد بن فتى الحسني الشنقيطي «فتح المبين المبين». 

وينبغي أن ننبه القارئ أن تلامذة ابن تيمية مثله في اتباع بدعه فيجب الحذر منهم؛ ومنهم 
ابن القيم وابن عبد اللهادي: وكذلك الحافظ الذهبي فإنه كان يوافقه في أشياء. ويخالفه في 
أشياء وكان متعصبا على الأشاعرة وعلى أهل التصوفء مسيئا للكلام فيهم» كا أظهر ذلك 
تلميذه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى» فيجب التحفظ منه في هذه المواضيعء 
وهي العقيدة وتاريخ الأشاعرة وأهل التصوف. وكان إماما في نقد رجال الحديث؛ وقد 
يكون الرجل إماما في فن واحد أو اثنين» نازلا عن تلك المرتبة في غيرهما فيقلّد في ما هو 
إمام فيه ولا يعُلّد في غيره» ومثل الذهبي في ذلك الإمام ابن خزيمة! فإنه كان محدثا كبيرا 
ولكنه لم يكن من أهل النظر في الكلام؛ ولم يكن يحب الدخول فيه حتى ألجأه تلامذته إلى 
ذلك فقال فيه مقالات متناقضة» وصنف فيه كتاب التوحيد الذي قال فيه الإمام الرازي إنه 
كتاب الشركء فَيُقَلدُ الإمام ابن خزيمة في الحديث ولا يُقَلّد فيها ذهب إليه من سلوك طريق 
المشبهة. وهؤلاء كلهم يستطيع الإنسان أن ينتفع بشيء من كتبهم إذا لم يخوضوا في هذه 
المواضيع التي أخطأوا فيها. 

وأما ابن تيمية فمن الصعب الاستفادة من كتبه دون التعرض لأخطائه؛ لأن بدعه غالبة 
على عمله وتفكيره. فهو داعية في كل حركاته وسكناته؛ ولا يكاد يخطو بالقارئ خطوات 
إلا وجد له مبررا يقحمه به في أحد المواضيع الحبيبة إلى فؤاده» مثل الجهة. ووصف المولى 
تعالى بالحوادث. أو النهي عن التوسل وجعله شركاء أو سب الصالحين وعدهم ملاحدة 
وشياطين. أو غير ذلك من مواضيعه التي يدعو إليهاء فلا بد أن يجد سببا أو آخر للدخول في 


مقدمة: في أقرال علماء السنة لي ابن كيية 


28 مه دمي 


هذه المباحث في كل مقالاته؛ ثما جعل مقالاته عديمة الجدوى في أغلب الأحيان من الناحية 
العلمية» وخطيرة على القارئ من ناحية أخرى. 


لمراوغة والتضليل 
3-7 
أسلوب ابن تت 
0 2905 
) 4 )0/1 


هي ده ج35 ابن تجية ليس شيخ الإسلام 


0 


وفيه الأمئلة التالية: 

يلجأ ابن تيمية للمراوغة لثلا ينبذه أصحابه وخيمّة أن يُحاكمّه أهل السنة 

ابن تيمية يراوغ في إثبات قياس الغائب على الشاهد متسترا بذلك على التجسيم 

ابن تيمية يراوغ لإثبات أن الحوادث تقوم بذاته» تعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا 
استنجاده بالكتاب والسنة والإجماع متى أعوزه الدليل» مثل قوله: (والأفلاك مستديرة 
بالكتاب والسنة...) 

من أساليبه الدعائية ذكرٌ الإنسان بأنه من القدماء إذا كان موافقا له في معتقده» وذكره 
لمعاصره بأنه من المتأخرين إذا كان مالفا له 


ذمه لأقوال الفلاسفة والمعتزلة وتَبَّنّيه لهافي الوقت نفسه زاعمًا أن مائَيبى خالِفٌ للمذهيين 


# إنكاره للمصطلحات انا إن م يجد مَفرًا من ذلك مثل مصطلح (المجاز) 


كيْلُه بمكبالين لترجيح مذهبه ولو ألجأه ذلك إلى الكذب على رسول الله يك بتصحيح 
الحديث وتضعيفه تبعًا لَوَاه 

غريبة: ابن تيمية يستميت في نفي اسم الله تعالى «المنتقم») 

العلماء المتمرسون المناقضون لابن تيمية تخفى عليهم مقاصده فكيف بالعامة! 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تمية في المرارغة والتضليل 1 باه 00 


[ الفصل الأول: ١‏ 
٠‏ في أسلوب ابن تمية في المراوغة والتضليل . 


| باجأ ابن تمية للمراوغة لثلا ينيذه أصعابه وخيفّة أن يحا كه أهل السنة 


لابن تيمية طريقة بالغة الذكاء والتعقيد في عرض آرائه والدفاع عنها تشبه في كثير من 
سماتها النشرات الحزبية في زمن الانتخابات» وهي أبعد ما يكون عن روح البحث العلمي 
الذي يتحرى الحقيقة» ومع ذلك فإن القارئ لا يكاد يبتدي إلى مواطن المراوغة فيهاء وف 
ذلك يتجلى ذكاؤها وتعقيدهاء وقبل أن أعرض نماذج من هذه الطريقة: أود أن ألفت النظر 
إلى أمرَيْن كان لهما بالغ الأهمية في حمل ابن تيمية على سلوك طريق المراوغة» والدوران في 
عرض آرائه. 


أوهما: أن مذهب الحشوية في التشبيه وما يدور في فلكه كان قد قضت عليه عبر القرون 
معاوِلُ العلماء الذين أظهروا خطأ آرائهم وزيف تفكيرهم؛ وجعلوهم مسخرة لأهل العلم. 
حتى أصبح لا يقال حنبلي إلا مجسمء كا قال الإمام الحنبلي الكبير ابن الجوزي. وحتى قال 
أحد أئمتهم عن أحد علائهم, إنه شان المذهب شينا لا يغسله البحر أبداء على أن المشبهة 
ليسوا كلهم على مذهب الإمام أحمد. 


وقد ألف بعضهم في رد غُلّوائهم في التشبيه؛ وكمّرهم بعض علاء السنة... ثم جاء 
ابن تيمية فتزعم الطريقة وأحياهاء ولكنه لم يكن يستطيع أن يعبر عن آرائه بصراحة؛ لأن 
أتباعه من أهل مذهبه نفسه قد خفت لديهم حدة التعصب لذهبهم؛ وصار اعتقادهم 
مشوبا باعتقاد الأشاعرة» ولأن أكثر أهل الحديث بعد المائة الرابعة صاروا أشاعرة» وهم 
أي الحنابلة يقتدون بأهل الحديث على العموم؛ فلو أن ابن تيمية عبر عن آرائه بصراحة لنفر 
منه أهل مذهبه ونبذوه» فكان لا بد له من المناورة. 


ا ا د إن عمية ليس شيخ الإسلام 


والأمر الثاني: هو أن الأشاعرة كانوا هم الغالبية العظمى في الديار الإسلامية؛ فالعلماء 
المشهورون منهم؛ والجماهير على طريقتهم؛ والسلطات منهم في الغالب. وإن لم تكن منهم 
فهي مضطرة إلى الخضوع لهم. 


وقد تغلبوا على الاعتزال؛ فلم يبق معتزلي يتظاهر باعتزاله» وتغلبوا على الفلسفة فلم يبن 
من يقول بقول الفلاسفة» كم رأينا في كلام الإمام السبكيء في الفصل السابق, ولم يبق إلا 
بقايا من المشبهة الذين أحيى هم ابن تيمية شبهَهُم؛ وكان الأشاعرة له بالمرصاد. فحاكمره 
المرة بعد المرة واستتابوه فتاب ثم نقض ... 

فكان لا بد من المراوغة أيضاء ليتفادى الاصطدام بهم, أو على الأقل كان يحاول أن يترك 
ترجا وتأويلا يلجأ إليه عند المحاكمة» وقد كان في محاكراته إذا ألجأوه إلى قول فيه ضلال 
ظاهر يقول: ل أرد هذا وإنما أردت كذا. 

فرضت الأحوال على ابن تيمية المراوغة فبرع فيهاء وكان لما عنده جانبان: 

أحدها: للتستر على آرائه. 

والثاني: لإقناع الناس بصحة قوله؛ وأنه هو الح الذي لا معدل عنه... وهذان الجانباد 
معًا قلما يخلو منهه| مقال له فهو مثلا حين| يتعرض لموضوع حساس. مثل الجهة أو الجسم 
أو الحيز أو حدوث القرآن, لا ييجم صراحة؛ ومنذ البداية» على التصريح بأن الله تعالى في 
جهة أو أن القرآن محدث. أو أنه يجوز إطلاق الجسم على البارئ جل وعلاء بل يدور ويدور, 
ثم يعزو ما يحب أن يثبته لأهل السنة؛ وكأنه إنما يحكى قولا من خلافات الناس قبله؛ ومن 
بينهم الفلاسفة والقرامطة والجهمية ثم صاحب هذا القول... ولكنه في أحيان كثيرة تخونه 
التؤدة ويفرغ صبره؛ فيصرح بالمحذور أو يكاد. 


الفصل الأرل: في أسلوب ابن تمية في المراوعة والتضليل (ذ> وه جقي 


ابن سمية يراوغ في إثيات قياس الغائب على الشاهد متسترا بذلك 
على التجسيم 

وقد وردت نصوص كثيرة من ذلك في أبواب الكتاب فلا نطيل بتكرارهاء ومن أمثلتها قوله 
في مجموع الفتاوي (الجزء /١4‏ ص )2١‏ في تفسير قوله تعالى: وما كُنًا غَيبِينٌ4 [الأعراف:5» 
وقوله تعالى: #ألذين يُومِئُون بِالْعَيب4© [البترة: ؟) : 


'اقالت طائفة من السلف: الغيب هو الله أو من الإيمان بالغيب» الإيهان بالله. ففي موضع 
نفى عن نفسه أن يكون غائبا وفي موضع جعل نفسه غائباء ولهذا اختلفت الناس في هذه 
المسألة» فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي وابن عقيل» وابن الزاغوني» 
يقولون بقياس الغائب على الشاهد» ويريدون بالغائب الله» ويقولون قياس الغائب على 
الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط» ىا يقولون في مسائل الصفات في إثبات العلم 
والخيرة والإرادة وغير ذلك). اه. 

فهو هنا يمهد لأمر خطير» وهو إثبات التجسيم بقياس الخالق على المخلوق في صفاته؛ 
وهذا هو عين التشبيه والتمثيل» ولكنه لا ييجم صراحة» ومنذ الوهلة الأول على مراده» 
بل يحاول أن يقيم له الدليل من الآية» قبل أن يتحدث عنه ثم يعزوه بعد ذلك لطائفة من 
المتكلمين ومن أصحابه هو أي من سلفه. ثم يذكر بعض خخالفيهم في ذلك ثم يقيم نفسه 
حا بين الطائفتين فيقول: 

«وفصل المخطاب بين الطائفتين أن اسم الغيب والغائب من الأمور الإضافية؛ يراد به 
ما غاب عنا فلم ندركه؛ ويراد به ما غاب عنا فلم يدركنا... والغيب مصدر غاب يغيب 
غيباء وكثيرا ما يوضع المصدر موضع الفاعلء كالعدل والصوم والزور» وموضع المفعول 
كالخلق والرزق... 


وعلى كل تقدير فالمعنى في كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له وهذه تسمية قرآنية صحيحة» 


ع ١‏ حمق ابن نبية ليس شيخ الإملام 
فلو قالوا : قياس الغيب على الشهادة لكانت العبارة موافقة» وأما قياس الغائب ففيه مخالفة 
في ظاهر اللفظ؛ ولكن موافقة في المعنى» فلهذا حصل في إطلاقه التنازع» انتهى كلامه. 

وقد حكم لسلفه بصحة دعواه من إمكان قياس الغائب على الشاهد أي قياس الله تعالى 
بخلقه في صفاته؛ ولا تجديه سفسطته وحديثه عن الغيب والغائب شيئا في إخفاء 0 
التجسيمي الخبيث؛ الذي لم يجرؤ على إعلانه إلا بهذا الستار الكثيف من التعمية؛ وكيف 
يمكن قياس الله تعالى بخلقه مع قوله جل وعلا: #ليْس كُمِثْلِهء م4 [الشورى ا 
ستحانه” وَلَمْ يك لَه كُهُوَأ 8 [الإغلاص: 4]؟ فقد امتنع القياس إذ انتفت الماثلة: 
وأغرب شيء هنا هو استدلاله بالآية على صحة هذا القياسء فالآية ليس فيها أي دليل من 
قريب ولا من بعيد على ذلك» والاستدلال بها في هذا المجال هوس وتعصبء وصدق 
العلامة ابن جهبل في قوله: فإنك إن تحدثت مع ابن تيمية في بعض معضلات المواريث أو 
أحكام الميض» لاستدل بها على الجهة أو غيرها من بدعه. 

ثم إن قوله: إن الغيب هو ماغاب فلم ندركه؛ أو ماغاب عنا فلم يدركناء غير دقيق» فإن 
مالم يدركنا ليس غيبا بالنسبة إلينا إذا كنا نحن ندركه؛ وإنه| نحن هم الغيب بالنسبة إليه. وما 
غاب عنا فلم ندركه نحن فهو غيب عناء وقد لا نكون نحن غيبا عنه. 

وأما تظاهر ابن تيمية بالتحرج من إطلاق الغائب والشاهد واختياره إطلاق الغيب 
والشهادة لموافقة القرآن فإن| هو تدجيل آخر؛ وكيف يتحرج من هذا ولا يتحرج من إطلاق 
لفظ المخلوق والحادث على القرآن العظيمء ولا يتحرج من إثبات قياس الله بمخلوقاته. 
فهل ورد في القرآن أو الحديث لفظ قياس الله بمخلوقاته؟ ولم يحرج علينا الدين في العبارات 
التي نعبر بها إذا لم يكن فيها وصف الله تعالى أو تسميته؛ وإنم| الخطر في المعاني فلا عبرة بمن 
يبتدع ثم يقول يجب أن أراعي لغة القرآن» ثم هو لم يراع لغة القرآن؛ لأنه قال: «قياس» 
وليس في القرآن قياس الله تعالى بثيء. 


الفصل الأول: في أسلوب ابن كيية في المراوغة والتعدليل 


ابن تمية يراوغ لإثبات أن الحوادث تقوم بذاته» تعالمى عما يقول الظالمون 


علوا كبيرا 


ومن هذه المراوغات قوله في (الجزءه/ ص0737) عازيًا إلى السلف وأهل الحديث 
وغيرهم. أن كلام الله تعالى حديث ويسمى حديثا وحادثاء وهل يسمى محدثا على قولين لهم . 

وذكر في الجزء /١17(‏ ص”787): أن أئمة الحديث والسنة والكلام يسمون القرآن محدثاء 
كما قال: #مَا تاتيهم ص ذكر ص رَتِهم مَّحْدَثْ) [الأنياه: 1]. 

انظر تام كلامه في باب قوله بحدوث القرآن العظيم من هذا الكتاب» وقد سلك 
هنا طريقته المعتادة, فعا إلى السلف ومَوَّه وتخرق واستدل بورود لفظ حديث ومحدث 
في القرآن» ثم حكم بأن القرآن حادث؛ وجوّز أن يقال إنه غخلوق» وسيأتي الرد عليه إن 
شاء الله وإنما نريد هنا أن نبين مدى خداعه وتزييفه للحقائق» فاستد لاله هنا بقوله تعالى: 
«أخسن ألحديث» (لرمر: ؟) وقوله تعالى: ما ياتيهم صن ذكْر ص رَيِهم مُّحْدَثْ 
الأ [سْتمَعُوهُ وَهْمْ يَلْعَبُونَ* الابيه: ؟] ينبئ عن أحد أمرين لا ثالث لهما: إما عن جهل 
محض باللغة العربية وأساليب الكلام» وإما عن خحبث طوية ومحاولة لتضليل العوام؛ أمران 
أحلاهما مر. 

أما قوله تعالى «أَحْسَسَ ألحديث» [لزمر: 0؟] فلا علاقة لها بحدوث القرآن إطلاقاء 
وإنما هي مثل قوله تعالى + خسن ألقصّص» إبوسف :*]» وقد ورد أنهم قالوا للنبي يكل 
ألا حدثتنا فنزلت» وهذا من الحديث الذي يدور بن الناس» أو الذي حدتث نه الإنسان 

وأما قوله تعالى: «إما ياتيهم ص ذكْرٍ ص يَتِهم تَُخْدَثْ إلا! إستمعوه هرَهْمْ يَلْعَبُونَ © 


هيه كُُوبْيمْ4 لاني "١‏ -+] فقد احتج به المعتزلة على أهل السنة؛ وأجابهم الإمام أحمد بأنه 
حدثٌ نزوله. وأنه محدث عند النبى يله وها هو ابن تيمية يقتفي آثار المعتزلة فيحتج بهذه 


لي +١‏ جوقر ابن نميه ليس نيخ الإسلام 
الآية على حدوث القرآن. 
والدليل على أن لفظ «محدث» هنا لايدل على المحدث الذي هو ضد القديم الأزلي. أن 
المقام مقام تشنيع على الكفار الذين يسمعون كلام الله تعالى فلا يتأثرون بهء ولا يستجيبون 
لهء فكان وصف ذلك الكلام بأروع أوصافه وأكثرها تأثيرا في المستمعين - وهو كونه م 
ينزل من عند الله تعالى إلا حديثاء وقد عاصره هؤلاء الكفار - أكثرٌ مناسبة» وأولى من 


وصفه بأنه حادث غير قديم. 


ولو كان المعنى أنه حادث غير قديم لكان ذلك عيبا فيه ومدعاة لعدم اهتمام المستمعين 
لهء ولكان عدم استماعهم له لا يستدعي تشنيعا عليهم» وحتى لو كان هذا الكلام كلاما 
حادئا مثل كلام أحد الخطباء أو الشعراء لكان المقام يستدعي أن لا يذكر في الحديث عنه ما 
بحط من مرتبته» أو أن يذكر للحاضرين أنه كلام حادث غير قديم. 

ومثل استدلال ابن تيمية هنا استدلاله على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالسكوت 
بالحديث الذي فيه «أنه تعالى سكت عن أشياء) ... 

وقد بينا مغالطته هنا في باب قوله بحدوث القرآن من هذا الكتاب. ومن أمثلتها ما أورده 
في الفرق بين الجسم والجسد وما أورده في الجهة» وأنها إن كانت بمعنى الحصر فمنفية وإلا 
فلاء وما أورده في خلق القرآن وحدوثه؛ فد ذكر اختلاف الناس فيه ثم ذكر أن أهل السنة 
كانوا يقولون إنه غير حدث؛ ولذلك شدد الإمام أحمد النكيرٌ على داود في ذلك, ثم ذكر أنهم 
لا يعنون بأنه محدث إلا الرد على المعتزلة الذين قالوا إنه مخلوق منفصلء ثم ذكر أن من قال 
إنه تخلوق بمعنى أنه حادث وؤِعْلُ لله فله ذلك» انظر الباب الرابع» في قوله بحدوث القرآن. 

ومن هذا الباب إتيانه بمعان للكلمة ليست هي المقصودة. ولا تدور بذهن أحد البتة: 
ثم ينفيها مئل قوله: إن قول الخصوم بنفي الحوادث عن ذات الله تعالى إن كانوا يقصدون 
المحدثات أي البدع التي ورد فيها أن كل محدثة ضلالة فَحَم هي منفية عن ذات الله تعالى... 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تمية في المراوغة والتضليل 52> م ج35 
وإن كانوا يقصدون أنه لم يكن قادرا حتى قدر بلا مرجح, فهم ضالون. اه. 

وهذا كله مراوغة وتضليل. 

أما محدثات الأمور فلم يقصدها أحد وليس هذا موضع ذكرهاء وهذا تلاعب صبياني لا 
يروج إلا على الصبيان والمغفلين. 

وأما أنهم قالوا: إنه تعالى لم يكن قادرا ثم قدر... فهذا كذب لم يقله الخصوم؛ وهم أهل 
السنة» بل قالوا: إنه تعالى قادرء ولكنه أيضا فعال لما يريد. يخلق الخلق في الوقت الذي شاء 
أن يخلقهم فيه» ولو شاء سبحانه أن لا يخلق شيئا أبدا لما كان ذلك مستحيلا عليه» ولا نقصا 
له بل لكان هو تمام الكمال. 

وهكذا يسير ابن تيمية في احتجاجاته التي هي أقرب إلى مناشير الانتخابات منها إلى 


البحوث ا لعلمية. 


استنجاده بالكّاب والسنة والإجماع مى أعورة الدليل» مثل قوله: 


ومن وسائله الإقناعية كثرة ذكر القرآن والسنة وإجماع السلف الصالح, فإذا تفطن 
المتفطن رأى أن القرآن والحديث والإجماع ليست في نفس الموضوع, أو ليسا نصا فيه ويكاد 
كل قول قاله ابن تيمية أن يكون هو صريح الكتاب والسنة والإجماع» ويكفي أنه يحكي ذلك 
في استدارة الأرض والأفلاك كقوله في الجزء الخامس( ص:٠6١):‏ 

«الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل... والأفلاك مستديرة بالكتاب والسئة والإجماع» 
فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى: كل هر جَلَك يسْبَحُونَ4 [الأنياء: ؟م] 
وأهل الهيئة والحساب متفقون على ذلك...»اه. 


ا 5 0 ابن خمية ليس شيخ الإسلام 


وقد يكون هذا الرأي صحيحا على تقدير أن الأفلاك التي يدعيها أهل الفلك ويتبعهم 
فيها ابن تيمية صحيحة؛ ولكن ما شأن الإجماع هنا؟ وأين الكتاب والسنة؟ سوى فهم ابن 
تيمية لذلك فهم| قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا... وهذا يدلك على سرعة عزو الرجل 
للكتاب والسنة والإجماع. 


ومن هذه الإجماعات. ما يذكره بصيغة النفي فيتوهمه المستمع إجماعاء مثل قوله في كثير 
من المواضع: لم يقل أحد من أهل السنة إن القرآن قديم؛ ولم يرد ذلك عن النبي يكل ولاعن 
أحد من الصحابة» ولاعن أحد من القرون المزكاة...ثم يفيض في مدحهم... وهم فوق ما 
يقوله... ولكن هذا تحيل وباطل. 

ويقول: لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولاعن أحد من أهل القرون المزكاة الذين هم... 
أنه تعالى لا داخل العام ولا خارجه... ولا أنه ليس في جهة... 


ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يورد حرفا واحدا في أنهم قالوا إن القرآن حادث, ولا أنه 
تعالى في جهة» فيستطيع الإنسان أن يدعي أيضا إجماعهم على العكس» وهذا جلي لأنهم 
كانوا يتجنبون الحديث في هذه الأمور. 

ومثل قوله في الجزء(717/ ص7”55): في شأن السفر إلى زيارة قبر النبي كَل وعظم 
وكرمء رزقنا الله تعالى زيارته الكريمة والاجتاع به يك في الدنيا قبل الآخرة ويجاورته في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر: 

«ولا يقدر أحد أن ينقل عن أحد من أئمة المسلمين أن يستحب السفر إلى زيارة قبر نبى 
أو رجل صالح... فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولِسُنَهَ نبيهم؛ وسنة 


خلفائه الراشدين» اه. 


وهذا كله غير صحيح. ولكنه يجعل القارئ الغفلان يظن أن الشرع الإسلامي الصحيح 
هو هذاء وسيأتي باب للزيارة إن شاء الله تعالى. 


وإجماعات ابن تيمية لا تنحصر ولا يُعبأ بها» ومن أساليبه في الدعاية أن يذكر قول أهل 
السنة فينسبه للجهمية ثم يفيض في ذمه ولا أحد يحتمي للجهمية, فيظنه القارئ شرا محضاء 
ويحمد ابن تيمية على دحضه؛ وهو إن يذم أهل السنة وقول الحق الذي لا حق سواه. ومن 
ذلك أن يذكر القول ثم يعزوه لأهل الضلال؛ وأنهم أول من أخذ به وقاله؛ ثم قال به بعدهم 
الأشعري أو من اغتر به من المسلمين» فتارة يكون هو قول جهمء أو قول فرعونء أو قول 
الفلاسفة. وهو بذلك يظهر أهل السنة القائلين بذلك القول في مظهر المغفل الذي يأخذ 
أقوال أهل الضلال ويتبناهاء فيكون ابن تيمية بذلك قد دحض القول وتظاهر بأنه يعتذر 
عن أهل السنة القائلين به في نفس الوقت» وذلك كله تمحل وخداع؛ ولمآت بالنصوص لأنه 
عمدة كلامه في كتابه. 

ومن الغريب أنه أحيانا ينبز أهل السنة بتقليد فرعون واليهود والفلاسفة وجهم 
المعو م سنس أن مح ازا هؤلاء ويعتذر عنهم ويسميهم بأسماء أخرى. 
فأهل السنة مثلا أتباع فرعون المعطل» وقالوا مثل ما قالت اليهود استولى في محل استوى» 
كبا قالت اليهود حنطة في محل حطة: فزاد هؤلاء لاماء وزاد أولئك نوناء وقولهم في الكلام 
شر من قول المعتزلة» وهم فراخ الصابئة واليهود... إلى آخر ذلك القَذَّرِ الذي يجري به قلمه. 


ا يي «(إئى له صرحا لَعَلىَ بلع 
تنبب ف أ.ء بق الكانة - ت بَأَطْلعْ إلى لىّ إِله إِلَّه موس © [غافر: /ا], 

ثم يقول: إن فرعون أعلم بربه منهم» ويستشهد بالفلاسفة والصابئة وغيرهم في قولحم 
بقدم العالم ويسميهم أهل العقول في العالم وأساطين الفلاسفة. 

من أساليبه الدعائية ذكر الإفسان بأنه من القدماء إذا كان مواققا له في 

معتقده» وذكره لمعاصره بأنه من المتأعرين إذا كان مخالا له 


ومن أساليبه الدعائية ذكر الإنسان بأنه من القدماء إذا كان موافقا له في معتقده وذكره 


هضع <١‏ 8ق بن نجي ليس نيخ الإملام 

لعصره بأنه من المتأخرين مثل ما ذكر عنه الإمام السبكي في «شفاء السقام؟ ١54‏ : 

اجعل المنع من القصر - يعني في سفر المعصية - قول متقدمي العلاء كابن بطة وابن 
عقيل» وجعل القول بالجواز قول أبي حنيفة وبعض المتأخرين كالغزاللي وغيره. والغزالي في 
طبقة ابن عقيل بل تأخرت وفاته عنه فإنه توفي سنة حمس وحخمساثة؛ وابن عقيل توفي سنة 
ثلاث عشرة وحمسائة. فإن كان مراده أن ينفق قوله عند العوام فليس ذلك صنيع أهل 
العلم». ه كلام السبكي. 

ومن أساليبه التهويل والمبالغة مثل قوله ج١٠.‏ ص 745 في الرد على أهل السنة القائلين 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام: 

«والرّادونَ لذلك تأوّلوا مثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية... وهي من جنس 
تأويلات القرامطة... يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيهان بهم فيقع 
في الكفر -هم"...إلخ. 

وهذا يصدق المثل: «رمتني بدائها وانسلّت» فهو تُجَوْرُ عليهم عليهم السلام المعاصي 
ويجوز إلقاء الشيطان الكلام على ألسنتهم ثم يقول إن من نفى عنهم ذلك هو المكذب 
هم الكافر. 
من جنس كلام القدرية». 
المباهلة لو دعا أبا بكر وعمر لكان أسرع للإجابة وأولى». 


ويستشهد باليهود أيضا ويعتذر عنهم كا نقلنا ذلك في محله مثل قوله في «نقد مراتب 
الإجماع» ص١12١57:‏ 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تهية في المراوغة والتضليل 28 بد 5 


«وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنه خلق السماء من بخار الماء... يصدقها 
ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء» وشهادة 
أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة ىا في قوله تعالى: «كَه بالله شّهيدً 
بَيْك وَبَيْنَكُمْ وَمَننْ عندود عله ألحتتب» [الرعد: 44]. اه. 


ذمه لأقوال الفلاسفة والمعتزاد وتَبنّيه لها فى الوقت نفسه زاعما أن ما تبتى 
و 1 


مخالف للمذهبين 

ومن أساليبه الدعائية أنه يقول قولة قد قالها قبله الفلاسفة أو المعتزلة أو غيرهم من أهل 
الزيغ فلا يمنعه قوله بها من تشديد النكير عليهم وتضليلهم والتظاهر بالإتيان بالحجج في 
الرد عليهم ثم يقول القولة المنكرة ويدافع عنها وينكر أخها هي قولتهم؛ مثل قوله بقدم العالم 
وبحوادث لا أول ها فهو لا يشبع من تسفيه الفلاسفة في شأنهاء بل يتعدى ذلك إلى لوم 
المتكلمين على أنهم لم يستطيعوا الرد على الفلاسفة... ثم يقول هو أيضا بحوادث لا أول لهاء 
ويقول بأن تأخرها عن حصول القدرة والإرادة من الباري تعالى محال» فهو يوافق الفلاسفة 
على قولتيْهم المنكرتين» ومن أراد اليقين فليراجع باب قوله بقدم العالم من هذا الكتاب 

ونجده يشدد الدكير على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن؛ ثم يصرح هو بحدوث القرآن» 
وجواز أن يقال إنه مخلوق» ثم يقول إن قوله ليس مثل قول المعتزلة» ونجده يمنع التأويل 
ويذم المؤولين ويسميهم قرامطة...الخ. 

ولكنه يؤول ما لا يلائم آراءه: ثم له في ذلك مسلكان في الاعتذار» فمرة يصرح بأنه لا 
يذم كل ما يسمى تأويلاء وإنما يذم منه نوعا خاصاء ومرة ينكر أن يكون ما أتى هو به تأويلاء 
ويدعي أنه هو ظاهر القول؛ فهو لا يستحي من المكابرة والمباهتة بل *ما سلاحه المفضل. 


ولا يستدكف ابن تيمية أن ينزل إلى درجة العوام لنصرة مذهبه؛ وإقناع العامة به مثل 


«غن>ع + هق | ب بب00000002200000 ايابس بعلإسلام 
قوله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص:/ا7١):‏ 


«لو كان أعمى توسل بالنبي يل و يَدْعُ له الرسول كَلهِ بمنزلة ذلك الأعمى لكن 
عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى». انتهى 

وهذا كلام #بريج وإقناع للعوام ىا هو شأن ابن تيمية في أكثر كتاباته» فأين وجه الدليل 
من هذا؟ أما القصة فهو لا ينكرها بل يعترف بصحتهاء وأما كون عميان الصحابة لم يفعلوا 
مثل ما فعل الأعمىء فليس فيه أي نوع من أنواع الدليل» وقد ثبت أنه يَكِْدٍ دعا لذوى 
عاهات كثيرة فشفواء وثبت أنه لمس ذوي العاهات» فشفاهم الله تعالى على يَدَيْهِه وقد أتته 
امرأة سوداء فقالت: إني أصرع وإني أتكشف. فادع الله لي. قال: (إن شئت صبرت ولك 
الجنة: وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» قالت: أصبرء قالت: فإني أتكشف. فادع الله أن لا 
أتكشف. فدعالها). 


وكان الصحابة يقولون إتبا من أهل الجئة لذلك» والحديث في صحيح مسلم؛ قلماذا 1 
يأته يك ابن أم مكتومء وأبو أحمد ابن جحش رضي الله عنهماء يدعو لهماء وقد شاهدا دعاءه 

وهل عدم إتيا| له يمكن بوجه من الوجوه أن يساق دليلا على بطلان شفاء ذوي 
العاهات عل يديه َيِل 

وقد أخبر النبي يَككةِ أصحابه أن الصبر على البلاء والرضا بالقضاء أفضل من ذلك؛ 
كما في حديث الأعمى؛ وحديث المرأة السوداء وغيرهما من الأحاديث. فإذا صبر ابن أم 
مكتوم أو غيره من أهل البلاء من الصحابة فإنما آثروا الآخرة على الدنيا ورضوا بحكم 
المليك جلا وعلا. 


الفصل الأول: في أسلوب ابن كهية في المراوغة والتضليل 2 3 0 


إنكاره المصطلحات واستعمالها إن لم يجد مَفْرًا من ذلك مثل مصطلح 


(امجاز) 


ومن مراوغاته؛ أنه يشدد النكير على خصومه في مسألة ثم يستعملها هو بعد ذلك؛ فقد 
ذكر مرارا أن اصطلاحهم بعبارة «واجب الوجودا غير شرعية» ثم استعملها هو مراراء 
وله منحى في إنكار الاصطلاحات وتشديد النكير فيهاء وأنها لم ترد في الكتاب والسنة» ثم 
يوردها هو نفسه في مجال آخرء أو يورد غيرها من المصطلحات. وقضيةٌ المصطلحات مفتعلة 
يثيرها هو وأتباعه للمعارضة فقطء وإلا فإن القول بأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة قول 
لا يفيد شيئاء فإنها ألفاظ استجَدّها العلماء لما طرأ موجب ذلكء مثل اسم الفاعل والمفعول 
والبدل وعطف البيان» ومثل اصطلاحات الفقه والبيان والأصول وعلم الكلام. وادعاءً 
أن ذلك لم يرد في الشرع» وأنه يجب رده لذلك؛ أمر صبياني» وهو مثل ادعائهم أن المجاز لم 
يرد في الشرعء وهم أنفسهم لا يستطيعون أن يتكلموا إلا باستعال هذه المصطلحات. 


ومن الأساليب التي يراوغ بها ابن تيمية» تحويله السؤآل عن مجراه حتى يكون جوابه 
قاطعا واضحاء مثل تحويله السؤال عن جواز التوسل بالنبي كللِ (ج١/‏ ص :.)١5١0‏ حوله 
من التوسل إلى القسّم بالنبي يلم قال: إن مالكا وأبا حنيفة والشافعي يمنعون القسم بغير 
الله تعالى وعن الإمام أحمد فيه روايتان/ والسؤال كان عن التوسل لا عن القسم وبينهما فرق 
كبير» وقد اعترف ابن تيمية في «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» بالفرق بينهما. 

ومن أساليبه في المراوغة التوسع في القول حتى يتيه السائل والقارئ» ويمر بكثير من 
القرآن والحديث وأقاويل السلف وإجماعات العلماء»؛ ويكون ذلك كله في غير الموضوع 
وكثيرا ما ينقض دعواه الإجماع واتفاق العلماء في موضع آخرء أو في آخر كلامه الواحد أحيانا. 

ومن أساليبه الدعائية التهويل» وكلما كانت دعواه أبعد عن الشرع والعقل كان تهويله 
أكثر وأشد صخبا وضجيجاء فيأتيك في كلامه عن قضية لا يمكن الدفاع عنها شرعا ولا 
عقلا بكلام كثير في مدح الصحابة والتابعين» وأنهم أعلم الناس بقول الله تعالى ورسو له يكلو 


حك ٠١‏ ج)/ إن مي ليس شيخ الإسلام 


ويفيض في مدحهم. ثم يثني القول إلى ذم المعطلة والجهمية والملاحدة ويفيض في ذلك. 
واعتناقهم اعتقادات فاسدة ظنوا أنها من الدين الصحيح؛ فلا ينتهي ابن تيمية من هذا 
الكلام؛ حتى يصيح القارئ مهيئا لقبول قول الصحابة والسلف الصالح الذي سيورده ابن 
تيمية ويصبح مشمئزا من جهم وأتباعه» وحينذاك يورد ابن تيمية كلاما يوهم أن السلف 
الصالح قال بتلك القولة الشنيعة» وأنها من مذهب أهل الحق. ومذهب الرسل» وتؤخذ من 
مفهوم كلام الله تعالى» إلى غير ذلك من التحريف, وهو يستعمل هذا الأسلوب بصيغة أو 
بأخرى في أكثر ادعاءاته» سواء في ذلك قدم العالم أو حدوث القرآن أو القول بالجهة أو عدم 
عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


فهو: #بحر مغدق» وسيل متدفق» ونار تحرق» وصلٌ مطرق» كما قيل عن أصحاب إمام 
الحرمين. ولكن تلك القوة الحائلة والمقدرة الفائقة كانت موجّهة إلى إثيات البدعة ودحض 
السنة» ولولا وقاية الله تعالى وحفظه لدينه لكان لابن تيمية شأن في الأمة الإسلامية غير ما 
وقع» فالحمد الله الذي جعل كيد الشيطان ضعيفاء وحفظ السنة من الموت» وأمة نبيه يك 
من اتباع الزيغ والباطل ونسأله السلامة. 


يه بمكالين لترجيح مذهبه ولو أجأه ذلك إلى الكذب على رسول الله 
وبل بتصحيح الحديث وتضعيفه تبعًا لمواه 


ومن أغرب أساليب ابن تيمية ْله بكْيالين لترجيح مذهبه . فلما أراد أن يثبت أن النار 
اانا لاقن الفاررة سد لفق د جناي با وا اداه 
الكتاب الذي أخرج ذلك الكلام ومَدْحٌ رواته. ولما أراد أن يثبت قدم العالم رد الحديث 
الصحيح الذي لا مطعن فيه وهو : (كان الله ولا شىء معه) ثم قال ص 2255 «نقد مراتب 
الإجماع»: وهذا الحديث لو كان نصا فيما ذكر فليس هو متواترا... فهو يثبت فناء النار بخبر 
موقوف منقطع ليس نصا صريحا ويرد حديثا صحيحا يثبت حدوث العام لأنه هو يريد 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تمية في المرارغة والتضليل 


إثبات قدم العالم وهذا هو الجور عن طريق الحق وعن الإنصاف بعينه. 

ومن ذلك ذمّه لأهل السنة بالتشبه باليهود في غير موضع ثم الاستشهاد بآرائهم والثناء 
عليهم إذا احتاج إلى ذلك مثل قوله في «نقد مراتب الإجماع؛ ص”7١5‏ في محاولة إثبات 
قدم العالم: النقول التي يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم 
الموروث عن الأنبياء. وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن والسنة مقبولة كما في قوله 
تعالى: 2 كبى بالله شهيدا بينم رَتيْنَكُمْ وَمَن عندفد عِلْمْ ألكتلب؟ [لرعد: ] ونظائر 
ذلك في القرآن. 

وهذا الموضع أخطأ فيه طائفتان: 


طائفة من أهل الكلام من اليهود والمسلمين وغيرهمء ظنوا أن إخبار الله بخلقه للسماوات 
والأرض وما بينههما ية- يقتضي أنهما لم يلها من شيء» بل لم يكن قبلهم| موجود إلا الله).... 

وكذلك فعل في شأن الفلاسفة فهم ملاحدة أشرارء وأهل السنة يشبههم بهم أحيانا 
كثيرة ثم يستشهد بآرائهم إذا احتاج إلى ذلك مثل قوله في الاحتجاج لقدم العالم كقوله في 
ج17 ص 191: فإن قلتم إن النوع محدث لامتناع حوادث لا أول طاء قيل لكم: 

«هذا ما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث مع جمهور الفلاسفة وينازعكم فيه أئمة الملل 
والنحل والأئمة من الصابئة والفلاسفة والمجوس والأئمة من أهل التوراة والإنجيل 
الصابئة والمجوس ويعطف أهل القرآن على أهل التوراة والإنجيل ليثبت قدم العالم. 

قال ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع» تعليقا على قول ابن حزم ص :17١‏ «واتفقوا أن 
الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره» وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره 
معه؛ ثم خلق الأشياء كلها ى) شاء؟ : 


«قلت: أما اتفاق السلف وأهل السنة والجماعة على أن الله وحده خالق كل ثىء فهذا 


للك 7 جاقل شيا فك 


حق, ولكنهم لم يتفقوا على كفر مخالف ذلك فإن القدرية الذين يقولون: إن أفعال الحيوان 
لم يخلقها الله؛ أكثر من أن يمكن ذكرهم من حين ظهرت القدرية في أواخر عصر الصحابة 
إلى هذا التاريخ. والمعتزلة كلهم قدرية وكثير من الشيعة؛ بل عامة الشيعة المتأخرين وكثير 
من المرجئة والخوارج؛ وطوائف من أهل الحديث والفقه نسبوا إلى ذلك؛ منهم طائفة من 
رجال الصحيحين... لما علم أن القرآن أخبر بأن الله خالق كل شيء؛ حكى الإجماع على 
هذا ثم اعتقد أن من خالف الإجماع كفر بإجماع (...) وثبت عن غير واحد من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء ونحو من النقول التي 
يصدقها ما يخبر به أهل الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء. 

وشهادة أهل الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة كا في قوله تعالى: #كبِئ 
بالله شهيدا ْنم وََيْنَكُمْ وَصَ عندةد عَلْم ألكتلب» ([لرعد: ؛؛] . ونظائر ذلك في القرآن». 

وقد قال إن هذا الحديث لو كان نصا فيا ذكر فليس متواترا... إلخ كلامه وهو آية من 
آيات الله في السفسطة والتهريج وقلب حقائق الأمور, فانظره. 


غريبة: ابن تهية يستميت في نفى اسم الله تعالى «المنتقم» 


ومن أغرب أساليب ابن تيمية في الدعاية لرأيه والاستدلال ما أورده في شأن اسمَى الله: 
(المنتقمة و#المغيث». 


أما المنتقم فقد قال إنه ليس من أساء الله الحسنى وذلك بعد أن تحدث طويلا عن حكمة 
الله تعالى وأنه لا يفعل بعباده إلا الخير وفيه تضليل للمعتزلة الذين أوجبوا عليه تعالى 
الأصلح لعباده ولكنه في الحقيقة - أي ابن تيمية - يوافقهم على رأمهم وإن تظاهر بتضليلهم 
ثم قال في ج8) ص35: 

اوهذا ليس من أساء الله الحسنى اسم يتضمن الشر... واسم المنتقم ليس من أساء الله 
الحسنى الثابتة عن النبي يَكِ. وإنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى: إن مِنَ أَلْمْجْرِمِينَ 


الفصل الأول: ني أسلوب ابن آمية في المراوعة والتضليل 7 3 


مُنتَفِمُونَ4 [الجدة: 11] وقوله: إن اللّهَ عَزيرٌ ذو إنتفام» [ابراهيم: 47] والحديث الذي في 
عدد أساء الله الحسنى الذي يذكر فيه لفقم يب لين هو عند اه المعرفة بالحديث من 
كلام النبي يل بل هذا ذكره الوليد بن مسلم... ولم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة 
إلا الترمذي... وسائر من روى هذا الحديث عن أب هريرة لم يذكروا أعيان الأساء بل 
ذكروا قوله يَكِِّ: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما. وروي عدد الأسماء من طريق أخرى عن أب هريرة وإسناده 
ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي يَكةِ وليس في عدد الأسماء الحسنى عن 
النبي يل إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق أب هريرة». ه. 
وأما المغيث فقد أثبته في سياق أن لا مغيث ولاغياث إلا الله ج1ء ص١١1:‏ 


«قالوا: ومن أسمائه تعلى المغيث والغياث. وجاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة» قالوا: 
واجتمعت الأمة على ذلك» وقال أبو عبد الله الخليمى: الغياث هو المغيث وأكثر ما يقال 
غياث المستغيثين»..إلخ 

إلا أن اسم المنتقم في جميع رواياته واسم المغيث في بعضها دون بعض»ء فقد أتى بدله 
المقيت بالقاف والتاء المثناة وهى أشهر من الأخرى. 

والمنتقم جاءت ف القرآن مادته فجاء فيه انتَفَكتا 4 همس مرات» وجاء لميَنتَفِمُ 
أنه وجاء #ذُو إنتِفاع» أربع مرات. وجاء اذ إنتفاع4: وجاء لمُنتَفِمُونَ» ثلاث 


الذي الكبرياء رداؤه والعظمة إزاره. فهو المنتقم وقد نص الحليمي على الاسمين وعلى 
معناهما فقال في المغيث: الغياث هو المغيث...|لخ. 


وقال في المنتقم: هو المبلغ بالعقاب قدر الاستحقاقء فقول ابن تيمية المنتقم ليس من 


هفك 7 3 بن تجية لبس شيخ الإسلام 


الأسماء الحسنى الثابتة بعد قوله: أَنْ ليس فيها اسم يتضمن الشرء ثم قال: إن المغيث من 
أسمائه تعالى وإن الأمة اجتمعت على ذلك. 


فهذا دليل على أنه لا يوثق بنقله ولا باستنتاجه ولا بحكايته للإجماع. 
وإنا هو متلاعب بالشريعة ومستخف بعقول الناس أعاذنا الله من سوء صنيعه. 


العلماء المتمرسون المناقضون لابن تهية تخفى عليهم مقاصده فكيف بالعامة! 


ومن حَِلِهِ في الاستدلال أنه يذم التأويل أشد الذم ويقول: إن الله ورسوله أعلم بالله من 
المؤولين» وإن المؤولين أشبهوا اليهود والقرامطة ...إلخ ذلك السباب العارم. ثم يؤول هومتى 
شاءء فقد أوّل المعية في كل موضع با يقتضيه بساط الكلام وأوّل القرب كذلك. وأوّل قوله 
تعالى: #وَتَخن أَفْرب إِلَيّْهِ4 [ق:17] بأنهم الملائكة أو العلم, وأوّل ##ضٌ فم لسَمَاءِ# [الملك: ]١1‏ 
وقال: إن السماء كل ما علاك وإن في» بمعنى على. وأوَّل قَكَمَ وَجَهُ أللَّهِ4 [البقرة:4١1]‏ بأنه 
الوجه الذي ينبغي أن يتوجه إليه المصلي وقد قال إثر هذه التأويلات ج7. ص ٠»‏ ”: إنا اندم 
كل ما يسمى تأويلا بل نذم تحريف الكلم عن مواضعه. ه. 

فالتأويل من غبره تحريف وتأويله هو غير مذموم. 

وقال العلامة ابن جهبل في رده عليه إنه: مُصِيبٌ في تأويله للمعية ولكن كان عليه أن 
يؤول الاستواء أيضا لأن المعية ليست أولى بالتأويل من الاستواء. ه. 

يعني أن المعية والقرب أكثر ورودا في القرآن وأصرح وأكثر تنوعا في العبارات 

مع أن الآية للَيْسَ كمِئْلِدء شَمْه4 [الشررى: 4) قطعت الطريق على حمل العبارتين 


«الإستواء والمعية» على الظاهر المحسوس كى) حكم العقل الصحيح بذلك. فمن أحال المعية 
ونفاها بالمعنى المحذور يجب عليه أن يسلك نفس المسلك مع الاستواء فإما التأويل وإما 


الفصل الأول: في أملوب ابن تمية ني المراوغة والتضليل 


التفويض الصحيح مع التنزيه التام. 

ومن ذلك أنه يستعمل المصطلحات الكلامية وغيرها إذا احتاج إليها فإذا واجهته حجة 
لأهل السنة لا يستطيع ردها اندفع في ذم المصطلحات واستنجد بالسلف ولوّح بالإجماع 
حتى يحسب القارئ أن محرد التلفظ بتلك المصطلحات ضلال مبين. مثل قوله في تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجاز - وابن تيمية ينكر المجاز - : 

«هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين 
لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ىالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 
والشافعي... وم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا سلف الأمة وعلماتها وإنها هذا اصطلاح 
حادث والغالب أنه من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وم يوجد في كلام أحد من 
أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف وكذلك سائر الأئمة إلا في 
كلام الإمام أحمد فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله تعالى: طإنّا نَحْنٍ»: هذا من 
مجاز اللغة». إلخ كلامه. 

وأول كلمة الإمام بأن معناها إنه ما يجوز في اللغة. 


وتلاعبٌ ابنٍ تيمية هنا أوضحه خادم العلم الشريف عيسى بن عبد الله بن مانع في كتابه 
«ختصر الإجهاز على منكري المجاز» من ناحيتين: 

أولا: حيث أورد كثيرا من النصوص عن الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السلف فيها 
استعمال المجاز بصراحة وفي بعضها لفظ المجاز. 

وكاناء تتبث أوزد استعمال ابن تيمية نفسه لهذا المصطلح حيث قال (دقائق 


:)7١8 / التفسير‎ 


«ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير حقيقة». ه. 


ا 1000 ابن نبية ليس شيخ الإملام 

وفي موضع آخر شنع على من يجهل دلالات اللغة ومعرفة الحقيقة والمجاز. 

وقال في رفع الملام عن الأئمة الأعلام»: «إن المعنى تارة يكون مشتركا ومحملا ومترددا 
بين حقيقة ومجاز فيحمله الفقيه على الأقرب عنده؟ إلخ. ه. 

ومن هذا صنيعٌه يجب على العلماء أن يحولوا بين عوام المسلمين وبين قراءة كُتبه لثلا 
يرميهم في مهلكة من بدعه يُرَينْها هم بزخرف قوله. 

وكثيرا ما يخفى مقصده على العللاء فكيف بالعامة» فقد وقفت على كلام لأحد العلماء 
المعاصرين ذكر فيه أن ابن تيمية خالف أهل السنة والجاعة في قوله بقدم العالم وفي قوله بأن 
في الأشياء أسباب ذاتية تسمى العلة أو السبب ثم أورده نصوصه الثبتة لذلك من كتبه ثم 
اعتذر عنه بأن له نصوصا أخرى تنفي عنه ذلك» وذكر منها قوله في الجزء 9: ص8 1: «فإن 
الرسل مُطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن ليس مع الله شيء 

ولكن هذا العلامة الذي أورد هذا النص ذهل عن قول ابن تيمية قبل هذا بقليل: 

«وكثير منهم لم يتفطن للفرق بين الحوادث وبين الحادث المعيّن فإن الحادث المعين 
والحوادث المحصورة يمتنع أن تكون أزلية» وما لم يكن قبلها فهو إما معها وإما بعدها وما 
كان كذلك فهو حادث قطعاء ولكن موضع النظر والنزاع «نوع الحوادث» "٠...‏ 

ثم قال بعد الكلام السابق: 

«والقول الثالث الذي يدل عليه المعقول الصريح ويقر به عامة العقلاء ودل عليه الكتاب 
والسنة وأقول السلف والأئمة هو أن المؤثر التام يستلزم وقوع أثره عقب تأثره التام...2 ثم 


من امتناع تأخر المعلول عن علته هو نفس أدلتهم ولكنه هو يقول بقدم النوع أي أنه ما من 
حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له. وهم قالوا بقدم بعض هذه الأشياءء والمآلْ واحد 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تمية في المراوغة والتضليل 2 5 5 
وهو قدم العالم. 

ولكنه هو يُطَبّل ويزمّر ويصرح بأن الفلاسفة خالفوا جميع الرسل بقولهم ذلك وأنهم 
كفروا به وضلوا مثل قوله في الجزء؟» ص8/8١:‏ 

إن كنتم تقولون بقدم السماوات والأرض ودوامها فهذا كفر وهو قول بقدم العالم»... 

فيا عجبا له كيف يجعل قدم العرش مثلا بعينه كفرا وقولا بقدم العالم ويقول هو إن 
العرش قبله عرش مثله وقبل ذلك عرش إلى ما لا نبهاية له. 

ويقول: «إن ما لم يكن قبل الحادث المعيّن فهو إما معه وإما بعده. وما كان كذلك فهو 
حادث قطعا» كما تقدم. ثم يقول بحوادث أزلية في نوعها. 

والمهم هنا أن المتمرسين من العلماء المناقضين له تخفى عليهم مقاصده فكيف بالعامة 


المهيّيين لقبوله؟؟ والله المستعان. 


2 2 2 


في تحامل ابن تمية على خصومه وتحريفه لكلامهم 


ناه )9 27 9 َ 0 


رذع ١٠م‏ +65 إن تمية ليس شيخ الإملام 
وفيه: 
* تنبيه: خنصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية ومن علمائها وهم الذين 
يعبر عنهم بالجهمية ويُلحق بهم كل نقص وعيب. 
* ذمه للأشاعرة: وفيه من الأمثلة: مواقفه من: إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري؛ ومن 
* مقارنة بين مبتدعيّن: ابن تيمية والزمخشري. 


0 مقارنة أخرى ليوسف التبهاني بين الحافظ ابن حجر الهيتمي وابن تيمية. 


التفصل الثاني: في تحامل ابن ثمية على خصومه وتحريفه لكلاجم > ١م‏ 5ق 


الفصل الثاني: 


تنبيه: خصوم ابن تهية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية ومن علمائما 
وهم الذين يعبر عنهم بالجهمية ويلحق بهم كل نقص وعيب 


وخصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية ومن علمائهاء وهم الذين يعير 
هو عنهم بالجهمية, ويُلْحِقَ بهم كل نقص وعيب. 

قال الإمام الورع تقي الدين السبكي» وهو معاصر لابن تيمية» وقد رد عليه وعلى اين 
القيم في حياتب) في «السيف الصقيل في الرد على نونية ابن زفيل» عند حديث ابن القيم عن 
«المعطل» (ص:511): 

من هو المعطل الذي عنيته؟ فإنا لا نعرف اليوم أحدا معطلا يتظاهر بين المسلمين» بل 
ولا معتزليا ولا فيلسوفا يتظاهر بقول الفلاسفة» فلعلك عنيت الأشعرية» فإنهم القائمون 
اليوم من أكثر المذاهب» ه. 

ثم قال عند عقد ابن القيم مجلسا بين المعطل وشياطينه وبين المثبتة: 

هذا كله مقصوهه به - والله أعلم - طوائف الأشعرية الشافعية والمالكية والحنفية الذين 
كانوا مقاومين لابن تيمية» فهم الذين يسميهم المعطلة) ه. 

ثم قال عند ذكر ابن القيم لجهم وشيعته(ص:5١):‏ 


«أماجهم فمضى منذ سنين كثيرة» ولا يعرف اليوم أحد على مذهبه؛ فعلم أن مراد الناظم 
بالجهمية الأشعرية من الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» فليعلم اصطلاحه. 
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وكل ما ينسبه إلى الجهمية فمراده بها هؤلاء. والمعتزلة ما منهم أحد موجود في هذه البلاد. 
وإن كان موجودا فلا ظهور له انتهى. 

هذا عن ابن القيم وكذلك شيخه ابن تيمية» فيجد القارئ كثيرا من الرد على الجهمية؛ 
وإنما المقصود بهم أهل السنة من الأشاعرة الذين هم في ذلك العصر وبعده إلى يومنا هذا 
الأغلبية العظمى من الأمة الإسلامية والحمد لله على ذلك زاد الله تعالى صيتهم انتشارا 


ول يأل ابن تيمية جهدا في ذمهم وإلحاق العار بسمعتهم؛ وتصويرهم في أقبح صورة. 
فالأشعرية مخانيث الجهمية: (ج8/ ص1737)) (ج5١/مص؟١2)5‏ (ج1/ ص509)), 
وأحيانا يقول: إنهم مخانيث المعتزلة» فاعجب لمخانيث من بينهم أبو الحسن الأشعري 
والبيهقي والغزالي والقشيري وإمام الحرمين؛ والسبكي والباقلاني والأسفرائيني والمختار 
بن بوناء وزاهد الكوثري» ومن ذا أعد وجميع علماء المسلمين الذين لهم ذكر منذ القرن الرابع 
إلى الآن أشاعرة. 
موقفه من إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري: 

ويقول ابن تيمية إن الانتساب إلى الأشعري بدعة (ج1/ ص9 70). 

ويقول عنه في الكلام عن الأستاذ ابن فورك (ج17١/‏ ص45): 

لأبو الحسن سلك في مسألة الأسماء والأحكام والقدر مسلك الجهم بن صفوان» مسلك 
المجبرة د مسلك غلاة المرجئة» اه. 


ويقول في (الجزءة /١‏ ص 07 7): 


الفصل الثاني: في تحامل ان شهية على خصومه وحريفه لكلامهم 
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«إن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة: نفي الصفات. والغلو في القدر... والأشعري 
وافقه على أصل قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية» اه. 


ويقول في (الجزء7١/‏ ص8١"):‏ 


«وأما ابن كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية؛ وهو مركب من قول أهل السنة وقول 
الجهمية؛ وكذلك مذهب الأشعري في الصفات. وأما في القدر والإيهان فقوله قول جهم... 
كان متأخرو أصحابه كأبي المعالي ونحوه أظهر تجهم| وتعطيلا» اه. 


موقف ابن تهية من حجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي: 
ولابن تيمية موقف تشكيك أيضامن الإمام الغزالي» فهويقول فيه في (الجزء 4 / ص5 :)١7‏ 


«وأبو حامد يميل إلى الفلسفة. لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلاميةء 
وهذا رد عليه علماء المسلمين». ه. 


ويقول عنه في الجزء(؟ / "71): 
«إن كلامه في كتاب الأربعين هو كلام الصابئة المتفلسفة» اه. 


ويقول في الجزء (5/ 44) بعد أن تحدث عن رأي الفلاسفة في النبوأة وأنها تخييل يقوم به 
عقلاء البشر لجعل العوام الجهلة يسعدون بقدر الإمكان...: 


«وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله» وكذلك في كلام الرازي» اه. 
موقفه من سلطان المتكامين الإمام نفر الدين الرازي: 
وقال في (الجزء8/ ص ؛ 5) في الحديث عن أهل الكلام: 


«ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من 
ذلك ويعودون... وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام» 
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كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكبء وأقام الأدلة على حن ذلك ومنفعته ورغب 
قية» وهذه ردة عن الإإسلام باتفاق المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام» أه. 


ولابن تيمية حقد شديد على الإمام فخر الدين الرازي» لأنه كان حامل لواء السنة في 
عصره؛ وكان شديدًا على المجسمة» وقد رد عليهم في كتبه. ولا سيهم| تفسيره الكبير بأدلة 
دامغة وكفّرهم, أو كمّر بعضهم فيهاء ىا نقلنا عنه ذلك في موقف أهل السنة من القائلين 
بالجهة في هذا الكتاب. 

وكلامه في ذم «الجهمية» ويعني بهم الأشاعرة؛ وفي ذم الأشاعرة» وني ذم بعض علمائهم 
- يسميهم - أكثر من أن يحصر. ولكن الأدهى من ذلك تحريفه لكلامهمء بحيث يشك 
القارئ في إيران من تعزى له هذه الأقوال. 

فهم عنده يقولون إن الله تعالى كان غير قادر في الأزل حتى قدر بعد ذلك ورجح فعل 
الأشياء بلا مرجح, ويعني بذلك: قوهم إنه تعالى فاعل بالاختيار» وهو قادر وقدرته قديمة 
أزلية ولكنه أراد بمحض اختياره أن يخلق الخلق في وقت معين ففعل. 

وأما هو فيقول بالإيجاب الذاتي مثل قول الفلاسفة أي أنه تعالى لا يمكن أن يتأخر 
عن وجوده وجود مخلوقاته لأن العلة لا يمكن أن يتأخر عنها معلوها إذا كملت الدواعي 
وانتفت الموانع. فلذلك كان عند ابن تيمية العالم قديم| لقدم المولى تعالى فلا يمكن أن يتأخر 
عنه حدوث الحادئات» وهذا شنيع جدا لأنه يسلب عنه تعالى الاختيار. 


ويقول: إنهم ينفون كلام اللى وإن رأهم فيه شر من رأي المعتزلة. ويعني بذلك: أنهم 
كلامه صمة قديمة قائمة بذاته. 
ويقول: إنهم يقولون إن الله تعالى يعذب من شاء من مطيع أو عاص... 


ويعني بذلك: أنهم يقولون إنه تعالى فعال لما يريد» ويجوز في حقه أن يعذب المطيع وأن 


الفصل الثاني: في نحامل ابن تبية على خصرمه وتحريفه لكلامهم 


يئيب العاصي» ولكنه بمحض فضله و مَنّْهِ أخبرنا أنه لن يعذب المطيع» ؛ فلحن نعتقد أنه لن 
يعذبه لإخباره تعالى بذلك لا لوجوبه عليه وأما إثابة العاصي فأخبرنا أن المشركين لا يغفر 


لهم وأن من دونهم يجوز أن يغفر له. 

ويقول: إنهم ينفون رؤيته تعالى في الحقيقة» ونفس الأمر. 

وهو بذلك يعني: أنهم ينفون الجهة» فنحن نؤمن برؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. 
وبجوازها لمن خصه الله بها في الدنياء ولكن من غير مواجهة ولا حد. 

ويقول: إن من يثبت عصمة الأنبياء من فعل الذنوب يرد كتاب الله وسنة نبيه بك ويتأول 
بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية والقرامطة... يريدون الإيهان فيقعون ني الكمر 
.اه (ج١٠/‏ ص 3546)» وانظر باب العصمة من هذا الكتاب. 

ولابن تيمية والحشوية كلهم حقد شديد على الإمام فخر الدين الرازي» لكثرة رده على 
المجسمة في مختلف تآليفه بالحجج القاطعة والبراهين الدامغة» وفي كتاب «المحصل» له 
الذي يحتوي على عقيدة أهل السنة يقول ابن تيمية: 

أصل الضلالات والشك المبين فما فيه نفأكثره وحى الشياطين 


وهذا من ابن تيمية يذكرنا بموقف آخر وقفه إمام آخر من أثمة البدعة شنع فيه على أهل السنة» 
وهو الزتخشريء إذ قال في الكشاف في تفسير قوله تعالى: رب رن أنظر اليك [الاعرف: 1 
لجَماعة سموا هوااهمم سنة وجماعةحمرلعمري مُركَقَه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنعالورى فتستروا بالبلكقهة 
ويعني بالبلكفة: قول أهل السنة إن الله تعالى يراه المؤمنون في الجنة بلا كيفه بين| يقول 


للك حم وق ا ا 

:المعتزلي إن رؤية الله تعالى منوعة عقلاء وهكذا يقف أهل السنة على صراط حق بين نارين 

معتزلي ينفي صفات الله تعالى ويرد الشرع الصحيح ويؤوله؛ ويسمي أهل السنة مشبهة 
وحمرا بلا عقول. 

ومجسم يَأخذ بالظواهر ويخالف العقل الصحيح وقواطع الشرع؛ ويصف الله تعالى 
بصفات الحوادث. وبالجهة؛ وبقيام الحوادث به تعالى» ويسمى أهل السنة معطلة جهمية. 

ويقف أهل السنة في موقف التحقيق مصدقين ب,| جاء من عند الله على مراد الله تعالى 
ومنزهين لله تعالى عن قيام الحوادث به وعن الجهة والجسمية والحيزء إلى غير ذلك من سهات 
المحدثات» ومن أوضح ما يوضح ذلك موقف الفرق الثلاثة من رؤية الله تعالى: 

فالمشبهة قالوا: يرى في جهة: والمعتزلة قالوا: لايرى» وأهل السنة قالوا: يرى لا في جهة. 
أما قوهم: ايرى» فتصديقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله َلِق. 

وأما قولهم: لا في جهة» فتنزيها لله تعالى عن سمات الحوادث؛ وتصديقا لقوله تعالى: 
#لَيْس كبِئْلِه شَّمْة»ٌ [لشررى:4] وإعمالا للعقل الذي حباهم الله تعالى» ثم إنهم لم يخالفوا 
بقوهمالا في جهة» أي منطوق ولا مفهوم ضعيف ولا قوي من الشرع في ذلك؛. وتمسك 
المشبهة بكونه يرى «في جهة» إن هو تمسك بخياهم الذي لا يتصور رؤية إلا في جهة. 

ونرى بعد ذلك أوجها من الشبه بين المشبه والمعتزلي» فكلاهما إمام داع إلى بدعته شديد 
التعصب هاء فلم يكد الزعغشري يدع قولا اعتزاليا إلا أتى به في كشافه ودافع عنه. ول يكد 
ابن تيمية يدع بدعة حشوية إلا أتى بها في مؤلفاته ودافع عنهاء وكلاهما حاقد حتق على أهل 

وفي الرجلين اعتداد كبير بالنفس, فالزمخشري يقول في مقدمة كتابه «المفصل»: «الحمد 
لله الذي جعلنى من أثمة اللغة العربية» اه. 


الفصل الثاني: في تحامل ابن تمية على خصرمه وتحريفه لكلاممم 
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وابن تيمية يدعي أنه أعلم بمذهب أهل كل مذهب منهم؛ وكلا الرجلين جريء جسور 
مغوار: فالز حشري هو الذي يقول في الجانب النبوي الشريف ما يقول في سورة التوبة 
وسورة التكويرء وابنٌ تيمية هو الذي يقول في عصمة الأنبياء والسفر للزيارة والتوسل ما 
يقول ويقول. في الفاروق وعلي رضي الله عنهما ما يقول. 


و 


وبلغت الجرأة بكلا الرجلين أن صار يَرّدْ القراءات المتواترة» لأنها لا توافق رأيه في 
إعراب بعض الكلمات» أما المعتزلي فرد قراءة ابن عامر أحد القراء السبعة قوله تعالى: 
لزي لِكَبِير ضَّ لْمْشْرحِينَ فَثْل أَوْلَدِهِم شُرَكَاوْهْم4 [الأنعام: 154] قرأها بضم الزاي» 
وكسر الياء من «زين» ورفع لام «قتل» ونصب دال «أولادهم» وخفض همزة «#شركائهم؟» 
بحيلولة «أَوْلَادَهُم) الذي هو مفعول به لقتل: بين المضاف والمضاف إليه» وذلك لا يجوز 
عند جمهور نحاة البصريين وكان الزمخشري يتعصب هم فرد هذه القراءة السيعية. 

ورَدَّ الحشوي قراءة أبي عمرو وهو أيضا أحد القراء السبعة الذين أجمعت الأمة على 
قراءتهم قوله تعالى: طإإِنَ هَدِّنٍ لَسَحِرنِ4 (ط: 51 فإنه قرأها «إن هذين» وابن تيمية 
يرى أن الألف من «هذان» أصلية وليست ألف تثنية» ويرى أنها لم ترد في العربية إلا بهذا 
الشكل ولكن هذه القراءة السبعية تكذيه» وليس أبو عمرو بن العلاء وحده هو الذي قرأ 
بهاء بل قرأ بها أيضا المطوعي عن الأعمش أحد القراء الأربعة عشر» كما في «الفوائد المعتبرة 
في القراءات الأربع عشرة» للشمس اللمتولي» ورُويت عن عثمان وعائشة وعن غيرهما من 
الصحابة رضي الله عنهم» وقرأ بها الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من 
التابعين وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري من القراء ىا في تفسير القرطبي. ولا غرابة في 
جرأة معتزلي على رد قراءة ماء وإن) العجب ممن يدعي السنة ثم يرد قراءة سبعية. 

وبين الرجلين بعد ذلك أكثر من فارق؛ فالزغشري معتزلي بحتء يدافع عن آراء 
المعتزلة» أما ابن تيمية فحشوي مشبه؛ يدافع عن آراء المشبهة؛ ولكنه أيضا يعتنق شواذ من 
بدع الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم, فيقول بقدم العالم من بدع الفلاسفة» ويقول: بالحسن 
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والقبح العقليِّيّنِ من بدع المعتزلة» ويقول بفعل الأسباب بطبعها من بدع المعتزلة 
والفلاسفة» ويزيد بدعا من اختراعه كثيرة نما حمل الإمام السبكي على القول إنه خرج عن 
الفرق الإسلامية بأجمعها. 


وفارق آخر بين الرجلين: أن الزتحشري إمام في اللغة والنحو والمعاني والبيان يقتدى به 
في ذلك كله وإن كان يدس اعتزاله أحيانا خلال ذلك, مما حمل علماء السنة على التعليق على 
كشافه؛ لبيان ما فيه من الاعتزال؛ ليُجتنب ذلك وتنتفع الناس با فيه من العلم. 


وأما ابن تيمية فليس إماما في أي فن من الفنون. ولا يصلح لأن يجعل قدوة في أي فن» 
وإن كان يعرف جميع الفنون. بل ويتظاهر بإتقانها جميعا حتى علم الفلك. ولكنه ليس في 
درجة القدوة في أي منهاء فاللغة والنحو يبدو أنه ليس فيهما بالدرجة العلياء فليس في كتبه 
ما ينبئع عن معرفة واسعة في تلك الميادين» وأما الفقه فإن أهل مذهبه - وهم الحنايلة - لا 
يجعلونه قدوة ولا يعتبرون آراءه فيه؛ وأما علم العقائد فلا يمكن أن يقتدي به فيه إلا مبتدع 
أو جاهل. 


وقال المحقق الكوثري: إنه «لو اقتصر على فن واحد لكان يمكن أن يكون إماما فيه 
ولكنه حاول أن يكون إماما في كل فن فلم يكن إماما في فن». ه. 

ثم هو بعد ذلك كله لا يكاد يكتب في موضوع من الموضوعات إلا انحرف عن ذلك 
الموضوع وأفاض في الحديث عن إحدى بدعه المفضلة لديه. 


مقارنة أخرى ليوسف النبهاني بين الحافظ ابن حبر الحيتمي وابن تهية: 


الخلق يَكِيْدَا بين ابن تيمية وبين ابن حجر اطيتمى (ص:١591؟)‏ قال: 


«من المعلوم أن أهل كل مذهب من المذاهب الأربعة أعلم بأحوال مذهيهم لكثرة 
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تدقيقهم في أقوالهم» وتنقيبهم عن أحوالهم. وتتبعهم لمحاسنهم ومساوبهم... وقد نظرنا 
إلى هذين الإمامين : ابن حجر وابن تيمية» فوجدنا ابن حجر إماما في مذهب الشافعي 
لا يعادله فيه أحد من الأثمة المتأخرين سوى الشمس الرملي» على خلاف بين العلماء في 
الترجيح بينهماء أما إذا اتفقنا على حكم وجب المصير إليه عند كافة علماء مذهب الشافعي 
على الإطلاق» فهذه منزلة ابن حجر في مذهبه؛ وهي معلومة لا يتكرها أحد, ولا يدعي 
خلافها جاهل فضلا عن عالم؛ ومؤلفاته في الفقه هي عمدة المذهب الشافعي من عصره 
إلى الآن» وكلها محررة مقبولة بإجماع أهل مذهبه وغيرهم؛ وهي كثيرة وأكثرها مطولات 
في عدة مجلدات... وكلها يتنافس في اقتنائها المتنافسون» ويعتمد عليها من جميع المذاهب 
العلماء المحققونء للاتفاق على أنه أحد الأئمة الأعلام الذين لم يطعن فيهم أحد من علماء 
مذاهب الإسلام من عصره إلى الآن؛ ول ينسبه واحد منهم إلى بدعة» أو مخالفة سنة» أو أدنى 
شيء يخل بعلمه ودينه وثقة عموم الأمة به. 

وقد كان رحمه الله تعالى - مع كونه إماما فقيها - يعتقد في ساداتنا الصوفية أحسن 
الاعتقاد... فشملته بركاتهم وعمته نفحاتهم رضي الله عنه وعنهم... وبالجملة فقد كان 
رحمه الله تعالى من أكابر أئمة العلماء العاملين الهداة المهديين الذين جددوا وأيدوا بعلمهم 
هذا الدين المبين؛ وعم نفعهم جميع المسلمين. 


وأما ابن تيمية: فهو أيضا إمام من أئمة الإسلام» وقد كان من الممتازين في عصره؛ في 
العلم والعمل والتصلب في الدين» بحيث لا تأخذه في الحق ونشره - بحسب ما يظهر 
- لومة لائم؛ حتى إنه جرى عليه بسبب مخالفته لما عليه جمهور الأمة من بدعه المعلومة 
التي شذ بها إهانات كثيرة... وكان من أكابر حفاظ الحديث؛ وله في علوم الدين مؤلفات 
كثيرة... قل من وفقه الله مثلهاء ولكن الله تعالى لم يقدر الانتفاع بعلمه وكتبه كالانتفاع بعلم 
الإمام ابن حجر وكتبه... وقل| يخلو كتاب منها من شذوذ في مسائل يخالف بها مذاهب 
المسلمين» يشنع على علماء الدين» ولا سيا الأولياء العارفين: كالشيخ الأكبر سيدي نحي 


نع ١و‏ جم إن تبية ليس شيخ الإسلام 


الدين بن عربي فقد كفره وأخرجه من الدين» مع أن جمهور الأمة اتفقوا على أنه من أكابر 
الأولياءء وسموه سلطان العارفين» وأظن بل أتيقن أن السبب الوحيد لعدم انتفاع الناس 
بكتب ابن تيمية وعلمه مع جلالة قدره» شذوذه في تلك المسائل» واعتراضه على هؤلاء 
الأكابر. وما شبهت كتبه إلا بكنوز ملوءة من الجواهر النفيسة» ولكنها مرصودة من بدعه 
وتخالفته للأمة بحيات قاتلة؛ فهي تمنع الناس من الإقبال عليها. 

أما من جهة منزلته في الفقه عند أهل مذهبه علماء الحنابلة» فإنا لا نجدها مثل منزلة ابن 
حجر في الفقه عند علماء مذهبه الشوافعة» بل كثير من أئمة الحتابلة مقدمون عليه في الفقه. 
وإذا خالفهم لا يعول على كلامه ولا يعتمد على ترجيحاته واختياراته عندهم» وكثير من 
أقواله مرفوضة بالكلية في مذهب الإمام أحمدء وقد طعن فيه أيضا كثير من علماء المذاهب 
الأخرى ونفروا الناس منه خوفا عليهم من الاقتداء به فيها اعترضوا به عليه ما خالف به 
أئمة الدين وجمهور المسلمين... وقد طعن بعض أكابر العلماء من المذاهب الثلاثة يصحة 
نقله» يا طعنوا بكبال عقله» ى) تقدم في الباب السابق» انتهى كلام الشيخ النبهاني. 

وابن حجر الذي تحدث عنه الشيخ النبهاني هنا هو الذي تقدم كلامه في الطعن في ابن 
تيمية في الفصل الأول من المقدمة. 


201 31 52 
بذ 7 2 


الفصل الثالث: 
في عدم أمانة ابن تهية العلمية 


ل , 
6 سح 
يخ لج م 


هنع ؟ه عق بن تبية لبس شيخ الإملام 


عد 


علو 


وفيه: 

تي الدين السبكي, الهيتميء والكوثري: (ابن تيمية ليس ممن يُعتمد عليه في نقل 
يتَفَرَدُ به) 

تحريفه لِقِصَّةٍ الإمام مالك وعطاء في مسحه على المنبر 

محاولته لتضعيف أحاديث الزيارة» بل التصريح بوضعها. ومحاولته لتصحيح 
حديث الأوعال 

تلاعبّه بحديث الضرير زيادة وتقصانًا 

تحريفه لكلام أحمد ابن حنبل في يزيد الفويسق 

جعله كلام عز الدين ابن عبد السلام في التوسل مع أنه في القَسَم 

العلامة الحصني: ابن تيمية يكذب في اذّعاء الإجماع ويدس في كلام من ينقل عنه ما 
ليس فيه إن نقله على وجهه 

أمثلة على عدم أمانة ابن تيمية في النقل عن الكتاب والسنة والإجماع. 

لايوئق بنقل ابن تيمية لأنه صاحب بدعة؛ يدعو إليها» ويستحلٌ الكذب لِتُصريها 


اللقصل الثالث: ف عدم أمانة ابن تهية العلبية 


الفصل الثالك: 
ظ في عدم أمانة اءن تمية العلمية 


تي الدين السبكي؛ الهيتمي» والكوثري: 


لع ”دو 


(ابن تمية ليس من يعتمد عليه في نقل يسَمرد به): 


تقدم ما نقلنا عن الإمام الورع الشيخ تقي الدين السبكي أنه قال في ابن تيمية: 


«ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس من يعتمد عليه في نقل ينفرد به؛ لمسارعته إلى النقل 
لفهمه. ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جدا». 


وقال نحوا من ذلك ابن حجر الهيتمي المكي. والعلامة المحقق زاهد الكوثريء وغيرهم؛ 
وسيرى القارئ في هذا الفصل ما يدل على صحة ذلك. 


فمن ذلك: 


تحريفه لقصة الإمام مالك وعطاء في مسحه على المدبر: 


«تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله تكد لما كان موجوداء فكرهه 
مالك وغيره لأنه بدعة». 

وذكر أن مالك لما رأى عطاء ة فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم» ورخص فيه أحمد وغيره لأن 
ابن عمر رضي الله عنهم| فعله... انتهى كلامه. 


فقوله: إن مالكا كره وضع اليد على المنبر» وإنه لم يأخذ العلم عن عطاء لما رآه فعله. 


0 100 اإن تمية ليس شبخ الإملام 
تحريف للقصة لا مزيد عليه في التحريفء فإن الإمام مالكا كما روى القاضي عياض في: 
#ترتيب المدارك» (ج١/‏ ص178): 

قيل له 14 تكتب عن عطاء؟ قال أردت أن آخذ عنه. وأردت أن أنظر إلى سمته وأمره» 
فاتبعته حتى أتى منبر النبي يل فمسح الغاشية والدرجة السفلى. يعني في المنبر. فلم أكتب 
عنه إِذ ذاك؛ لأنه من فعل العامة؛ والدرجة السفلى والغاشية شيء أصلحه بنو أمية؛ فلم| رأيته 
لا يفرق بين منبر النبي يدل وغيره ويفعل فعل العامة تركته. 

قال القاضى: «وقد روى مالك عن عطاء بواسطة» فلعله لما استبان له علمه وحاله أخذ 
مدو 6 اقزى: 

فالإمام مالك ل يأخذ على الإمام عطاء تبركه بالمنبر» وإنما أخذ عليه أنه لم يميز بين ما هو 
من منبره كَل وبين ما أحدث بعده؛ وبهذا ترى مدى تحريف ابن تيمية للقصة. 


محاولته لتضعيف أحاديث الزيارة» بل التصريح بوضعها. وبحاولته لتصحيح 
حديثٌ الأوعال: 


ومن عدم أمانته محاولته لتضعيف أحاديث الزيارة» بل التصريح بوضعها مع أنها بلغ 
بعضها مبلغ الحسن أو الصحة ى| هو مبسوط في الكتب المخصصة له. مثل ١‏ شفاء السقام؟؛ 
للإمام السبكي» وقد نقلت من ذلك طرفا في كتاب « التبرك برسول الله يَكِْةِ وبالصالحين 
من السنة المطهرة؛. 

وقوله إن رواية ابن خزيمة له كافية في تصحيحهء وإن كان البخاري قال إن إسناده 
منقطع؛ هذا مع أن في إسناده عدا الانقطاع؛ راويا غير مقبول الرواية» وما ذاك إلا لأن ابن 


تيمية يريد أن يستدل به» فهو بذلك صحيح عنده. مع أنه يصرح أحياناء إذا كان الحديث 


الفصل الثالث: في عدم أمانة ابن تبية العلمية 28 هه 22 


لا يوافقه. بأن أحاديث الآحاد لا تلزم اليقين ى| فعل في حديث عمران بن حصين في 
خلق العالم. 


تلاعبه بحديث الضرير زيادة ونقصانًا: 


ومن عدم أمانته ما صنع من الزيادة والنقص في حديث الأعمى: أما الزيادة» فقوله 
في كتابه « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص15) في الرد على أهل السنة القائلين 
بمشروعية التوسل بالنبى كَلِةٍ المستدلين بيحديث الأعمىء وغيره من الأحاديث: 

أن ذلك الأعمى إنا توسل بدعاء النبى يَكلِْةِ وشفاعته وقد رد الله بصره لما دعا له 


هذا مع أن كون النبي يَكلِةِ دعا له. لم يرد في أية رواية من روايات هذا الحديث التي بين 
أيديناء وهو نفسه لم يذكره في أية رواية من رواياته ولم يعزه لمها. 

وأما نقصانه منه فإنه ذكر أنه ورد من رواية أبي بكر بن خيثمة في آخر الحديث هذه 
العبارة: «وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك» ثم حاول ابن تيمية أن يرد هذه الزيادة فقال: 
إنها قد تكون مدرجة من كلام عثمان بن حنيف رضي الله عنه. لأها لم ترد في رواية شعبة 
وروح بن القاسم؛ وهما أحفظ من حماد بن سلمة راوي هذه الزيادة. انتهى. 

وهو يحاول تضعيفها لأنها تنقض مذهبه؛ ولكن أهل الحديث لا يقبلون هذا التعليل 
الذي أتى بهء لأن حمادا ثقة وزيادة الثقة مقبولة على الصحيح, وحماد لم يخالف غيره في 
هذه الزيادة» فهو هنا يراوغ ويدور ويوهم التصحيح ليكر فيضعفء ويلقي في المسامع 
أن الزيادة قد تكون مدرجة. ولا يغرنك منه هذا التظاهر بالتحريء فإنه كان في بلد يعج 
بحفاظ الحديث في ذلك العصر مثل: تقي الدين السبكي»ء والحافظ البرزلي» والحافظ المزي» 
والحافظ الذهبي, والحافظ ابن كثير» والحافظ العلاء؛ وغيرهم؛ فلو صحح حديثا بادي 
الضعف, أو ضعف حديئا ظاهرا الصحة؛ لما بقيت له كلمة تسمع؛ ولكنه يراوغ ويوهم 


ويتأول. نعوذ بالله من سوء صنيعه. 

ومن ذلك حكايته الانفاق على أن المقصود بالتمنى في قوله تعالى: «ألْقَى ليطن ف 
ُمْنِيتِه © [الحج: ]5٠‏ هو القراءة» ومحاولته تثبيت الحكاية المزعومة المكذوبة من أن الشيطان 
ألقى على مسامع الناسء أو على لسان النبي يل كلمات من الشرك ظنوها قرآناء وسيأتي 


مزيد بحث في ذلك في باب عصمة الأنبياء عليهم السلام فيه بيان اختلافهم في معنى التمني 
إن شاء الله تعالى. 


ومن ذلك أنه بعد أن ذكر الحديث الذي فيه لفظ جلوس الرب على العرشء وأنه يفضل 
عنه تعالى من العرش قدر أربعة أصابع» وذكر أن بعض أهل الحديث مثل ابن الجوزي 
والإسماعيي؛ ردوه لتضارب رواياته؛ أخذ يعضده ويقول: «إن العرش لا يمكن أن يكون 
أعظم من الرب» وهذا يظهر أنه يأخذ القضية كلها بالحس. كما يجلس الإنسان على السرير» 
ثم قال: «فبيّن الرسول أنه لا يفضل من العرش ولا هذا القدر اليسير» وهذا معنى صحيح 
موافق للغة العرب» وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة... له شواهده». 


فهو الذي يجزم أنه في الحديث. انظر (ج17١/‏ ص 4775). فمن سمع هذا يظن أن الحديث 
صحيح, وأنه موافق للقرآن والسنة... إلخ. 
يصحح رواية «قبله؛ ويحمل عليها الروايات الأخرى خدمة لمذهبه من قدم العالم. 

ومثل ذلك ادعاؤه أن السلف والخلف والتابعين مختلفون في فتاء النار وعدم فنائهاء وأن 


القول بفنائها روي عن عمر رضى الله عنه. وما هكذا الأمانة العلمية. 


الفصل الثالث: في عدم أمانة ابن تيمية العلبية ج8ج با 7 
تحريفه لكلام أحمد ابن حنبل في يزيد الفوسق: 


ومن تحريفه لمعاني الكلم تحريفه لقول الإمام أحمد في يزيد بن معاوية: فإنه سأله عنه ابنه 
صالح بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي: إن قوما يقولون !نهم يحبون يزيد قال: يا بني» وهل 
يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 

فقلت :يا أبت. فلاذا لا تلعنه؟ 

قال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 


وروى عنه قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ 


فقال : لا ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل بأهل المديئة ما فعل. 

فقال ابن تيمية: إن الإمام أحمد وأهل السنة وأئمة الأمة كان معتقدهم: أن يزيد بن 
معاوية لا يُسب ولا تحب ويقول: ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاويةء ولا كان 
أحد أئمة المذهب الحنبل وهو ابن الجوزي في «دقع شبه التشبيه»؛ بعد أن ذكر ما ألحقوا 
بمذهب الإمام أحمد من العار والتجسيم: 

الثم زينتم مذهبكم بالتعصب ليزيد بن معاوية» وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز 
لعنته؛. أه. 


هذا والخلاف في لعن يزيد مشهورء ولا مؤاخذة على من استدل لعدم لعنه» ولكن 
المؤاخذة في تحميل كلام الأئمة ما ليس فيه ثم إنه لم يذكر بقية الرواية التي رويت عن صالح 
بن الإمام أحمد. وفيها: لم لا نلعن من لعنه الله عز وجل في كتابه؟ فقلت وأين لعن الله يزيد 
في كتابه؟. فق رأ «بَهَل عَسِيكمة إن تَرَليكمُة أن تُفْسِدُوأ يم الآرض وَتُفطِعَْا أزتاتكمد 
© اليك ألذين لعتهم أله بَأَصَمَهم رأَغْبق أَنِصَرَهْمدَ 4 اعب:+:-؛". 


سل مه 0 إن سمية ليس شيخ الإملام 
فهل يكون في قطع الرحم أعظم. من القتل؟» انظر الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح 


المقدسي (ج١/‏ ص5١‏ 7). 

ثم إن في قوله: «أهل السنة»؛ وقوله: «ولا كان الكلام فيه من الدين». ما يضفي صبغة 
سلفية إجماعية على ما يدعيه... وهذه طريقته في كل دعوى يدعيهاء يقول قولا يوهم القارئ 
أن تلك الدعوى هي صميم الدين المجمع عليه؛ وأتها قول السلف. وليس عدم النقل عن 
السلف في مسألة دليل على رأمهم فيهاء فهل نقل عنهم لعن هامان. أو نقل عنهم لعن هرقل؟ 
وهل عدم نقل ذلك عنهم دليل على أنهم يحرمون لعنهما؟ 


جعله كلام عن الدين ابن عبد السلام قُِ التوسل مع أنه ِ القسم: 


ومثل ذلك نقلّه لكلام الإمام عز الدين بن عبد السلام فإنه جعله في التوسل بينم) هو في 
القسم ى) أوضح ذلك العلامة أبو الفضل بن الصديق في «الرد المحكم المتين» ص 4 00 فإنه 
نقل كلام العز وفيه القسم على الله تعالى بالنبي وَل إن صح حديثه فينبغي أن يكون مقصورا 
عليه يكو وما خص به... إلخ. 

ثم قال أبو الفضل: «وبين المسألتين بون كبير كا لا يخْفى فاشتبه الخال على ابن تيمية 
والكمال لله تعالى. على أني أميل كثيرا إلى أنه ليس باشتباه حال ولكنه تحريف مقصود)... 
إلخ كلام أبي الفضل. 

ومن ذلك تحريفه لكلام ابن عقيل في الزيارة وأنه يجعل السفر إليها معصية. بينم| هو يدعو 
إليها ويمدحهاء وإنم! نبى عن السفر لزيارة بعض المحال الأخرى التي تظهر فيها البدع ىا 
أتينا بطرف منه في تحريم ابن تيمية للسفر إلى قبر الرسول يَكِل. 
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العلامة الحصنى: ابن تهية يكذب في ادعاء الإجماع ويدس 
في كلام من ينقل عنه ما ليس فيه إن نقله على وجهه: 


وقال العلامة الحصني في ادفع شبه من شبّه وتمرّدا ص 1/8: 

«ابن تيمية يكذب في الإجماع ومن تتبع ذلك وجده صحيحا. وينقل في بعض الأحيان 
شيئا وهو كذب محقق. وإذا نقل كلام الغير م ينقله على وجهه وإن نقله على وجهه دس فيه 
ما ليس من كلامه»... إلخ. 

وقال عنه ص17 7: «ابن تيمية يذكر في مصنفاته كلام رجل من أهل الحق ويدس في 
غضونه شيئا من معتقده الفاسد فيجري عليه الغبي» ... إلخ. 

ومثل ذلك قوله في الجزء )١1931/11(‏ ني قدم العالم: 

«فإن قلتم إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم» وإن قلتم بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا أول لماء قيل لكم: هذا ثما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث مع جمهور الفلاسفة 
وينازعكم فيه أئمة الملل وأئمة النحل؛ وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والإنجيل 
بالكتاب والسنة والإجماع» ولا قاله أحد من السلف والأئمة» وإن| هو قول مبتدع...». انتهى. 

ويقول في الجزء (11/ 47 7)» متحدثا عن ما نسبه الإمام الرازي للفلاسفة والأطباء من 

«والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال 
إنما يذكره - يعنى الرازي - عن الفلاسفة والأطباء؛ وهذا القول هو الذي عليه السلف 
والفقهاء قاطبة والجمهور...» انتهى. 


لط ل 2 إن تبية ليس شيخ الإملام 


فمن يحكي أن السلف وجمهور الأمة. وقاطبة فقهائها متفقون على أن الحوادث لا أول 
لهاء وعلى أن الأجسام لا يخلقها الله من العدم. بل من مادة قبلها لا يحل لمسلم أن يعتمد على 
نقله ولو نقل الإجماع. ثم إنه هنا أيضا يستعمل حيلته العادية فينفي ورود استحالة حوادث 
لا أول لحا ني القرآن والسنة وأقوال السلف. ثم يقول إن قول ذلك بدعة. فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 

ألا تسمعون يا عباد الله يا أمة سيد المرسلين عَكَِيِ: 

يدعى هذا الرجل قدم العالم... وقدم المادة... ثم يبدع من خالف ذلك,. لقد صدق 
الذهبي في رسالته إليه» أن بدعا كانت تعد منكرا وكفرا إلى عهد قريب أصبحت تعد عند 
التيميين أساس الدين ومعيار اتباع السنة. 

ومن ادعاءاته للإجماع والسنة قوله في الجزء (5/ 176): #فثبت بالسنة والإجماع أن الله 
يوصف بالسكوت» انتهى. 

ثم قال: ”إن الفقهاء ذكروا دلالة المنطوق والمسكوت, وهو ما نطق به الشارع وما سكت 
عنه» انتهى. 

فهذا هو السنة والإجماع اللذان يدعي في السكوت. وهذا تحريف ما بعده حريفء إذ 
السكوت الذي يذكره الفقهاء هنا هو عدم ورود نص عن الشارع في الحكم. وكذلك 
السكوت في الحديث هر عدم ذكر الله تعالى بحكم تلك الأشياء. 

ومن تعزيزه كلامه بالعزو للسلف قولّه في الجزء (7/ :)01٠١‏ 


إن #نَمْسَهة» من قوله تعالى: #إسفة نهد [البقرة: 19] ع قرول عن الفاعل» 


اللفصل الثالث: في عدم أمانة ابن تهية الطلية 2 اما 0 
وكذلك «أنشستكٌ» من قوله تعالى: تَحْتَانُون نفك » [البقرة: 1845] 

لأن ابن تيمية يرى أن التمييز يصلح أن يكون معرفا مثل ما يقوله نحاة الكوفة» ثم 
قال: هو قول القراء وغيره من نحاة الكوفة. واختيار ابن فتسبة وغيره وهو معلى قول 
أكثر السلف... 

ومن ادعاءاته لموافقة الكتاب والسنة واتفاق الأئمة...إلخ؛ قوله في الجزء (9/ :)7107١‏ 


« العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو 
أو جسما أو غير ذلك...» إلخ كلامه. 


فأين كلام الأئمة في هذا الموضوع يا ترى وأين الكتاب والسنة؟ 


إن كان فهم هذا من كلامهم فعليه أن يصرح بذلك ويورد النصوصء على أن المتفطن 
لكلام ابن تيمية المتدرب به يفطن إلى أنه ترك ثغرة للخروج من المأزق لا تزيده شرفاء 
ولكنها تظهر قصده للخيانة وإمهام الناس» وذلك أن ما حكاه عن الكتاب والسنة والسلف 
قد يكون منصبا على أن العقل أمر يقوم بالعاقل... وهذا ليس محل نزاع ولا ينكره أحده ثم 
ابتدأ الكلام هو من نفسه فقال: ليس هو عينا. 

ولكن القارئ معرض إلى حد كبير إلى أن يعتقد أن كل ذلك معزو إلى السلف. وهذا 
تدليس شديدء وقد ورد مثل هذا بكثرة في حديثه عن قيام الحوادث بالله تعالى وعن قدم 
العالم» فهو يقول عبارات يخرج منها الناظر بأن السلف كله على ذلك والكتاب والسئة. ثم 
يقول: وقال الإمام أحمد إن الله يتكلم إذا شاء. فكل هذا الصرح الكبير مبني على هذه العبارة 
التي وردت عن الإمام؛ وقد ورد ما يفسرها من كلامه؛ مع أن ابن تيمية نفسه صرح بأن 
كثيرا من الحنابلة من أثمتهم قال إن معناها: أنه يسمع كلامّه مَن شاء. انظر لتمام الإيضاح 
فصل رد قول ابن تيمية بحدوث القرآن من هذا الكتاب. 


لقع ٠١١‏ 5ق سيم ف داكا 


ومثل هذا التلبيس قوله في الجزء /١٠١(‏ /5/): بعد أن ذكر أن القاضى أيا بكر وأبا حامد 
واين الجوزي يرون العقوبة على إرادة الذنب الجازمة» قال: 


«والقاضي بناها على أصله في الإيمان الذي اتيع فيه جهما والصالحيء وهو المشهرر 
عن أبي الحسن الأشعري؛ وهو أن الإيهان محرد تصديق القلب؛. ولو كذب بلسانه وسب 
الله ورسوله بلسانه» وأن سب الله ورسوله إنا هو كفر في الظاهرء وأن كل ما كان كفرا 
في نفس الأمر يمتنع أن يكون معه شيء من تصديق القلب. وهذا أصل فاسد في الشرع 
والعقل» حتى إن الأئمة كوكيع؛ وأحمد. وأبي عبيدة وغيرهمء كفروا من قال في الإيران بهذا 
القول...2 إلخ كلامه. 


فمن رأى هذا يخرج منه بأن الإمام الأشعري والأئمة أبا بكر الباقلاني وأبا حامد الغزالي» 
وأبا الفرج ابن الجوزي وهم جميعا من أئمة أهل السنة» أما الباقلاني والغزالي فهما من أئمة 
الأشاعرة فالباقلاني مالكيء والغزالي شافعي» وأما ابن الجوزي فمن أئمة الحنابلة» فمن 
رأى ما كتبه ابن تيمية عنهم وعن الإمام الأشعري يخرج منه على يقين من أن الأئمة حكموا 
بكفرهمء وأن هؤلاء الأئمة يرون أن سب الله ورسوله يصح معه إيهانء ولعمري إن هذا 
هو الضلال» وهذا كله تشويه من ابن تيمية وتحريف مقصود لتنفير الناس من هؤلاء الأئمة 
ومن مذهب أهل السنة عامة. 

ومذهب الأشاعرة واضح لا غبار عليه وهو أن الإيمان هو التصديق بالقلبء والإسلام 
هو العمل بالجوارح» ومنه قول ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله» يَِْهْ وهم مجمعون على أن 
من صدق بقلبه وأنكر بلسانه كافرء إلا إذا كان عدم نطقه عن عجزء وأما إذا لم يكن عن 
عجز بأن كان عن حسد أو عصبية» كا وقع لكثير من أهل الشقاء من كفار قريش وغيرهم, 
فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل هو كافر مخلد في النار. 

فالإييان والإسلام لا يمكن التفريق بينهماء ولا ينفع أحدهما دون الآخرء أما الإسلام 
بدون إيان فنفاق» وأما الإييان بدون إسلام فجحود وحسد ومصير صاحبيههما العذاب 
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المؤبد. وقد يتلازم الشيئان ولا يمنع ذلك أهل العقول وأهل اللغة من التفريق بين معنييهماء 
وقد يفرقون بين معنيين مآلهما واحدء كا فرقوا بين الجلوس والقعود, مع أنبم|ا هيئة واحدة 
فقالوا: القعود الانتقال من علو إلى سفل» والجلوس بالعكسء وفرقوا بين الجهة والحيز» 
مع أنبهما واحد في الوجود الخارجي, وهذا أوضح من أن تضرب له الأمثال؛ فإيهام القارئ 
بأن الأشعري يقول بإيهان من يسب الله ورسوله وبأنه كفره الأئمة» تضليل وببتان لا ينبغي 
للياحث المنصف. ولو كان غير مسلمء فكيف بمن يدعي اتباع السنة وتجديدهاء وهكذا 
يفعل ابن تيمية في كثير من كتبه» يذكر ضلالة جهم أو فرعون أو غيرهما من أئمة الضلال 
والظلام ثم يتبعه| بذكر علماء أهل السنة ثم يفيض في ذكر بدعة جهم, ورّدّهاء ولا ينسى 
أن يجدد خلال ذكرها تسمية علماء أهل السنة فيتوهم القارئ أنهم قائلون بتلك الضلالة. 
وهذه خيانة كبيرة؛ لا تبقى لصاحبها عدالة. 


لا يوثق بنقل ابن تمية لأنه صاحب بدعة» يدعو إليهاء 
ٌّ 0 
ويستحل الكذب لنصرتها: 
وإذ رأينا ما تقدم من عدم أمانة ابن تيمية في النقل؛ فلنذكر موقف أهل الحديث من رواية 
المبتدع» وقد اختلفوا في قبول روايته إذا كان لا يكفر ببدعته فقيل: تُرّدُ روايته مطلقاء وإن 
كان متأولاء لأنه فاسق... 


وقيل إن ل يكن من يستحل الكذب في نصرة مذهبه» أو لأهل مذهبه؛ ُبلت روايته» وإن 

والقول الثالث: إنه إن كان داعية إلى بدعته لم تقبل روايته» وإن لم يكن داعية قبلت. 

قال ابن الصلاح في مقدمته: وهذا مذهب الكثير أو الأكثرء وهو أعدها وأولاهاء وعزا 
لابن حبان من أئمة الحديث قوله: «الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة» 
لا أعلم بينهم فيه خلافا». انتهى. 


2ك ٠١١‏ 4 إن ةس شبخ الإملا! 
وقال الحافظ العراقي في شرحه لألفيته: 
«وقولنا:2 لا يكفر ببدعته» احتراز من المبتدع الذي يكفر ببدعته كالمجسمة إن قلنا 
بتكفيرهم على الخلاف فيه ". انتهى. 


وابن تيمية داعية» بل هو أكبر داعية للبدع. فإذا ضممنا إلى ذلك ما ذكره التاج السبكي 
في طبقاته عن الحشوية وهو أنهم يستبيحون الكذب لنصرة أهل مذهبهم, وأن أحدهم كتب 
شرح النووي لصحيح مسلم وحذف منه كل ما يتعلق بأحاديث الصفات من كلام النووي 
لأن النووي كان أشعري العقيدة» وابن تيمية هو إمام الحشوية والمدافع عنهم؛ وضممنا إلى 
ذلك ما رأيناه في الفصلين السابقين وفي هذا الفصل من تحريف ابن تيمية لكلام خصومه؛ 
ولمعاني الكلام. ومحاولاته لتضعيف ما لا يوافقه من الأحاديث أو رده؛ ولتقوية ما يلائمه 
منهاء ورأينا سوء اعتقاده في خصومه الأشاعرة» الذين هم معظم أهل الملة الإسلامية في 
عصره؛ ومن قبله بقرون» وتبديعه هم وتكفيره وتشبيههم بآل فرعون... 


كل هذه الأمور تجعلنا لا نقبل رواية ابن تيمية في| يرويه سواء عن خصومه من كلامهم: 
أو عن العلماء الآخرين ليحتج به ولا نقبل تصحيحه للأحاديث ولا تضعيفه لهاء ولا نقبل 
حكايته للإجماع؛ ولا يَبولَنّك أيها القارئ هذا الحكم. فالملة الإسلامية لاكهنوت فيهاء وكل 
من أحدث فيها أمرا فهو رد عليه ومن ابتدع ردت عليه بدعته ولا كرامة» وقد جرى عمل 
علماء الإسلام وأئمة المسلمين على ذم آهل البدع والتشهير مهم وتحذير الناس منهم؛ وجرى 
أيضا عملهم على التعريف بمن لا يوثق بروايته لسبب أو لآخرء كأن يكون كذابا أو مختلطا 
أو كثير السهو والغفلة» ورأوا أن ذلك واجب عليهم وليس غيبة. 

روى مسلم عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
ديتكم»؛ وروي عنه أيضا قال: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا 
لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم؟. 
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وروى الحافظ ابن عساكر في كتابه عن أبي الحسن الأشعري عن الشافعي رضي الله 
عنه قال: «ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ إلا صاحب بدعة فإني أحب أن يتكشف 
أمره للناس». 

وقال أبو تراب النخشبي للإمام أحمد: يا شيخ لا تغتب العلماء؛ فقال أحمد: ويحك! هذا 
نصيحة؛» ليس هذا الغيبة). 

وقيل ليحى بن سعيد: «أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله ؟ 
تَذُبّ الكذب عن حديثي». 

وقد اجتمعت في ابن تيمية خصلتان كلتاهما كافية لعدم ائتمانه على الشريعة الإسلامية: 

أحداهما: بدعه الكثيرة التي يدافع عنها ويتعصب لها. 

والثانية: عدم أمانته الواضح في نقل أقاويل خصومه؛ وحكايته للإجماع في غير محله, 
وتستره على ضعف الأحاديث إذا كانت دليلا له» ورده الصريح للنصوص القرآنية 
والحديثية التى تعارضه مثل رده لنصوص ال خلود في النار. ورده للحديث الذي يدل على أن 
الله تعالى كان ولا شيء معه. 

ولا عذر لأحد من المسلمين اليوم بعد نشر كتب ابن تيمية في عدم تبديعه» وذلك أدنى 
ما يمكن أن يوصف به. 

والله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاهء ويجيرنا من البدع وشرورهاء ويميتنا على سنة نبيه 
سيدنا محمد وآله وصحبه. عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


1 اإن تمي ليس شيخ الإملام 


ا 0 . 55000 : و 
ع الذهبي: ما آخر ابنَ تيمية بين علماء مصر والشام ومقتته نفوسهم إلا لِكِبْره وعجبه 
وازدرائه بالكبار. 
2 ابن حجر العسقلاني: «فصار يرد على صغير العلماء وكبيرهم حتى انتهى إلى عمر بن 
الخطاب فخَطأه). 


2 


النبهاني: اومن تتبع كلامه ورأى شدة عداوته لأولتك الأئمة الأعلام» وما رماهم به 
من أنواع المذام يظن أو يتيقن أن مراده بذلك إسقاط أولئك الأئمة ليكون وحده إمام 


جميع الأمة1. 
95 ابن تيمية: « كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا أو فعلوا ما هو بِدْعَةٌ ول يعلموا 
أنه بذعة») 


3 سا 


قِصة نين مَدى استخفاف ابنٍ تيمية بآراء العلياء 


71 
كان 


الفصل الرابع: في لرور ابن شيمية واحمابه بنشه وكبره 0 وآ 5 


الفصل الرابع: 


في غرور ابن تمية واعجابه بنفسه وكبره 


الذهبي: ما أخر ابن تمية بين علماء مصر والشام ومقتته نفوسهم إلا لكبره 
ومجبه وازدرائه بالكار: 


رأينا كلام الحافظ الذهبي خليل ابن تيمية وتلميذه الذي قال فيه: 

١وقد‏ تعبت في وزنه وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة» فما وجدت الذي أخره بين 
أهل مصر والشام ومقتته نفوسهمء وازدروا به وكذبوه وكفروه. إلا الكبر والعجبء وفرط 
الغرام في رئاسة المشيخة والازدراء بالكبار. فانظر كيف وبال الدعاوي ومحية الظهور»... 
إلخ انظر مقدمة هذا الكتاب. 

وقال عنه أيضا في رسالته إليه - انظر المقدمة -: 


«إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك» وتذم العلماء وتتبع عورات الناس... بل 
أعرف بأنك تقول لي لتنصر نفسك: إن الوقيعة في هؤلاء الذين ما شموا رائحة الإسلام» 
ولاعرفوا ما جاء به محمد يِه وهو جهاد. بلى والله عرفوا خيرا كثيرا... يا مسلم أقدم حمار 
شهوتك لمدح نفسك. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار؟ وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها 
وتصغر العباد؟ إلى كم تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح والله بها 
أحاديث الصحيحينء يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منكء بل في كل وقت تغير عليها 
بالتضعيف والإهدارهء وبالتأويل والإنكار... ما أذكر أنك تذكر الموتء بل تزدري بمن 
يذكر الموت» وما أظنك تقبل على قولي» ولا تصغي إلى وعظيء بل لك همة كبيرة في نقض 
هذه الورقة بمجلدات... فإذا كان هذا حالك عنديء وأنا الشفوق المحب الواد فكيف 


1ج ٠٠١‏ 0 بن أبية لبس شيخ الإسلام 


حالك عند أعدائك؟» إلخ كلامه. 


ا ججر العسقلاني: لاد على صغير العلياء وكبيرهم قديمهم 
وحديئهم حي انتّهى إلى حمر بن اخطاب نفطأه» 


«كان يورد في ساعة من الكتاب والسنة واللغة والنظر ما لا يقدر أحد أن يورده إلا في 
عدة مجالس» كأن هذه العلوم بين عينيه يأخذ منها ما يشاء ويذر. ومن ثم نسب أصحابه إلى 
الغلو فيه» فاقتضى له ذلك الإعجاب بنفسه حتى زُهى على أيناء جنسه واستشعر أنه مجتهد 
فصار يرد على صغير العلاء وكبيرهم قديمهم وحديثهم حتى انتهى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فخطأه في شيء فبلغ الشيخ إبراهيم الرقي الحنبلي فأنكر عليه فذهب إليه 
واعتذر واستغفر. وقال في حق على كرم الله وجهه: «أخطأ في سبعة عشر موضعا خالف 

وكان لتعصبه لمذهب الحنابلة يقع في الأشاعرة حتى أنه سب الغزالي» فقام عليه قوم 
كادوا يقتلونه... 

ومنهم من ينسبه للزندقة لقوله: إن النبي يك لا يستغاث به. لأن في ذلك تنقيصا ومنعا 
من تعظيم رسول الله لي ومنهم من ينسبه للنفاق لقوله في علي كرم الله وجهه ما تقدم؛ 
وقوله إنه قاتل للرئاسة دون الديانة» وإن عثمان رضى الله عنه كان يحب المال...». اه 

النبهاني: « ومن تتبع كلامه ورأى شدة عداوته لأولئك الأئمة الأعلام» وما رماهم 
به من أنواع المذام يظن أو يتيقن أن مراده بذلك إسقاط أولئك الأئمة ليكون وحده إمام 
جميع الأمة» : 


وقد أحسن العلامة النبهاني تلخيص حال ابن تيمية وغروره وإعجابه بنفسه في قوله في 


الفصل الرابع: ف غرور ابن تهية واححابه بنفسه وكبره 2 ١١ا١‏ 10 


«شواهد الحق؛ ص 7ل: 

«إنْ ابن تيمية ل بخص فرقة دون فرقة من هذه المذاهب الإسلامية باعتراضاته وتشنيعاته. 
وإنما هو يضلل جميع المسلمين من الأشاعرة والماتريدية» الذين هم معظم الأمة المحمدية» 
ويبالغ في ذم أئمتهم وتضليلهم وتجهيلهم: كالإمام أبي |الحسن الأشعري الذي هو إمام 
الشافعية والمالكية على الإطلاق من عهده إلى الآنء وإلى ما شاء الله؛ وكإمام الحرمين 
والفخر الرازي» والإمام الغزالي وغيرهم من أكابر أئمة الإسلام, الذين وقع الاتفاق على 
إمامتهم وجلالتهم. 

وكا أنهم أئمة الأشاعرة الشافغية والمالكية هم أيضا أئمة الحنفية الماتريدية» لأن المذهبين 
في العقائد في حكم مذهب واحد, وهو مذهب أهل السنة والجاعة» لا يختلفون في شيء 
مهم؛ ولا يضذلل بعضهم بعضا. 

فاعتراضات ابن تيمية على عقائدهم وتشنيعاته على أئمتهم شاملة لجميعهم» ويزيد على 
ذلك تكفير كثير من أئمة الصوفية» الذين هم سادات الأمة وعَبَّادُها وأولياؤها وزُمَّادُها 
ومحل اعتقاداتها وبركاتها. 

فهو رحمه الله وعفا عنه قد أقام نفسه مقام إمام الأمة بأسرهاء من عهد النبي كله إلى 
عصره. ونظر إلى أئمتها نظر المحتقر لهمء المنتقد عليهم. المعتقد في نفسه أنه أكمل وأفضل 
وأورع وأتقى وأعلم وأفهم وأعرف بكلام الله ورسوله وسيرة السلف الصالح منهم أجمعين. 

وكلما كان الإمام منهم أكثر شهرة بالعلم والعمل والتحقيق وسعة الفضل بحيث تصير 
له عند الأمة وبين علماثها المزية الكبرى والمقام العاللي» يكون أشد عداوة له. وأقبح تشنيعا 
عليه؛ كإمام الأمة أبي الحسن الأشعري ومن عطف عليه. 

ومن نتبع كلامه ورأى شدة عداوته لأولئك الأئمة الأعلام؛ وما رماهم به من أنواع 
المذام يظن أو يتيقن أن مراده بذلك إسقاط أولئك الأئمة ليكون وحده إمام جميع الأمة. 


بن تجية لبس شيخ الإسلام 


ومن العجب أنه إذا أحوجه البحث إما لإقناع الخصم. وإما لبيان أنه واسع الاطلاع على 
كتبهم ومذاهبهم, أو غير ذلك من الأسباب إلى مدحهم بها هم أهل له من سعة العلم وشدة 
الفهم والذكاء ونحو ذلكء فلا بد أن يشوب تلك العبارة بكلام يغض فيه من قدرهم. ولا 
يجعله مدحا خالصا لهم. 


وقد رأيت هذا المعنى كثيرا في عباراته في كتاب «منهاج السنة» وغيره والله أعلم بالسرائر» 
ومع ذلك فهو كى! شهد له كثير من أكابر العلماء» إمام من أئمة المسلمين» ولكن لا يقتدي 
به إلا كل ناقص العقل والدين في تلك الشذوذات والأوهام التي من أهمها منع الاستغاثة 
والسفر إلى زيارة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام». ه كلام الشيخ النيهاني. 


7 2 07 
ابن تعية: «كثير من جتبدي السلف واتخلف قد قالوا أو فعلوا ما هو بدعة 
ول يعلموا أنه بدعة» 


قلت: من تتبع شيئا من كلامه في مختلف تصانيفه علم أن ما قاله النبهاي من أنه جعل 
نفسه إماما للأئمة» وازدرى بهمء حلٌّ لاا لبس فيه» فمن ذلك قوله 14/ :171١‏ 


«كثير من مجتهدي السلف وال خلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ول يعلموا أنه بدعة». إلخ. 


فهو يبدع المجتهدين من السلف والخلف وقد أدرك هو من ذلك مالم يفهموا وعلم ما 
م يعلموا. ولا تغررك عبارة «ولم يعلموا أنه بدعة» فليس اعتذارا عنهم؛ وإنما هي تلبيس 
بالتظاهر بالاعتذار. وإشارة بنفسه بأنه أدرك مالم يدركوا من ذلك. 


ومن ذلك قوله إن الإمام أحمد لم يفهم كلام داود فلذلك خطأه؛ وهو غير مخطئ. 
ومن ذلك قوله إن الإمام أبا الفضل أحد رؤساء الحنابلة الذي روى عقيدة الإمام 
أحمد التي فيها نفي التجسيم, وفيها تنزيه ا مول تعالى عن التكييف تمام التنزيه» فقال ابن 


الفمل الرابع: في غرور أبن نيية واعمابه بنفه وكيره 


:١51//5 تيمية‎ 

(إنه قد يصنف الإنسان في رأي بعض الأئمة وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم 
منه بألفاظه وأفهم لمقاصده». إلخ. 

ولاضرر على أبي الفضل التميمي من هذا الكلام فهو إمام من أثمة المذهب مصدق فيا 
نقل» وهو أقرب عهدا للإمام من ابن تيمية» وأوثق نقلا منه. 

ومن ذلك قوله إن مسألة الزيارة ومسألة قيام الحوادث بالله تعالى كان فيها على مذهب 
الآباء وإنه كان يقول بقول أهل البدعء وإنه رجع إلى ما جاء به الرسول وه (القتارى 
257 وهذا إقرار بشذوذه عن جميع المسلمين. 


وقد رد ابن تيمية على جده أب عبد الله وعلى البغوي والخطابي وغيرهم تمن قالوا إن 
المنشابه يفوّض معناه إلى الله تعالى مع جهلنا به ونؤمن به إجمالا. قال (ج7١‏ ص5 ٠‏ 4): 

«وقد ذكر الجد أبو عبد الله في تفسيره من جنس ما ذكر البغوي فقال: أما الإتيان المنسوب 
إلى الله فلا يختلف قول أئمة السلف كمكحول والزهري والأوزاعيء وابن المبارك وسفيان 
الثوري والليث بن سعد ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وأتباعهم أنه يمر كما جاء» 
وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها. 
وهي طريق السلامة ومنهج أهل السئة والجاعة يؤمنون بظاهرهاء ويكلون علمها إلى الله 
ا اح لج ب ري وقال 
ابن السائب في قوله: «أن هم أللّه ف ظَلَلٍ ص أَلْعَملمِ) [البقره»0.]: هذا من المكتوم 
ا ا 0 


فإن قيل: كيف يقع الإيان با لا يبحبط من يدعي الإيوان به علا بحقيقته؟ فالجواب: ى| 
يصح الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله... ألا ترى أنا لا نعرف عدة الأنبياء وكثيرا من 


5 ١١4 نج‎ 


ثم أخذ ابن تيمية يشن الغارة على كلام جده. وتحدث عن الملاحدة والمأولة والمجهلة. 
وأن الرسول أتى بغاية البيان. 

وشن الغارة على كلام ابن السائب إلى أن قال ص 41/8 : 

«ومن ظن أن ما لا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله؛ فلا ينفى عن الناس إلا ماعلم 
نتفاؤه عنهم. وفوق كل ذي علم عليم أعلم منه؛ حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى؟...إلخ. 

وهذا منه يكاد يكون تصريحا بأنه فهم من ذلك ما لم يفهمه جده. ولا غيره من العلماء 


وقد عزا ذلك إلى أئمة المسلمين وجميع يع أهل السنة والحاعة. ولكن ابن تيمية شاذ عن 
جماعتهم لفهمه مالم يفهموه وعلمه مالم يعلمو 

والحاصل أن ابن تيمية توفرت له دواعي العجب والغرور من نشأته في أحضان المشيخة 
وإعجاب العلماء به منذ صغره وثنائهم عليه. ىا ورد أن عالما جاء من حلب لأنه سمع 
بغلام نابغة فامتحنه فوجده فوق ما سمعه. 

وكا قال أحدهم إنه بهر أهل الشام. وقد أوتي حفظا نادرا وجرأة لا تقاوم. 

هذا إلى ما قاله كثير من معاصريه ومّن بعدهم من أنه كان في عقله نقص. 

فكانت النتيجة هذه: آلة محكمة قوية الأركان مدمرة ليس لما حابس يحبسهاء فهى تدمر 
كل ما مرت به أو اعترض طريقها. 


5 مسر ل 


قصة تبين هدى استخفاف ابن تعمية بآراء العلباء: 


وما لنا نبحث عن ازدرائه بأفهام العلاء» وقد رأينا تخطئته لعمر وعللّ رضي الله عنهما 
ولعبد الله بن عمر رضي الله عنه. ورأينا قوله إن النبي يَكِِ: الو دعا أبا بكر وعمر و... لكان 


الفصل الرابع: في غرور ابن كبية واحمابه بنفسه وكيره 28 ه16١١‏ 5 
أبلغ في إجابة الدعاء...» وهذا منتهى الغرور واللحماقة. 

ولعل القصة التالية توضح مدى استخفاف الرجل بآراء العلماء ونبذه لكل ما يخالف 
رأيه. فقد وصف تلميذه وناشر أفكاره من بعده ابن القيم مشهدا وقف عليه؛ فقال معجبا 
بفطنة شيخه وسرعة بديهته: 

«بحث الشيخ مع قوم فاحتجوا عليه بحديث أنكره؛ فلم) أظهروا له النقل ووقف عليه» 
ألقى المجلد من يده غيظا! 

فقالوا له: ما أنت إلا جريء. ترمي المجلد من يدك وهو كتاب علم؟! 

قال سريعا: أيها خير أنا أو موسى؟ وأيما خير هذا الكتاب أو ألواح الجوهر؟ 

وهذا الفعل المنكر غني عن التعليق. وأين غضب موسى عليه السلام لربه إذ عبد قومه 
العجل من غضب ابن تيمية لنفسه ورفضه للاعتراف بالحق لما ظهر له. وأين هذا من شأن 
العلماء والأئمة في رجوعهم إلى الحق وفرحهم به. انظر «ابن تيمية» لصائب عبد الحميد؛ 
فقد عزا القصة للوافي بالوفيات 1//ا1. 


في محاولاته للغض من مقام سيد الأولين والآخرين يه 


داك م)؟ 
و 0 


ر28 م4١١‏ 700 ابن حمية ليس 5 شيخ الإملام 


وفيه: 


# ابن تيمية أراد أن يحتاط للأمة ما لم يحتط لها الله ورسوله يكل فلم جد سبيلا إلى ذلك إلا 
نالخط من تلك الرنة العَله 

* تحريمُه التوسل به يَكله. 

3 أطنبَ في عدم نجاة أَبَوّي النبي يَِةٍ الشريفين. 

* تَشَدَدُه في إثبات الذَنْبٍ لرسول الله يكله. 

* بعْضُه لِيَلّ رضي الله عنه والعِثْرَة المطَهَرَةِ إننا هو بسبب رهم منه يكللة. 

* رده على النبي يكن في أن الْباهَلَة. 

* طعْنْهِ في م مَشْرِوعِيّة المجَاوَرَةٍ في المّدينةٍ وجَدْوَاها. 

اذّعاؤةٌ الإجماعَ أن الجوار بالمدينة غيرُ مُسْسَحَبٌ. 


ع أحاديث في فَضْل المدينة وآلٍ البيتٍ الكرام. 


الفنمل انليامس: ف عحاولاته للغض سس مقام سيد الأولين والأخرن به 2 84 ١ ١‏ 060 


في محاولاته للغض من مقام سيد الأولين والآعرين يل 


ابن تهية أراد أن حتاط الأمة ما لم يحتط ها الله اورسوله وَل فلم يجد 
سبيلا إلى ذلك إلا بالط من تلك الرتبة العلية: 


لقد ذكر كثير من العلماء الذين ألفوا في أمر ابن تيمية أن لديه ضغينة للنبي بكي وكفره 
بعضهم بذلك. 

ومن الصعب أن يظن بمسلم أن له ضغينة للنبي يِه ولكن المتتبع لكلام ابن تيمية 
يدرك بوضوح محاولته في كثير من المواضع لتنقيص قدره كَِ. 

وقد يكون الأصل الذي حمله على ذلك هو خوفه أن يجعل الناس رسول الله يَكْةِ شريكا 
لله تعالى. وتأصلت فيه تلك العقدة على مرور الزمن حتى صار طبيعة له تكونت منها 
ضغينة له يَكِِ. 

وما فعله ابن تيمية هنا إنها هو ترك الشريعة المطهرة وما دلت عليه الأدلة وأجمع عليه 
المسلمون واستبداله بالخيالات الفاسدة. ومن المعلوم ضرورة أن الصحابة كانوا يتبركون 
بريق النبي وَل وبتمسحون بوضوئه وبشعره الشريف وب| مج فيه ما كان في فمهء وكان هو 
يأمرهم ببعض ذلك. ولم تكن قطرة من وضوئه تسقط إلا في يد أحدهم. وكانوا يكادون 
يقتتلون على الحصول على شّعَرِ رأسه إذا حلق وهم حديئو عهد بالجاهلية وعبادة الحجارة 
والأشجار والجن ى) هو مبسوط بكثرة في الصحيحين وسائر كتب الحديث والتفسير وقد 
جمعت منه مئات في «كتاب التبرك برسول الله يِه فلم يخفٌ عليهم من الشرك وهو بين 
أظهرهم يأتيه الوحي من الساء ويتكثر الماء القليل على يديه» ويحن الجذع إليه؛ ويسبح 


رذع ١٠٠١‏ حق/ر ابن مي ليس شيخ الإملام 
الحصى؛ وتنهزم الجيوش بقبضة من تراب من يده. 
والشجاعة. إلى غير ذلك من اللنصال الحميدة. ولكن المشرع تبارك وتعالى لم ينههم عن 
م اس عد و : «لآ تَجِعَلُواً دعَآء اكول بيتك 
ع حم يَْضيِكُم يعضت [النور: ١‏ ء وقال تعالى :1# اي 
لله ا ألذين إْمْتَحَنَ أَلدّهُ فُلُوبَهمْ لِلتَفُوى لهم مَغْهِرَةُ و عَظِيد» [الحجرات: ؟]) 
وقال تعالى: تأيه ألذين عامئوأ لآ تَرقَعْواً أَصْوَاتَكُم قَوْىَ صؤت أَلتَينَءِ [الحجرت: ؟] 
إلى سوى ذلك. 
وعلمهم يله التوسل به كى! في حديث الضرير. 
حتى جاء ابن تيمية فأراد أن يحتاط للأمة مالم يحتط لها الله ورسوله فلم يجد سبيلا إلى ذلك 
إلا بالخط من تلك الرتبة العلية المنيفة. ولكن تلك الرتبة «طالت فليس تتالها الأوعال». 
قال الإمام السبكي في «شفاء السقام» ص١1‏ 8: 
«من ترك شيئا من التعظيم المشروع لمنصب النبوءة زاعم| بذلك الأدب مع الربوبية» فقد 
كذب على الله تعالى وضيّع ما أمر به في حق رسله!. ه. 


وأول ما نذكره من محاولته للغض من المنصب الشريف, تحريمه للتوسل به يكةة. 


«اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبي يك إلى ربه سبحانه وتعالى؛ 
وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دينء المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين 
وسير السلف الصا حين والعلماء والعوام من المسلمين؛ ول ينكر أحد ذلك من أهل الأديان 


الفصل الهامس: في حاولاته للخض من مقام سيد الأولين والآخرين يتلق 


ولاسمع به في زمن من الأزمان. حتى جاء ابن تيمية»... إلخ كلامه. 

ومن ذلك منعه لؤيارة النبى يَ؛ وعَدَّهُ له سفرٌ معصية لا تقصر فيه الصلاة. وقد انعقد 
الإجماع قبله بقرون على مشروعية الزيارة وأنها إما سنة أو واجبة. ول يزل المسلمون يفعلونها 
قبله وبعده. 

ولو طولب ابن تيمية بدليل لزعمه لم يجد إليه سبيلا في شأن الزيارة وشأن التوسل سوى 
فهم خاطئ لبعض الآيات» والأحاديث قد فسرتها الآيات الأخرى والأحاديث وعمل 
النبي يك وإجماع الأمة المحمدية. 

ولكنه هو يصر على رأيه ويركب رأسه غير ملتفت إلى دليل يناقض مقصوده. 

ومن ذلك قوله إن زائر القبر الشريف يستقبل القبلة ويستدبر القبر الشريف. وتكذيبه 
لقصة الإمام مالك مع المنصور مع أن القصة صحيحة كا في (دفع شبه من شبه وتمردا 
للإمام الشريف الحصني ص/97. وكا في #شفاء السقام» ص ١50‏ أن إسنادها جيد؛ وكا في 
غيرهما. وفي «الجوهر المنظم» للعلامة ابن حجر الهيتمي أن تلك القصة جاءت بسند صحيح 
لا مطعن فيه ص9 ؟١.‏ 

ومن ذلك قوله إن الزائر يدعو له ى) يدعو إذا صلى على جنازته مع أن الفقهاء والعلماء 
ذكروا أنه يدعو لنفسه ويستغفرء وقال كثير من العلماء إن آية لوكو نهم إذ ظَلَمو أَنِصْسَهمْ 
جَآءْوك وَاسْتَعْمَرُوا أللّه وَاسْتغْهر لهم ليسول لَوَجَدوأ ألنّه توا تَحِيمَا4 [السء:+) لاتزال 
صاحة بعد وفاته ىا كانت قبل وفاته للعمل مها. 

ومن ذلك تفضيلّه للكة على المدينة وادعاؤه الإجماع على ذلك؛ قال العلامة الحصني في 
الدفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمدة ص14 : 


الي 1١١‏ جل إن تجية لبس شيخ الإسلام 

اشئل - يعني ابن تيمية - على ما زعم: أيه| أفضل مكة أو المدينة؛ فأجاب: مكة أفضل 
بالإجماع. وكتبه أحمد بن تيمية الحنبلي. وعليها خطه وأنا أعرف خطه. وفي هذا الجواب 
دسائس وفجور ورمز بعيد. فمن الفجور نسبته نفسه للإمام أحمد والإمام أحمد وأتباعه برءاء 
منه... ومن فجوره ادعاء الإجماع على ما يقوله ويفتي به كهذه الفتوى مع شهرة الخلاف ني 
المسألة حتى أنه مشهور في أشهر الكتب المتداولة بين الناس وهو «الشفا» فإنه ذكر الخلاف 
بين مكة والمديئة وإن مالكا وأكثر أهل المدينة قائلون بأن المدينة أفضل. وقال أهل مكة 
والكوفة مكة أفضل وحل الخلاف في غير الموضع الذي ضم سيد الأولين والآخرين يي 
وأما هو فالإجماع منعقد على أنه أفضل من مكة وسائر البقاع. وممن حكى الإجماع القاضي 
عياض في «الشفا»... وكذا ذكره الإمام هبة الله في كتابه «توثيق عرى الإيران». وذكر الإمام 
النووي في شرح مسلم ذلك فقال: قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره أفضل 
بقاع الأرضء وأقره على ذلك. 

فسكوت الخبيث عن مثل ذلك دليل على خبث في باطنه في حق سيد الأولين 
والآخرين عَلِْ. 

وفي هذه الفتوى رمز إلى عدم الاعتداد بقول عمر رضي الله عنه من القائلين بأن المدينة 
أفضل من مكة". ه كلام الحصني. 

قلت: والخلاف في التفضيل بين مكة والمدينة مشهور لا يحتاج إلى نقل ولكنه أي ابن 
تيمية ينقل الإجماع للاحتجاج به متى شاء ويخرقه متى شاء؛ ومن خرقه له إنكاره كون القبر 
الشريف أفضل البقاع مع أن القاضى عياض حكى عليه الإجماع وسلمه الأثئمة النووي 
وغيره» وحكاه الحافظ ابن حجر في الفتح وسلمه بالسكوت. 

ومن محاولاته للغض من كل أمر يتعلق بتعظيم سيد المرسلين يَيْْ قوله ج71 ص7 1: 
«وزيارته يد ليست واجبة باتفاق جميع المسلمين». ه. 


الفصل انليامس: في محاولات للخض من مقام سيد الأولين والآخرن 18 فج ١١‏ 235 


مع أن الإمام السبكي نقل في «شفاء السقام» تصريحٌ الأحناف بأنها تقرب من درجة 
الواجبات» وأن أبا عمران المالكي قال إنها واجبة. وذكر العلامة ابن حجر ال هيتمي في 
١الجوهر‏ المنظم» ص ١١‏ أن جماعة من الأئمة نقلوا الإجماع على مشروعيتها وإنما الخلاف 
بينهم في وجوبها أو ندبها. 

أما ابن تيمية فيكفيه أن فيها تعظيم| للرسول يك ليلتمس لها العيوب وينقصها ما استطاع. 

ومن هذه المحاولات أيضا لتنقيص كل ما يشم منه تعظيم للنبي رسول الله يخ قوله 
477/100 577 فتاوى) بعد أن ذكر أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يتحرى أن يسير 
حيث سار يِه وينزل حيث نزل ويصللٍ حيث صل بعد كلام طويل له فيه: إن سائر الصحابة 
غيره لم يفعلوا ذلك وإنه إنها نقل عن ابن عمر خاصة. ثم تظاهر بمدح ابن عمر رضي الله 
عنهماء ثم قال إنه يي إذا صلى في بقعة غير قاصد لما بالخحصوص بل اتفاقا فإن قصدها يكون 
خالفة لا متابعة له... إلخ كلامه. 

فانظر جراءته حيث حكم على ابن عمر رضي الله عنهما بالمخالفة وحيث قال إن ذلك 
الفعل كان خاصا به لم ينقل عن أحد غيره فعله مع أن حديث عتاب بن مالك رضي الله عنه 
في البخاري أنه أرسل إلى النبي رسول الله يَكِةِ فصلى في داره فاتخذه مسجدا وذلك لما عمى. 
وكان بوسعه أن يتخذ مسجده في أي بقعة من داره ولكنه أراد الععرك بأثره يلِ. 

وفي البخاري عن أب بردة أن عبد الله بن سلام قال له: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول الله يَكِهِ وتصلٍ في مسجد صل فيه رسول الله يكِِ... الحديث. 


وروى النسائي والطيالسي عن أبي موسى أنه كان بين المدينة ومكة فصلى في موضع 
وقال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله يكِةٍ قدميه... الحديث. 


وقال مالك ىا روى أبو داوود: لا ينبغى لأحد أن يجاوز المعرّس حتى يصلي فيها ما بدا 


دع ؛؟١١‏ 06 إن يمة ليس شيخ الإسلام 

له لأنه بلغني أن رسول الله يَدِّةٍ عرّس به. قال أبو داوود: وهو على ستة أميال من المدينة. 

وقد ذكرت من ذلك حملة في «كتاب التبرك». 
السنة وليس التبرك بشعره ولا بوضوئه يل بأولى من محل صلاته. 

وبان أن ابن عمر رضى الله عنهما لم يخالف النبي يَكِيةِ لأن جما غفيرا لا بحصى عددهم من 
الصحابة فعلوا فعله. 

ومن ذلك قوله في بعض تآليفه ى) ذكر العلامة الحصني في «دفع شبه من شبه وتمردا 
ص”57: من قال «الله ورسوله» في أمر يلحقه فإنه يكون مشركا. 

قال الحصنى إن الصديق رضى الله عنه لما قال النبى تَكييةِ: «ما أبقيت لأهلك؛»؛ قال: 
أبقيت لهم الله ورسوله. وقال تعالى: لأَغْبِلِهُمْ أله وَيَسُولَةُد ص قَضَبْلِهِء © [التوية: ه7]؛ وقال 
تعالى: #حَسئيتا أنه متتوتيتا أنه من قطثلدء وَرَسُولُةُد» [التوبة: ه]؟ وقال: #انَّمَا وَلِيْكُمْ 
ألنّهُ وََسُْولةُر» [المائدة: /81] .. إلخ كلامةه. 

وقال العلامة الحصني أيضا في ذلك الكتاب ص١5‏ : 

«وما انتقد عليه أيضا - يعني ابن تيمية - تكذييّه للنبي كَل فيها أخبر به عن نبوته من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قالوا: يا رسول الله متى وجبت لك النبوءة؛ قال عليه 
السلام: ا(وآدم بين الروح والجسد)»» وفي رواية: ”وإن آدم لمنجدل في طينته». 


وتكلم بكلام لبس فيه على العوام وغيرهم من سيئ الأفهام؛ يقصد بذلك الازدراء 
برسول الله يك والحط من قدره ورتبته» وما فيه رفعه يسكت عنه... إلخ. 


الفمل اشلمامس: 3 عار لانه للنشس من مقام سيد الأولين والآخرن د 28 هه ١‏ 70 


اطنب قُِ عدم نجاة أبوي البى مد الشريفين: 

ومن الموضوعات التي أطنب فيها ابن تيمية وأتباعه وتشددوا إلى أقصى الدرجات عدم 
نجاة الأبوين الشريفين حتى أنهم طبعوا رسالة في ذلك مع عقائدهم مع أن أمر الأبوين ليس 
من العقيدة. 

وقال ابن تيمية إن الحديث الوارد في حياتهه| حتى آمنا كذب مختلق لا نزاع في وضعه مع 
أن كثيرا من الحفاظ قالوا إنه ضعيف لا موضوع. 

ثم إن ابن تيمية أورد الأحاديث التي تدل على عدم نجاة أبوي النبي يَلِ مع أنها مؤولة 
الكريمة تقول: #وَمَا كُنا مُعَذِبِينَ عَتَّوْل نَبْعَث رتولا [الإسراء: 18]. 

ووردت الأحاديث في عذر أهل الفترة؛ ومن المعلوم أن الأبوين الشريفين كانا أهل فترة» 

ولكن الجريمة الكبرى أنهما أبوا رسول الله كَل فيجب أن يحكم عليها ولا يتسامح 
معهما عند ابن تيمية وأتباعه. 


وقد ألف العلاء فى نجاته| رض الله عنها؛ وأوردت طرفا من ذلك فى «كتات التبرك». 
. ص من ذلك في «اكتاب الت 


ومن ذلك تشدد ابن تيمية في إثبات الذنب لرسول الله يل ورد قول القائلين بعصمة 
الأنبياء من الذنوب وتشدده. في محاولة إثبات قصة الغرانيق المختلقة» وقوله إن من يرد تلك 
النصوص فإنا يتأولها بجنس تأويلات القرامطة وغيرهم من أهل الضلال. ويسمي رسول 
الله ٍَِْ أفضل التائبين. 


دنع ١ؤا‏ جقر : عاض خم الم 


ويختار واحدا من تمسيرات العلماء للذنب المغفور له عق ويرده بوجوه عديدة 


وقد أشرت إلى شيء من ذلك في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 
ل - 00 5 58 ْ 
الله عنه والعترة المطهرة إثما هو لسبب قرءيم منه ولت 


ثم لا يعزب عن القارئ أن بغض ابن تيمية لعل كرم الله وجهه والعترة المطهرة عموما إن) 
هو يسبب قربهم من رسول الله يلك وكذلك مدحه ليزيد بن معاوية لأنه عدو العترة البارز. 


وقد أوردت طرفا من ذلك في فصل بغضه لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه من هذا الكتاب 

هذا إلى انتقاد النبي كَكِِِ وليس هذا الانتقاد باديا للعيان لأنه لو انتقده بصراحة أو با 
يمكن أن يفهم منه ذلك بجلاء لفسدت زعامته العزيزة عليه. 

ولكنه يكذب أمورا ضرورية عند المسلمين أن النبي يَكِةْ قالها فيردها بتأويلات بعيدة أو 
بالتكذيب ثم ينحي باللائمة على رواتها مع كيل عبارات المدح والثناء على النبي يك مثل 
رده لحديث «كان الله ولا شيء معه»؛ ورده لغيره من الأحاديث في فضائل علي رضي الله 


7 59 .»ع ري مم 
رده على النى ككل في شأن المباهله: 


وأحيانا نجده يرد على النبي يك مباشرة مثل قوله في خبر المباهلة التي دعا لها النبي كَل 
أهل البيت: الو كان دعا أبا بكر وعمر لكان أسرع للإجابة وأولل». انظر فصل بغضه لعلي 
رضي الله عنه من هذا المجموع. 


فهو عند نفسه أعلم من رسول الله يي بي| هو أسرع للإجابة؛ ثم لا يقتصر على ذلك بل 


الفصل المامس: في محاولاته للغض من مقام سيد الأرلين والآخرن :8 (ةج ١١‏ 234 
يصرح بأنه ترك ما هو الأولى أي الأفضلء وهذا هو منتهى الإعجاب بالرأي وقمة السفه. 
وقال في (5”/ ٠١١‏ فتاوى): إن النبي يَكِِ يجوز عليه الخنطأ ى) يجوز علينا. 
ثم أخذ يشرح عقيدته في أن الأنبياء غير معصومين ولكنهم لا يقرون على الخطا أو 
لا يقرون عليه زمنا طويلا. وهي معروفة ومعروف ما فيها من الخلط والتناقض. ولكن 


اللافت للنظر هنا هو قوله: «كما يجوز علينا» ففيها كثير من الغض والازدراء وسوء الأدب 
نعو ذ بالله ما ابتلاه به. 


ومن ذلك قولّه (5/ 94 فتاوى): 


«أفضل نساء الأمة خديجة وعائشة وفاطمة؛ وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع» 
وخديجة وعاتشة من أزواجه فإذا قيل مهذا الاعتبار أن جملة أزواجه أفضل من جملة بناته كان 
صحيحا لأن أزواجه أكثر عددا والفاضلة فيهن أكثر من الفاضلة في بناته». ه. 

انظر إلى هذا المنطق الغريب؛ وهذا التحليل ليقول إن بناته ل مفضولات فوضع 
الزوجات في كفة جميعهن ثم البنات في الأخرى ليقول إن البنات مفضولات. 

ثم إن هذا غير لازم فقد يكون الإنسان أفضل من طِلاع الأرض من نوع إنسان آخر. 

ولكن ابن تيمية لا يملك قلمه إذا كان الأمر يتعلق بشيء له علاقة بالنبي كَل حتى يغمزه 
بكلمة أو تعليق يغض من مرتبة ذلك الشيء» وذلك في الحقيقة غض من مرتبة النبي َكِل. 


موقم .ى, مه م و سس - وم 
طعنه في مشروعية المجاورة في المدينة وجدواها: 


ومن ذلك قولّه في الفتاوى (77/ 490) في كتاب له باسم «الجواب الباهر» في الحديث 
عن المجاورة بالمدينة: 


«الذي ينفع الناس طاعة الله ورسوله وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم قرابة ولا مجاورة 


ابن نبية ليس شبخ الإملام 


رقع م١١‏ د 


ولاغير ذلك». 


وقد أكثر في هذا الكتاب من الكلام الذي من تفطْن له علم أن فيه الكثير من الغض من 
مقام النبي يَلِةِ مئل قوله بعد كلامه السابق: 

١‏ إن بعض الناس يظن أن البلاء يدفع عن أهل بغداد بقبور الثلائة وعن أهل مصر بنفيسة 
وعن أهل الحجاز بقبر النبي كل...؟. 

فهو يكثر من ذكر النبي يَكِةِ مع غيره من القبور والصالحين ومن أن الوقوف بقبره 
وزيارته لى تكن من شأن الصحابة؛ وأن الصلاة عليه يكفي منها الصلاة في الصلوات عن 
الصلاة عند القبر» وأن» وأن... ويورد سيلا من الأحاديث والآيات التي تدل بدون شك 
على براعة موردها وحفظه ولكنها خارجة عن الموضوع. 


رومم س 


مستحب 


ادعاؤه الإجماع أن الجوار بالمديتة غير 
ويقول (/71/ 474 فتاوى): 
«فلا استحب هو يَكِيْةِ ولا أحد من أصحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبره ولا 
يعكف عليه ولا قبره المكرم ولا قبر غيره ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر أي قبر كان». 
وهذا إجماع نقله هنا مثل إجماعياته الكثيرة التي ينقل ولا أساس ها من الصحة؛ بل قد 
يكون الإجماع منعقدا على خلافها؛ إذ مقتضى كلامه هنا الإجماع على أن الجوار بالمدينة غير 
مستحبء وسترى أن ذلك باطل. 
ولو أنه قيد نفع الجوار والقرابة بالإسلام لكان ذلك صحيحا ولكنه لم يفعل ذلك 
بل أطلق عدم نفعهم|. ثم إن أي علم دون الإسلام غير نافع؛ فالكفار لا تنفعهم شفاعة 


الفصل اللهامس: في محاولاته للغض من معام سيد الأرلين والآخرين إل 8 4و 35 
أحاديث في فضل المديئة وآل البيت الكرام 


أما قوله إن المجاورة لا تنفع فهو إلغاء للأحاديث الكثيرة في فضل المدينة وفضل المقام 
بها مثل حديث الشيخين: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة». قال 
العلماء إن البركة ليست خاصة هنا بالدنيا عن الدين. 

ومثل حديث الشيخين أيضا أن الإيمان يأرز إليها. ومغل حديثها أيضا أنها لا يكيد أحد 
أهلها إلا انماع. ومثل حديث أنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. والحديث الذي فيه: 
«والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون». ومثل الحديث: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت 
بها فإني أشفع لمن يموت بها» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

وروى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك واجعل موت في بلد رسولك َل 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في حب النبي يك ل وأن من صبر على لأوائها كان كَل 
شفيعا له يوم القيامة أو شهيدا. 


وقد لخص الإمام النووي في شرح مسلم في ياب «الترغيب في سكنتى المدينة وفضل 
الصبر على لأوائها وشدتها» كلام العلماء في الجوار بالمدينة فقال: 

«في هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل 
سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها وإن هذا الفضل باق مستمر إلى 
يوم القيامة. 

وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة» فقال أبو حنيفة وطائفة تكره بمكة» وقال 


أحمد وطائفة لا تكره. وإنا كرهها من كرهها خوف الملل وقلة الحرمة وملابسة الذنوب 
فإن الذنب فيها أقبح والحسنة فيها أعظم... والمختار أن المجاورة فيهما جميعا مستحبة إلا أن 


1٠٠١ 8+‏ 32 عوريج دن ست مات ةا 

يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة. وقد جاور بب| خلائق لا يحصون من سلف 
الأمة وخلفها تمن يقتدى بهم». ه كلام النووي. 

وقال ابن قدامة في المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل (0/ 1714): 

«فصل: قال أحمد: كيف لنا بالجوار بمكة... قال: والمقام بالمدينة أحب إل لمن قويّ عليه 
لأمبا مهاجر المسلمين وقال النبي يَبِ لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا 

فأين هو الإجماع الذي ادعاه ابن تيمية على عدم استحباب السكنى بها؟ 

ولكن قد صح في الحديث أنها تنفي الخبث عنها فيَخْشى على من يقول عنها مثل هذا 
الكلام أن يكون تمن نفته عنها أي عن تعظيمها وإعطاء ساكنها ما يستحق من التكريم. 

وأقول هنا مثل ما قال العلامة القسطلاني في شرح صحيح البخاري عند الحديث إن 
الإيهان ليأرز إلى المديئة: 

«كل مؤمن له من نفسه سائق إليها لمحبته في ساكنها بك وهذا شامل لجميع الأزمنة. أما 
زمنه فلا تعلم منه» وأما زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم فللاقتداء ديهم وأما بعدهم 
فلزيارة قبره المنيف والصلاة في مسجده الشريف والتبرك بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه 
رزقني الله ذلك والمات على محبته هنالك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بك إلى 
ربك في ذلك وفي جميع أموري اللهم شفعه في وفي سلفي». ه. 

وأما قول ابن تيمية إن القرابة لا تنفع فهو كذلك إلغاء للأحاديث الشريفة الواردة في 
نفع قرابة النبي كِِ: 

روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال: 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. 


الفسل اللمامس: في حاولاته للخض من مقا ميد الأولين والآخرن له 28 ما 06 


وروى الطبراني أيضا بسند رجاله ثقات عن عمر رضي الله عنه أنه قال للناس حين تزوج 
بنت علي رضي الله عليه: ألا تمنتوني» سمعت رسول الله يل يقول: ينقطع يوم القيامة كل 
سبب ونسب إلا سيبي ونسبي. خرج الحديث الحافظ الحيئمي في «مجمع الزوائد». 

وروى الحاكم في «المستدرك» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
لله يك يقول على المنبر: «ما بال أقوام يقولون إن رحمي لا تنفع؛ بلى والله إن رحمي موصولة 
في الدنيا والاخرة»؛ قال الحاكم حديث صحيح وصححه الذهبي في تلخيصه. 


وروى أبو داوود والحاكم عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله يك قال: «وعدني ربي 
في أهل بيتي من أقرَ منهم بالتوحيد ولي بالبلاغ أن لا يعذبهم». قال الحاكم حديث صحيح؛ 
وقال الذهبي بل منكر لم يصح. ولكن الحافظ السخاوي قال إنه صحيح ى] ذكر ابن حجر 

وذكر القرطبي وا حافظ ابن كثير في تفسيري| عند قوله تعالى: «وَلْسَوْف يُعْطِيك رب 
َتَرْضونٌ4 [الضحى: 5]: عن ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال: رضا محمد يَكلةِ أن لا يدخل 
أحد من أهل بيته النار. 

فكيف يقول ابن تيمية إن قرابته كَكِِ لا تنفع من هذه الأحاديث؟ 

وقد ورد في الحديث أن النبي يَِهِ قال: «يا بني عبد المطلب إني سألت الله لكم ثلاثا أن 
يثبت قائمكم وأن بدي ضالكم وأن يعلم جاهلكم وسألت الله أن يجعلكم كرماء نجباء 
رحماء؛ فلو أن رجلا صفن - أي صف قدميه - بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله 
وهو يبغض آل محمد يَلِةِ دخل الناره. قال الحاكم حديث صحيح وصححه الحافظ الذهبي 
في كتابه في فضائل آل البيت» وقال - أي السخاوي -: صح أنه يَكِْةِ قال: «يا بني عبد 
المطلب.. » إلخ. 


1١‏ 0 فيه اه الع 


وقد برهن ابن تيمية على نفسه ببغض الآل الشرفاء أفرادا وجماعة وترك بغضهم عقدة 
مستحكمة في أتباعه إلى هذا الحين؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


الفصل السادس: 
في بغض ابن تهية لأمير المؤمنين سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه» 


وتعصبه ليزيد الفواسق 


لط 4" وق ابن تهية ليس شيخ الإسلام 
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ين 
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وقبه: 


ابن تيمية يُورِدُ ذُمَّ عَِّ رضي الله عنه على لسان النَاصِبيٌ وليس ذلك النَّاصِينُ إلا 
شَخصّة (أي ابن تيمية). 

«لَأَعْطِينَ الزَاَةَ غَدَا رجلا يفتح الله على يَدَيْه نت لله ورّسولّه جيه الله وَرَسولُة). ابن 
تيمية: ‏ لا خصوصية في هذا الحديث ولا في الحديث أنت مني وأنا منك لِعّلنّ. 
عَصَّصٌ ابن تيمية بِحَدِيثٍ « مَن كنت مَوْلاه فَعِيّ مَوْلاهُ اللهمّ وَالٍ مَن وَالاه وعادٍ 
مَن عاداه...» 

تَحايّلٌ ابن تيمية على الحديث الصحيح في أن عََارًا تقدُلّه الفِئةُ الباغِيّة. 

حَكْمُه على الحديث: (أنا مَدِينة العم وعَلَ بَابّها» بالوضع. 

مَطْلَّبٌ عزيز في تفسير قوله كلِِ: «أنا مَدِيئة العِلْم وعَييَ يَائها». 

تَعْرِيضُه بِعَلَ في قوله: ‏ أَنْفْسّنا بيد الله فإذا شاء أن يَبْعََنا بَعَتناء بقوله: «من باب 
الْجَدَلِ المذموم». ١‏ ْ 
وضعه لحديث ١‏ سدوا الأبواب إلا باب علي». 

ابنُ تيمية: عل إنم| قاتل في الْجَمَلٍ وصِفَّين أيه ولم يكن مأمورًا بذلك» (...) ولم يحصل 
افتراؤه على جمهور علماء الصحابة وأهل السنة والحديث وأهل المدينة والبصرة. 

١‏ أنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله... وأهل بيتي...» مسلم في صحيحه. ابن تيمية: 
إن كان النبي يل قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع الكتاب وهو لم يأمر باتباع العترة. 
ابن تيمية: إن النبي كَل لم يَدْعهُم إلا لأنهم أقاربه والرجل يأخذ في المباهلة أقاربه. 
ولو كان النبي كل دعا أبا بكر وعمر لكانت إجابة دعائه أولى وأسرعٌ. ه. ألا لعنة الله 
على الظالمين. 


الفصل السادس: في بغض ابنتيمية لأميرالمؤمنين سيدناعلي بن أبي طالب رضي الله عئه وتعصبه ليزيد الفويسق _« م5 ى م | )2 


* طعنه في خلافة علي رضي الله عنه 

تشنيعه على السبطين وهو على الحسين أشد لأنه خرج على يزيد الفويسقء أما الحسن 
فشفع له عنده تنازله لمعاوية رضي الله عنه. 

* قال العارفون بالله تعالى: التفريق بين الخلفاء من أسباب مقت الله تعالى 

# فصل في تعصبه ليزيد بن معاوية؛ رضى الله عن معاوية. 

ص تحريفه لمذهب الإمام أحمد في يزيد» وافتراؤه على أهل السنة وأئمة الأمة 

* التماس ابن تيمية الحسنات ليزيد 

* نبدة من سيرة يزيد المويسق 

* اتصف ابن تيمية في بغضه لعل بصفات المنافقين كم اتصف في حبه ليزيد الفويسق بها 
قاله الإمام أحمد: «وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟». 


الفصل السادس: في بغض ابن تمية لأميرالمؤمنين سيد ناعلي بن أي طالب رضي الله عند وتعصبه ليزيد الفوسق ب ج35 


الفصل السادس: 
في بغض ابن تمِية تهية لأمير المؤمنين سيدنا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه 
وتعصبه ليزيد الفووسق 


كنت أقرأ فيها كُتب عن ابن تيمية أنه مبغض لعلي كرم الله وجهه» فلم أكن أجعل بذلك 
وكنت أظن ذلك تزيدا من الخصوم أو عدم فهم لكلام الرجل حتى تتبّعت كلامه عنه في 
مختلف كتبه فلم يبق عندي أي ريب في أنه مبغض له بغضا شديدا فلا يكاد يورد له ذكرا إلا 
ونال من مرتبته العلية. 


ولم يكن في مقدوره أن يصرح يعيب علّ رضي الله عنه» لأن بلاد الشام ومصر إذ ذاك 
كانت تعج بالعلماء والمحَدّئين والحُفَاظ من أعداء ابن تيمية وأنصاره ومن أتباعه؛ فلو صرح 
بعيبه لتفرق عنه أتباعه وخذله أنصاره ولحاكمه أهل السنة الذين كانت لهم الغلبة في عصره. 

ولعل تفرق أتباعه وأنصاره عنه كان أشد عليه من عقاب أعدائه له. ولكنه كان مبتل 
بيبغض على كرم الله وجههء فلمن يكن يكاد يملك قلمه عن ثلبه؛ فإذا وردت منقبة من 
مناقبه فإما أن يضعّف الحديث الوارد فيها أو يسمه بالوضع؛ فإذا لم يجد لذلك وسيلة فلا بد 
أن يقدح في تلك الفضيلة بأمر ماء أو يذكرٌ خلافا أو يقارن بينه وبين غيره. 


ر «خير ماس ماص 


ابن يمية يورد َم علي رضي الله عنه على إسان لناصبي» وليس ذلك 


لامي إلا شخصه (أي ابن تيمية): 


وأحيانا يذمّه ذمًا صريحا ناسبا ذلك الذم للناصبي أي المنسوب للنواصب وهم فرقة 
ضالة تبغض عليا كرم الله وجهه. ثم لا يرد على ذلك الكلام المعزو للناصبي مما يدل على أنه 
يسلمه ويرتضيه. 


لطع ١م‏ هقر 000000020202020 ادس عهلإبلام 
ولنورد أمثئله من ذلك فإن استقصاءه لا يمكن لكثرته. 
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ورسوله». ابن يمية: لاا خصوصية فى هذا الحديث ولا في الحديث «انت 
ا 
مني وانا منك» لعلي 


فمن ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي يَلٍِ قال في أيام خيبر: (لأعطين الراية 
غدا رجلا يفتح لله على يديه يحب الله ورسولّه ويحبه الله ورسولّه)؛ فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يُعطاهاء فلم| أصبح الناس غدوا على رسول الله يكهِ كلهم يرجو أن يعطاها 
فقال: (أين علي بن أبي طالب...) الحديث. 


وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: (ما أحببت الإمارة إلا يومئذ). 

فقال ابن تيمية ج4» ص 5١‏ (الفتاوى»: 

اليس هذا من خصائصه بل كل مؤمن كامل الإييان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله». 

وقال في قول النبي يَكدِ لعلي كرم الله وجهه: (أنت مني وأنا منك) - وهو في الصحيح - : 

«وأما قوله: (أنت منى وأنا منك) فقد قاها لغيره» وقاها لسلان والأشعريين. وقال 
تعالى: #وَيَحْلِهُونَ بِاللَّهِ إنّهْهْ لَِنِضُمْ وَما هُم مِنِكُمْ4 (التوبة: :0]» فكل مؤمن كامل 

وما قاله ابن تيمية في التعليق على هذين الحديئين حق» ولكنه أريد به باطل لأنه أورده 
للتقليل من شأن على ونفي المخصوصية له فيهما. وفي ذلك إهدار لمعنى كلام النبي كَكِةِ الذي 

فهو كمن يسمعك تمدحٌ إنسانا ببعض المخنصالء فيقول لك: لقد فعل فلان وفلان مثل 
هذاء فهو لا شك يريد أن ينتقص ذلك الإنسان. 


الفصل السادس: في يغض ابن تمية لأميرالمؤمنين سيدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتعصبه ليزيد الفويسق 


وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح» على حديث الراية فقال: 


«أريد بذلك وجود حقيقة المحبة وإلاافكل مسلم يشترك مع علي في مطلق هذه الصفة وفي 
الحديث تلميح بقوله تعالى: لان كت تُحِيُونَأللّة قَانبعُونِ يُحْبِبْكْمْ لله 14العمران:51]» 
فكأنه أشار إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله ل حتى اتصف بصفة محبة الله له ولهذا كانت 
محبته علامة الإيهان وبغضه علامة النفاق ى] أخرجه مسلم من حديث علي نفسه قال: 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صل الله عليه و سلم أن لا يحبك إلا مؤمن ولا 
يبغضك إلا منافق. وله شاهد من حديث أم سلمة عند احمده. ه كلام الحافظ. 

ثم إذا نظرنا إلى الحقيقة البحتة رأينا أن عليا لا يمكن أن يشاركه في المحبة الكاملة إلا من 
هو مثله في الفضل أو من هو أفضل منه» وليس ذلك موجودا إلا في الخلفاء الثلاثة الذين 
قبله عليه وعليهم رضوان الله تعالى» لأن هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة المحمدية. 


رةه ابي ممصا سن مة 


عَصّص ابنِ تهية يحديثِ دمن كنت مولاه فلي مولاه اللهم وال من 


والاه وعاد من عادأه...»: 


ومما شرق به ابن تيمية من فضائل سيدنا على كرم الله وجهه الحديث الذي فيه: (من 
كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والٍ من والاه وعاد من عاداه فأحب من أحبّه وأبغض من 
أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار). فقال ج؟» ص7١‏ 5 
ومابعدها: 


«هذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي وليس فيه إلا (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) وأما الزيادة فليست في الحديث؛ وسئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة كوفية. ثم قال 
ابن تيمية إنها كذب لوجوه منها: إن الحق لا يدور إلا مع النبي يل ومعلوم أن عليا نازعه 
الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي 
حامل. وقوله: (اللهم انصر من نصره...إلخ) خلاف الواقع» قاتل معه أقوام يوم صفين فا 


نج ١٠١‏ ه35 ابن ثبي لبس شيخ الإسلام 
انتصرواء وأقوام لم يقاتلواف) خذلوا كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب 
معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفارء وكذلك قوله: (اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه) تخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم 
وبغي بعضهم على بعض. وقوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) فمن أهل الحديث من طعن 
فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه. فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها بل ولاية 
مشتركة وهي ولاية الإييان التي للمؤمنين... ففيه رد على النواصب». ه كلام ابن تيميه. 
ولا يخفى ما في هذا الكلام من التعصب والبغضاء والنصب. 
أما الحديث فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في باب مناقب علي رضي الله عنه: 


«حديث (من كنت مولاه فعلى مولاه) أخرجه الترمذي والنسائي وهو كثير الطرق جدا 
وكثير من أسانيدها صحاح وحسان». ه. 

قال ابن حجر الهيتمي المكي في «الصواعق المحرقة» ص 514: إنه حديث صحيح لا مرية 
فيه. أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وطرقه كثيرة جدا وفي رواية لأحمد أنه سمعه 
من النبي يك لاثون صحابيا وشهدوا به لعلي لما نوزع أيام خلافته ولا التفات لمن قدح في 
صحته. وقول بعضهم إن زيادة اللهم وال من والاه إلخ موضوعة مردود فقد ورد ذلك من 
طرق صحح الذهبي كثيرا منها. ه كلام الميتمي. 

وفي تاريخ الخلفاء للحافظ السيوطي أن الإمام أحمد روى عن أب الطفيل» قال: جمع علي 
الناس سنة خمس و ثلاثين في الرحبة ثم قال لهم: أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع رسول الله 
صل الله عليه و سلم يقول يوم غدير خم ما قال لما قام فقام إليه ثلائون من الناس فشهدوا 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه و 


عاد من عاداه). ه. 


فأنت ترى أن هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد وبلغ مبلغ التواتر» 


الفسل السادس: في بغض ابن تهية لأميرالمؤمنين سيد ناعلي بن أبي طالب رضي الله 


وابن تيمية يقول: ليس في شيء من الأمهات إلا الترمذي. ثم لا تَمْنّْك قولة ابن تيمية «فإن 
كان قاله... ففيه رد على النواصب» كلمة مقتضبة مبتسرة يتظاهر من خلاها بأنه ليس 
ناصبيا ولا متعصبا على علي كرم الله وجهه. 

فمحاولة ابن تيمية رد هذا الحديث الصحيح برأيه محاولة فاشلة آثمة. وإتيانه باسم سعد 
إنما هو تهويل فإن فتحه لفارس كان قبل ذلك بكثير وتخلفه هو وغيره من الصحابة عن علي 
كان لرأي رأوه وقد روي عن سعد وعن آخرين منهم ندمهم على ذلك. وأيضا فإن نصر الله 
لِعَنّ وخذلانه لمبغضيه قد لا يكون بالضرورة كما يصوره ابن تيمية فإن رسل الله ورد نصرهم 
ونصر المؤمنين» وقد قتل رسل كثيرون ومسلمون وربيون فلم يقدح ذلك في نصرهم. 

ثم إن الحديث الصحيح في أن عليا لا يبغضه إلا منافق والحديث الذي أخرجه الطبراني 
فقد أحب الله ومن أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله). 

وقد ألمح إليه الحافظ في الفتح ى)| سبق. 

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله يِْ: (من آذى عليا فقد آذاني) 
رواه أبو يعلى والبزار ىا في «الصواعق المحرقة». 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا). ه من 
تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

هذه الأحاديث كلها تشهد أن من عادى عليا فقد عادى الله ورسوله يَللِوِ. 


وقول ابن تيمية إن هذه الموالاة إن ثبتت فإنها موالاة عامة ىا لجميع المؤمنين» يأباه أن 


فج ١١١‏ ج30 بن تجبة بيس شيخ الإملام 
عليا استدل بها على صحة بيعته وموالاته ولم يتكر ذلك أحد من الحاضرين. 
وهذا مثل قول ابن تيمية السابق إن المحبة ليست خاصة به رضى الله عنه. وقد سبق قول 
الحافظ ابن حجر أن ابن تيمية رد أحاديث جيادا كثيرة في فضل علي كرم الله وجهه. 


وما هكذا شأن العلماء أن يقدحوا في حديث رسول الله َِةِ لأنه لا يوافق هواهم. ومن 
فعل ذلك فإنه داخل في الوعيد الوارد فيمن كذب على رسول الله كك. 

ولابن تيمية أسلوب غريب في ذكر فضائل علي كرم الله وجهه إذا اضطر لذكرها وهو 
أن يذكر قبلها فضائل الخلفاء ويذكر بعدها فضائل غيرهم من الصحابة مثل ما فعل في 
الجزء8١ء‏ ص17 من الفتاوى. فانظره يتضح لك غصصه بفضائل علي وبغضه له. 


تحايل ابن تهية على الحديث الصحيح في أن عمارًا تقتله الفكة الباغية: 


ومن أغرب ما وقع لابن تيمية من التحايل والخبث ما وقع له مع الحديث الصحيح في 
أن عمارا تقتله الفئة الباغية. 

فهذا الحديث صحيح لا يمكن الطعن فيه وصريح في أن عليا كان على الحق 
في حرب صفين. 

ومذهب أهل السنة أن عليا كان على الحق في تلك الحروب بشهادات متعددة من النبى يكن 
وأنه أفضل الصحابة في ذلك الوقت وأولاهم بالخلافة. 


ولكن مخالفيه كانوا متأولين مجتهدين وللمجتهد إذا أخطأ أجر الاجتهاد والإثم مرفوع 
عنه؛ وهم منزهون عن أن يكونوا قاتلوا للدنيا أو للحمية أو نحو ذلك. 
فنحن نتولاهم جميعا ونترضى عليهم جميعا ونقبل روايتهم لما رووا وننظر في اجتهاداهم 


كا ننظر في اجتهادات سائر العللماء» وليس في هذين الموقفين تضارب ولا تناقض ففضل 
علي معروف مسلم. وقد كان الصحابة الذين قاتلوه أول معترف بفضله. 


الفصل السادس:في بعض ابن تيبة لأميرالمؤمنين سيدنا عل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وتعصبه ليزيد الفريسق ي( 1/580 8غ 1 9520 

وأما المبتدعة فشذوا إلى فريقين: 

وفريق النواصب الذين ذموا عليا وتولوا تخالفيه. 

هذا إلى الخوارج الذين ذموا الجميع نعوذ بالله من صنيعهم جميعا ولا شك أن ابن تيمية 
مناصر للنواصب بذمه المستمر لعلى ومدحه ليزيد بن معاوية وذبه عنه. 

ومع ذلك فهو متظاهر بذم النواصب وبالسير على طريق السنة. 

بحيث تعرّض هذا الحديث الشاهد بأن عليًا كرم الله وجهه هو المحقٌ في حروبه؛ سار 
على نبجه المعروف في التشكيك وذكر الأقوال المخالفة ليتظاهر بعد ذلك أنه الحكم العدل 
فقال:(ج 75 ص 74): 

«هذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم؛ لكن رواه مسلم في صحيحه وهو في 
بعض نسخ البخاري, قد تأوله بعضهم على أن الباغية الطالبة بدم عثمان ىه قالوا نبغي ابن 
عفان بأطراف الأسل وليس بشيء... ثم أخذ يعتذر عن تلك الفئة بأنها مجتهدة فلا إثم 
عليها ثم قال: (ص76): 

ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية اليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن 
أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي 
بقتل عمار كان حكمه حكمها. ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون 


مقاتليه وأنْ عليا ردّ هذا التأويل بقوله: «فنحن إذَا قتلنا حمزة». 


فأنت ترى هذه المحاولة لتبرير تأويله أن عمارا قتله من جاء به وهو علي كرم الله وجهه 
ورضي عن الصحابة أجمعين. 


يك ١١1‏ 65 إن تبه ليس شيخ الإسلام 
1 على الحديث: «رأنا مل ينة العم وعل 30 بالوضع: 


وسْئِلَ ابن تيمية عن حديث (أنا مدينة العلم وعلي بائها ). 

فقال ج:؛ ص١٠‏ 4: (إن) يعد في الموضوعات المكذوبات...والكذب يعرف من نفس 
متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده». 

ثم أسهب كعادته في أن العلم لم يؤخذ كله ولا جله من علش بل من فلان وفلان... 

وهذا من بوره وغروره إذ حكم على كلام النبي بك بفهمه هو ثم أخذ في رد متنه. 

وما يدريه أن النبي يَكةِ قصد ذلك المعنى دون غيره تما هو ممكن؟ 

وهذا الحديث قد حكم الحافظ السيوطي بأنه حسن. قال في تاريخ الخلفاء ص4 :١5‏ 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها» هذا حديث حسن على الصواب لا صحيح كما قال الحاكم 
ولا موضوع كا قال جماعة منهم ابن الجوزي والنووي وقد بينت حاله في التعقبات على 
الموضوعات. ه. 

وقد بين الهيتمي في الصواعق المحرقة» ص37 : إن هذا الحديث لا يقتضى أن عليا أفضل 
من أبي بكر ولا أعلم منه ثم ذكر خبر الفردوس فيه « أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر 
حيطانها وعثمان سقفها وعلىي بابها» فهذه صريحة في أن أبا بكر أعلمهم والسقف والأساس 
والحيطان أعلى من الباب» وقد يكون غير الأعلم يقصد لما عنده من زيادة الإيضاح والبيان 


رد وم 8 م 


مطلب عزيز 


قٍ تفسير قوله َكل «أنا مدينة العم وعلي ا 


ويبدو لي أن الحديث إشارة إلى ما أخرجه الله من ذرية علي كرم الله وجهه الذين حملوا 


الفصل السادس: في بغض ابن تعية لأميرالمؤمنين 


سيدناعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ ونعصبه ليزيد الفريسق (209) 8غ ١‏ ج572) 


نور النبوة على مر العصور وذلك أن الدين الإسلامي ثلاث شعب هي الإيمان والإسلام 
والإحسان وثمرة الدين ولبابه الإحسان وهو الذي يعبر الناس عنه أحيانا بعلم الحقيقة وقد 
رز آل البيت الكرام في محال علم الحقيقة تبريزا لا يخفى على أحدء فظهر منهم من الأولياء 
الكبار والأقطاب العظام مالم يظهر من سواهم. 

ولاغرابة في ذلك فإن النبي يتك دعا لعلي وفاطمة ليلة زفافهما بالبركة في نسلهم ثم لم يزل 
الدعاء لآل النبي يك بالبركة مستمرا على لسان الصحابة والصا حين وجميع المسلمين إلى 
هذا الحين والله تعالى السميع المجيب. فجعل تعالى البركة في هذا البيت وأظهر منه العجب 
العجاب. وجعل منه مفاتيح الحكمة ومعادن الرحمة» فظهر الحسن والحسين سَيّْدَا شباب 
الجنة وظهر علي زين العابدين وابنه محمد الباقر الذي بقر العلم وجمعه ثم ابنه جعفر الصادق 
شيخ الأئمة: مالك بن أنس وأبي حنيفة ويحيى بن سعيد والسَّمْيَانَيْنِ وابن جريج وشعبة 
وأيوب السختياني» ثم موسى الكاظم العالم الحليم الذي كان معروفا عند أهل العراق بباب 
قضاء الحوائج عند الله ثم ابنه علي الرضا العالم العابد الذي قال الإمام أحمد في سنده. وهو: 


اعلي الرضا عن أبيه موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه 
على زين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي رضي الله عنهم عن النبي يَْةِ عن جبريل 
عليه السلام عن رب العزة جل وعلا). 

قال الإمام أحمد: «لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ من حينه". 

وظهر منهم أشياخ الطرق الصوفية مثل سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي الحسن 
الشاذلي وسيدي الشيخ أحمد التجاني وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي البدوي وقد بلغني من 
عدة طرق أن الشيخ أحمد بنب شيخ الطريقة المريدية أيضا شريف. 

وكذلك الشيخ محمد بن ناصر شيخ الطريقة الناصرية وهي فرع من الشاذلية زينبي أي 
أنه من ذرية زينب بنت علي وبنت فاطمة رضي الله عنها وزوج زينب عبد الله بن جعفر 


ابن شمية ليس شيخ الإسلام 


١5 2‏ 5 
بن أبي طالب. 
وكذلك الشيخ حماه الله شيخ الحموية - وهي فرع من التجانية - شريفٌ أيضا. 
إلى ما لا يعد ولا يحصى من كبار الأقطاب مثل سيدي عبد السلام بن مشيش وسيدي عبد 
العزيز الدباغ وسيدي أحمد الرفاعي شيخ الرفاعيين وسيدي الشيخ محمد فاضل وسيدي 


الشيخ ماء العينين وسيدي الشيخ سعد أبيه وسيدي أحمد بازيد بن يعقوب وسيدي الشيخ 


محمد المام وسيدي محمذ فال بن متال. 


ويكفي أن منهم المهدي الذي تواترت الأخبار وصحت بمجيئه يملأ الأرض عدلا كا 
وربا كان في هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن خاتم الأولياء الذي يستمد منه جميع 


الأولياء من جاءوا قبله وممن يجيء بعده أسرارهم وأنوارهم بمشيئة الله تعالى وقسمته هو 


من أصل شريف. 
هذا إضافة إلى أن الصوفية يقولون إن طريقهم متصلة برسول الله يك من طريق علي كرم 


فقد بان بذلك أن عليا هو باب علم الإخلاص والحقيقة والولاية ذلك الباب الذي 


يتصل برسول الله َكلَة. 
وبهذا يمكن أن نعدّ هذا الحديث من أعلام النبوة لأن فيه إخبارا بها سيكون فكان 
مطابقا للخير. 


ولا يعني هذا أن جميع أولياء أمة محمد يَكِ هم من آل البيت وأن غيرهم محرومون من 
ذلك. فإن كثيرا جدا من الأولياء ليسوا منهم ويكفي أن نذكر سلطان العارفين محيي الدين 
بن عربي الطائي» ونذكر معه الجنيد إمام الصوفية والشيخ سيد المختار الكنتي وغيرهم كثير. 


الفصل السادس: في بغض ابن تمية لأميرالمؤمنين سيد ناعلي بن أي طالب رضي الله عند وتعصبه ليزيد الفربيق ( 1250 7غ ١‏ 3994) 


وإنما هذا تعبير عن الغالب كما ورد أن الإيمان يمان والحكمة يمانية. 


ثم لا يعكر على هذا أن الخلفاء الثلاثة أفضل من علي كرم الله وجهه لأن المزية لا 

وأيضا فإن كل عمل عمله أحد من المسلمين إلى قيام الساعة يوضع مثله أجرا في صحيفة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة على مقدار استحقاقهم بقدر 
مؤازرة رسول الله كَلِيدِ في نشر الدين زيادة على أجورهم الخاصة بهم لأنهم أعانوا رسول الله 
َل على أداء رسالة ربه فلا يتصور أن يسبقهم أحد من جاء بعدهم بأجر ولا فضل ولو بلغ 
ما بلغ من الفضل والعبادة. والله تعالى أعلم. 


-_ه 0 ات 20 عه 2 م م ل 5 ء سن ص ص مهم 5 
تعريضه بعلى فى قوله: «انفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعشا بعثنا» بقوله: 
ٍ- سي لني 0001 


«من باب الجدل المذموم»: 


وقال ابن تيمية في التعليق على حديث علي كرم الله وجهه «أن النبي الله صلى الله عليه و 
سلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال: (ألا تصليان). فقلت: يا رسول الله 
أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ول يرجع إِلَيَّ شيئا ثم سمعته 
وهو مول يضرب فخذه وهو يقول لوَكَان ألِانسَل أَكثَّرٌ شَْءٍ جَدَلَا 4 [الكبف: +5)). 

قال ابن تيمية (ج8) ص ؛ ؟ 7؛ ج5١؛‏ ص555): 

اهذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدرء فإن قوله: «إنها أنفسنا بيد الله» استناد 
إلى القدر في ترك امتثال الأمر. وهي في نفسها كلمة حق. لكن لا تصلح لمعارضة الأمر. بل 
معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم... وهؤلاء أحد أقسام القدرية. وقد وصفهم الله 
ف غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة). ه. 


فابن تيمية يرى في هذا الحديث نصا في الذم بين| رأى العلماء آراء غير ذلك مما يدل على 


جك ١١‏ جق الممات 
أنه ليس نصا. 
موافقته له على الاعتذار بهذا. وقيل قاله تسليه| لعذره وأنه لا عتب عليههما. 

وقال القسطلاني في شرح البخاري: قيل قاله تسليه| لقدره وأنه لا عتب عليه. قال ابن 
بطال ليس للإمام أن يشدد في النوافل فإنه يكل قنع بقوله: «أنفسنا بيد الله؟ فهو عذر في 
النافلة لا في الفريضة. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: في هذا الحديث منقبة لعل حيث لم يكتم ما فيه عليه 
أدنى غضاضه فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه. ثم نقل عن المهلب وابن بطال أنه 
كي ظن أنه أحرجهم فندم على إنباههم» وما تقدم أولى. 

فانظر إلى ما بين كلام هؤلاء وكلام ابن تيمية الذي يقطر حقدا وتكرر فيه لفظ الباطل 
والذم والقدر. 

وقد أحسن الإمام البخاري في ترجمته لهذا الحديث بقوله «باب تحريض النبي يي على 
صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب'. ليبين أن الناس في سعة من أمرهم إن شاءوا فعلوا 
وإن شاءوا تركوا. 


وضعه حديث «سدوا الأبواب إلا باب على»: 


وقال ابن تيمية في أمر النبي يل بسدّ الأبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر وإلا باب علي 
رضي الله عنهما ج5. ص ه ١‏ 4؛ : 

«هذا تخصيص له دون سائرهم. وأراد بعض الكذّابين أن يروي لعلي مثل ذلك 
والصحيح لا يعارضه الموضوع». ه. 


وحديث سد الأبواب إلا باب علنّ ليس موضوعا وضعه بعض الكذابين ىا قال ابن 


الفصل السادس: في بخض ابن تهية لأمير المؤمنين سيد ناعلي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتعصبه ليزيد الفريسق ‏ ((20/ 4 غ ١‏ 33) 


تيمية بل هو حديث مشهور. قال الحافظ ابن حجر «في الفتح» في فضائل أب بكر رضي الله 
عنه إنه رواه النسائى وأحمد بإسناد قوي عن سعد بن أبي وقاص. وفي رواية للطبراني رجاها 
ثقاة هذه الزيادة: «فقالوايا رسول الله سددت أبوابنا فقال: ما أنا سددتها ولكن الله سدها». 

وأحمد والنسائي عن ابن عباس برجال ثقاة. والطبراني عن جابر بن سمرة. 

وأخرجه أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر. 

والنسائي عن ابن عمر برجال الصحيح إلا العلاء بن عرار وقد وثقه ابن معين وغيره. 

قال الحافظ: 

لاوهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلا عن 
مجموعها وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات... مقتصرا على بعض طرقه... 
وزعم أنه من وضع الرافضة... وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك في ذلك رد الأحاديث 
الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين القصتين تمكن وقد أشار إلى ذلك البزار في 
مسئله. ثم أخذ يذكر أوجه الجمع بين الحديثين وعزا الجمع بينهما للبزار والطحاوي وأبي 
بكر الكلابادي». ه كلام الحافظ. 

وقد ذكر الفقيه المحدث الكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ حديث الأمر بسد 
الأبواب في المسجد إلا باب علي والخوخ إلا خوخة أبي بكر ص”7١7.‏ 

وذكر أن حديث علي رواه تسعة من الصحابة وقال إن السيوطي قال في الحاوي: ثبت 
يهذه الأحاديث الصحيحة بل المتواترة. وعزا للحافظ اين حجر في «القول المسدد ني الذب 
عن مسند الإمام أحمد»: أن قول ابن الجوزي إنه باطل دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة 
الحديث الذي في الصحيحين وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا 


لط ١‏ هم 0 ابن شبية ليس شيخ الإسلام 


الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم... وهذا الحديث من هذا الباب 
هو حديث مشهور له طرق متعددة كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن 
ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. ه. 

فابن تيمية سلم بوضع هذا الحديث لأنه في مناقب علي كرم الله وجهه. 

ولو كان فيا لابن تيمية فيه هوى لسمعت في تصحيحه والاستدلال لصحة معناه 
العجب العجابء فقد عودنا ابن تيمية الطعن في الأحاديث التي لا توافقه ولو كانت في 
أعلى درجات الصحة. فراجع طعنه في حديث «اكان الله ولا شىء معه» وفي حديث إن 
عمارا تقتله الفئة الباغية». وراجع تقويته لمثل حديث الجلوس على العرش وثبوت العينين 
بالثنية لله سبحانه وتعالى. 

وهكذا يسير ابن تيمية في أمر علي كرّم الله وجهه 

فالأحاديث في فضله إِمّا موضوعة وإما أنها لا خصوصية فيها له» فمنزلته منه بمتزلة 
هارون من موسى ليس فيها خصوصية! وأداؤه عنه في حجة أبي بكر بالناس عام تسع لا 
خصوصية فيه! 

وحديث «أفضلكم على» باطل! وعلى فرض صحته فالمستدل به على أنه أعلم من معاذ 
أو أبي بكر أو عمر جاهل! 

والأحاديث الدالة على إصابة على رضى الله عنه في حروبه تعارضها النصوص التى في 
أن أهل الشام هم الفئة القائمة بالحق الظاهرة المنصورة! انظر( الجزء 4. ص45 5) وما 


الفصل السادس :في بخض اب نتمية لأمبرالممنين سيدناعلي بن أني طالب رضي الله عنه» وتصصبه ليزيد الفريسق ,((42 ١8 ١‏ 50928) 


ابن تمية: علي | إنما قاتل فى في الجملٍ وصفين أيه ول يكن مأمورا بذلك» 
م( و يحصل لهم مصاحة للمسلمين... 

وعلي كان على الحق ولكن الأفضل له أن لولم يقدم على القتال فلم يكن قتاله واجبا ولا 
مندوبا بل كان مفضولا! وقد مدح النبي يف الحسن على تنازله عن الخلافة فدلٌ ذلك على 
أن ذلك هو الأحب إلى الله ورسوله. 


وعلي إنما قاتل في الجمل وصفين برأيه ولم يكن مأمورا بذلك! ٠‏ فلا رأي أعظم ذما 
دينهم ولا في دنياهم بل نقص الخير عما كان وزاد من الشر على ما كان «. انظر ١‏ المنهاج : 
(ج ”5 ص56 .)١6‏ 

وقال في «المنهاج» (ج 7 ص5 )3١‏ «وأن عليا مع كونه أولى بالحق من معاوية لو ترك 
القتال لكان أفضل وأصلح وخيرا». وقال مثل هذا الكلام مرارا في «الفتاوي؛. 

والعجب من ابن تيمية يقول هذا مع أنَ الله تعالى يقول: #مَمَاتلُوا ألم تَبْغم © [الحجرات:]. 

ومع أن النص الصريح الصحيح ورد في تعيين الفئة الباغية فقد عينت الفئة الباغية وورد 
الأمر بقتا ها فكيف يقول ما قال؟ ولكنها الأهواء تعمي وتصم. 

قال الشيخ المحدث عبد الله المرري الحبشي في ١‏ المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد 
بن تيمية ١‏ (ص/91١):‏ 

« قوله «إنه ما كان القتال مأمورا به ولا واجبا ولا مستحبا « وقوله ‏ لو ترك القتال لكان 
أفضل...» مخالف لا رواه النسائي بالإسناد الصحيح في الخصائص عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: « أمرت بقتال الناكئين والقاسطين والمارقين «. 


والناكثون هم الذين قاتلوه في وقعة الجمل والقاسطون هم الذين قاتلوه في صفين 


نيه ١٠5١‏ وق بن أبية ليس شيخ الإملام 
والمارقون هم الخوارج. وهذا الحديث صحيح الإسناد ليس فيه كذاب ولا فاسق كما ادعى 
ابن تيمية. 
وكلامه أيضا خالف لقوله تعالى إن بَعْتِ احدِلِهُمَا عَلَى ألأخرئ بَمْتِلُواألي تبغ » 
[الحجرات: 4] إلخ كلامه. 
افتراؤه على جمهور علماء الصحابة وأهل السنة والحديث وأهل المدينة 
والبصرة: 


وقال في انقد مراتب الإجماع»: 

إن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما وهو قول جمهور أهل السنة والحديث 
وجمهور أهل المدينة والبصرة وكثير من أهل الشام والبصرة. ه هذا نصه وهو افتراء ظاهر 
على العلماء». ه. من «المقالاات السنية». 

وما قاله ابن تيمية هنا ببتان ظاهر مخالف لرأي أهل السنة الذي لخّصه النووي في شرحه 
لصحيح مسلم عند الحديث الذي فيه: «تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي» يقوله: 
«اختلف العلماء في قتال الفئة. فقالت طائفة: لا يقاتلون وإن دخلوا عليه بيته وهذا مذهب 
أبي بكرة رضي الله عنه وغيره وقال ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما: «لا يدخل فيها 
لكن إن قصد دفع عن نفسه». 

وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام 
معه بمقاتلة الباغين» قال تعالى: لبَمَاتِلُوا ألم تَبْضم © [الحجرات:4] وهذا هو الصحيح وتتأول 
الأحاديث على من لم يظهر له الحق أو على طائفتين ظالمتين». ه 

وقال النووي أيضا عند حديث «تقتلك الفئة الباغية»: 


"قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن عليا رضى الله عنه كان محقا مصيبا والطائفة 


الفصل السادس: في بغض ابن تتمية لأميرالمؤمنين سيد ناعلي بن أني طالب رضي الله عنه؛ رتعصبه ليزيد الفويسق 8 من ١‏ 205 


الأخرى بغاة لكنهم مجتهدون فلا إثم عليهم» ه. 
ومن محاولاته للغض من سيدنا علي قله في «المنهاج» (ج4. ص ؟51١):‏ 


«وأما قوله - يعني الرافض - «ما انهزم قط» فهو ني ذلك كأبي بكر وعمر وطلحة والزبير 
وغوه تن المتمنارة زهي الله نهم فالقول ق أنه ما فيز كالقوك ى الانهولاة مايرم . 


وإن كان قد وقع شيء من ذلك في الباطن ولم ينقل» فيمكن أن عليا قد وقع منه ما لم 


ينقل؟. ه. 

فهو لما لم يجهد مساغا للقول في شجاعة علي رضي الله عنه صار يحاول أن يثير الشك بأنه 
قد يكون وقعت منه هزيمة ول تنقل. 

وقال في نزول الآية لإهَلدّبٍ خَصْمَل إِخْتَصَدْ خُتصَحُوأ يِه رتم4 [الحع: 00 


«هي مشتركة بين علي وحمزة وعبيدة بل وسائر البدريين يشاركونبم فيها». ج14؛ ص9١‏ . 

فهو يحاول أن يقلل من شأن اختصاص علي بنزولها مع أن البخاري روى في الصحيح 
عن أب ذر أنه يقسم قسا أنها نزلت في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابني رييعة 
والوليد بن عتبة. ورّوَّى مثل ذلك عن علي. وروى عنه أنه قال: أنا أول من يجو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

فقد اختص الله تعالى هؤلاء الثلاثة بتكريمهم بنزول هذه الآية فيهم دون سائر عباده 
المكرمين الآخرين, فلا معنى لمحاولة التقليل من شأن هذا الاختصاص. 

37 أما آية المباهلة: 007 00 أَيْتََءَنَا 000 ونسأءنا 0 0 نمسا 
الو سد 


رة 2 55 7 ابن جمية ليس شيخ الإسلام 
درأنا تارلك نيم لين وهنا كاب الله ث0 وأهل بسى وه مسلم ف 
صيحه. ابن تيمية: إن كان النى مت قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع 

الاب وهو ل يأمى باتباع العترة 


وأما قوله تعالى: 11 نَّمَا يُرِيد أله لِيْدْهِبَ عنكم اليجس أفل ألْبِيتِ تٍِ وَيُطهَرَكُمْ 
تَطْهيَا 4 [الأحزاب:+] ا ا م اي ا 
أمره كان مطهرا قد ذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه..ج 4 ص771. 

وهذا مثل قوله في حديث مسلم الذي فيه «وأنا تارك فيكم ثقلين ألما كتاب الله فيه 
الهمدى والنور فْخْذوا بكتاب الله واستمسكوا به. .. وأهل ب بيتي أذك ركم الله في أهل بيتي ي أثلاثا». 

ليطي 00 ضار 0000 من الآخر 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 

وعند الحاكم وصححه وسلمه الذهبي: ١‏ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتي و 
إنهها لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض...1. 

ومثله عند الإمام أحمد سئلدك جيد. وقد رواه نيف وعشرون صحابيا كا قِ 
«الصواعق» للهيتمى. 

فا ذا رأى ابن تيمية في هذا الحديث ث؟!؟! 

قال في «المنهاج» ج1. ص 286 وفي «الفرقان بين الحق والباطل» كما قُُ ل«اين تيمية» 
لصائب عبد الحميد: قال ابن تيمية: 

«الحديث الذي في مسلم إن كان النبي يَكِْةْ قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع الكتاب وهو 
م يأمر باتباع العترة»... 


الفصل السادس:في بغض ابن تهية لأميرالمؤمنين سيد ناعلى بن أبي طالب رضي الله عنه وتعصبه ليزيد الفومق 420 8ه ١‏ 335 ) 


فهو يشكك في صحة الحديث لا لشيء إلا لأن فيه فضيلة لآل البيت ثم يحرف معنى 
الكلام تحريفا واضحا لشدة حقده عليهم. وتشكيك ابن تيمية في هذا الحديث الصحيح 
مثل تشكيكه في حديث (إن عنارا تقتله الفئة الباغية» حيث قال: هذا الحديث طعن فيه 
طائفة من أهل العلم لكن رواه مسلم وهو في بعض نسخ البخاري وهذا يوضح لنا معنى 
قول الحافظ الذهبي في رسالته إليه: يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك بل في كل وقت 
تُغير عليها بالتضعيف والإنكار والتأويل. 


وينبغي أن تتنبه إلى أن قول ابن تيمية إن هذه الأحاديث - مثل قوله يَكِةٍ ه يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله»» «من كنت مولاه...») «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» 
«أنت مني», وآية #هَدَابٍ خَصْمَانٍ4» وآية المباهلة إلى غير ذلك - قوله إن هذا ليست فيه 
خصوصية لعلىي كرم الله وجهه قول غير صحيح بل فيه مغالطة وسفسطة. 

فما من شك مثلا أن كلّ مؤمن كامل المحبة لله تعالى ورسوله والاتباع مثلُ علي في ذلك. 
وأن أهل بدر وجميع الشهداء قد يختصمون يوم القيامة مع من قتلوهم. ولا شك أيضا أن 
في الأمة المحمدية من هو أفضل من هؤلاء. لكن الخصوصية الكبرى والكرامة العظمى 
هي أن الله تعالى اختص هؤلاء بإنزال آية كريمة في شأنهم تنص عليهم. فما اختصهم بها إلا 
لكرامتهم عليه و لأمر يختص بهم. 

ومحاولة ابن تيمية إهدار هذا المعنى وجعلهم مثل غيرهم في ذلك وأنهم ليس فيه مدج 
لهم هو تحريف لكلام الله تعاالى وحديث رسوله يَِِ. 

وكذلك محاولته لجعل إرادة الله تعالى إذهاب الرجس عن آل بيت النبي يك إنما همي 
عبارة عن أمره لهم بالخير» فهذا أيضا إنم| هو دفاع مستميت من مبغض لهم لأن هذا المعنى 
موجود في جميع المكلفين فمن امتثل أوامر الشريعة واجتنب مناهيها فقد ذهب عنه الرجس 
وتطهر. فقد أتى النبي يَلِْةُ في شريعته بكل خلق حسن, وبكل ما يغلق أبواب الشر وأتى بم 
يفتح أبواب الخير فمّن امتثل فنص جميع أبواب الخيره ومن اقتحم فح من أبواب الشر بقدر 


للطلة2 ١ه‏ هق لل اند ليس ضثلإملام 


ما اقتحم. ولكن الله تعالى يجتبي من عباده من يريد فيذهبٌ عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا 
فلا يفعلون إلا الخير ولا يفتحون إلا أبواب الخير. 


وقد اجتث عرّ وجل من النبي يل داعية الشر منذ صغره وذلك بإخراج المضغة السوداء 
من قلبه ومَلْئِهِ حكمة وإيهانا وأعانه على قرينه فأسلم فهو لا يأمره إلا بخير وإذا أخبرنا أنه 
يريد أن يذهب الرجس عن آله يكل فمعنى ذلك أنه سيهيئهم للخير ويبعدهم من الشر. 
ومن نظر في سيرة آل النبي بل يتيقن أن إرادة الله تعالى فيهم نافذة بإبعادهم من الشر وفتح 
الخير أمامهم. وقد ذهب قوم إلى أن قطب الأولياء في كل زمن لا يكون إلا منهم؛ وممن قال 
إنه يكون من غيرهم الأستاذ المرسي كا في «الصواعق» لابن حجر ص777. 

وذكر صائب عبد الحميد في «ابن تيمية» أن ابن حجر قال في «الصواعق المحرقة» إن 
أحاديث التُّمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة 
كبا أن الكتاب العزيز كذلك (ص 4750). وقال أيضا ‏ أي صائب - أن الشيراوي قال إن 
القطب والمجدّد الديني على رأس كل مائة لا يكون إلا منهم. 
بن تبية: إن انبي يكل لم يذعهم إلا لأنهم أقاربه والرجل يأخذ في المباهلة 

أقاربه. ولو كان النبي بَكلِ دعا أبا بكر وعمر لكانت إجابة دعائه أولى 
وأسرع. ه. ألا لعنة الله على الظالمين. 


وقد بلغ التعصب على آل البيت الكرام عند ابن تيمية ذروته حين قال في «المنهاج» (ج4» 
ص 5 7): «إن النبي يِل يدعهم إلا لأنهم أقاربه والرجل يأخذ في المباهلة أقاربه. ولو كان 
النبي يَكِْ قد دعا أبا بكر وعمر لكان دعاء هؤلاء أبلغ في الإجابة» ه. فهو هنا يرى أن 
ما تركه النبي يي كان أولى با فعله وهذه جراءة كبيرة لا نُنصور من مسلم عاقل. ثمّ إنها 
خلط عجيب بين الأمور فالحديث ليس عن أفضليّة الصحابة» وسرعة الإجابة قد لا تكون 
مرتبطة بالأفضليّة والنبي يَكِ جاب الدعاء على كل حال. وكلام الرّجل هنا سوء أدب مع 


الفصل السادس: في بغض ابن تبية لأميرالمؤمنين 


سيدناعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وتعصبه ليزيد الفوهسق 8 ١‏ 35 


النبي ييه ومع آله الذين اختارهم للمباهلة. وقد وقع هذا المبتدع الجريء على أم رأسه هناء 
فإنّه ل يكتف بتخطئة الصحابة والأمة حتى أوصل ذلك إلى رسول الله َللة. 


وما حاول ابن تيمية فيه القدح في أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قوله في «المنهاج» 
(ج4» ص :)5١‏ 

«ليس في الصحيحين ما يدل على خلافته وإنما روى ذلك أصحاب السئن وقد طعن 
بعض أهل الحديث في حديث سفينة. وأمّا الإجماعٌ فقد تخلّف عن بيعته نصف الأمة أو أقل 
أو أكثر»... إلخ. 

والحديث المشار إليه هو ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبّان وغيره 
ثم تصيرٌ ملكًا عضوضا ». وقد تمت ثلاثون سنة بالأشهر التي قضاها الحسن رضي الله عنه 
في الخلافة. وقول ابن تيمية إن هذا الحديث لم يروه الشيخان إنما هو خداع ومغالطة فإن 
الإجماع منعقد على أنْ الشيخين لم يستوعبا الحديث الصحيح. ولا معنى لتضعيف حديث 
لأنه لم يروه الشيخان. 

ثم قال: 

«فإذا قدح - يعني الرافضي - في معاوية بأنه كان باغيا ظالماء قال له الناصبي: وعلي أيضا 
كان باغيا ظالما قاتل المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتال وصال عليهم وسفك دماء الأمة 
بغير فائدة لا في دينهم ولا في دنياهم. وكان السيف في خلاقته مسلولا على أهل الملة مكفوفا 
عن الكفار»... إلخ. إلى أن قال: 


«فمن قتل النفوس على طاعته كان مُرِيدًا للعلو في الأرض والفساد وهذا حال فرعون... 


220 م١‏ 06 إن تمية ليس شيخ الإملام 


فمن أراد العلو في الأرض والفساد لم يكن من أهل السعادة في الآخرة وليس هذا كقتال 
الصديق للمرتدين ومانعي الزكاة فإن الصديق إنا قاتلهم على طاعة الله ورسوله لا ععل 
طاعته فإن الزكاة فرض فقاتلهم على الإقرار بها بخلاف من قاتل ليطاع هو». 

ثم فصل هذا السباب تفصيلا كبيرا ول يردَّ عليه بكلمة تما يدل على تسليمه له. 


وقال أيضا دون أن يعزو ذلك للناصبي في المنهاج (ج4. ص١11١)‏ في الرد على الرافضة 
الذين يظنون السوء بخلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

امن المعلوم أن هذا الظن لو كان حقا فهو أولى بمن قاتل عليها حتى غلب وسفكت 
الدماء بسبب المنازعة التي بينه وبين منازعه ولم يحصل بالقتال لا مصلحة الدين ولا مصلحة 
الدنيا ولا قوتل في خلافته كافر ولا فرح مسلم». ه. 

وابن تيمية هنا يكشف النقاب عن وجهه ليعرفنا أن الناصبي الذي يعزو إليه ذمّ علي 
هو نفسه لأنه إنم| قال هذا الكلام من عند نفسه ولم يعزه لأحد. فا أعظم جراءته على الله 
ورسوله. فقد أمر الله بقتال البغاة وعينهم رسول الله يَكِِ وشهد في غير ما حديث بأن الحق 
مع علي» ثم يقول ابن تيمية إنه كان باغيا ظالما وشبّهه بفرعون وإنه يسعى للفساد في الأرض 
والعلو فيها. وابن تيمية بهذا قد خرق إجماع الأمة المحمدية المعترفة لعلي كرم الله وجهه 
بالخلافة والهداية وبأنه ليس باغيا ولا مفسدا في الأرض وأنه ليس مثل فرعون. ولا ينفع ابن 
تيمية نسبة هذا الكلام للناصبي لأنه كرره وفصله ول يرد عليه. بل إن ابن تيمية هو الظالم 
الباغي» فلعنة الله على الظالم الباغي. 

ثم إن ذم ابن تيمية لعلي أحيانا وتعريضه بثلبه أحيانا أخرى بحر طام لا يمكن حصره 
وتقريبه فهو مبنوث في «الفتاوى» وفي «المنهاج» فهو يشكك في زهده وأسبقيته للإسلام وفي 
علمه ويذكر أمورا يزعم أنه أخطأ فيها. 


الفصل السادس: في بغض ابن تهية لأميرالمزمنين سيد ناعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء وتعصبه ليزيد الفريسق ,( لم12 8ه ١‏ 377) 


تشنيعه على السبطين وهو على الحسين أشد لأنه رج على يزيد الفويسق» 
أما الحسن فشفع له عنده تنازله لمعاوية رضي الله عنه. 


وكا تناول ابن تيمية سيدنا عليا رضي الله عنه بالثلب لم يأل في تناول السبطين بها استطاع 


من ذلك المعنى . 
أما الحسن فشفع له عنده كونه تنازل لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة» فتارة يشيد 
بذكره وتارة يغمزه. 


وأما الحسين فقد تناوله بضرس أشد من ذلك,؛ لأن الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد. 

فمن كلامه المغلف فيهماء قوله في «الفتاوى» ج4» ص١١‏ 5: 

«والحسين رضى الله عنه أكرمه الله بالشهادة... فإنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة وكانا 
قد تربيا في عز الإسلام لم ينالا من الحجرة والجهاد والصير على الأذى في الله ما تاله أهل بيته 
فأكرمهه الله تعالى بالشهادة تكميلا لكرامتهه| ورفعا لدرجاته|...إلخ». 

والمغزى من هذا هو كلمة: اتَرَبّا في عِرّ الإسلام»...إلخ 

وقد كان في غنى عن تعليل استشهادهما بهذه العلة التي فيها تنقيص لماء فإن النبي يكل 
مات شهيدا بأكلة خيير الشهيرة ومات أبو بكر شهيدا مسموماء ومات عمر شهيدا ومات 
عثمان شهيدا ومات علي شهيدا رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أسلوبه المغلف في التشكيك بالسبطين رضي الله عنهما قوله في «المنهاج» ج ١‏ » ص ١١‏ : 
ضمرة؛ والحارث الأعورء وعبد الله بن سلمة وأمثالهم مع أن هؤلاء من خيار الشيعة, وإنما 
يروون عن أهل البيت كالحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله ين أبي رافع وعن 
أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلاني؛ والحارث بن قيس». ه. 


للك 16١‏ بقل اط 2 ةا 


فهو هنا يسوق السبطين رضي الله عنهما بين جماعات من التابعين الذي يُرَكُون برواية 

فالحسن والحسين رضي الله عنهها صحابيان أدركا رسول الله يلل ورويا عنه فهما غير 

وقد شع على الحسين رضي الله عنه لخروجه على يزيد بن معاوية به| هو مبئوث في كتبه. 

ومن أغرب ما ذكر ني ذلك قوله في «المنهاج» ج 7 ص7 7: 

١‏ والدليل على أن ما قام به الحسين كان خلافا لما أمر به النبي يَكِ ما ثبت في الصحيح عن 
النبى يكل أنه كان يأخذ الحسن وأسامة ويقول: «اللهم إن أحبههم| فأحبهما»... ولم يكن رأمهما 

وهذا النوع من الاستدلال جنونٌ حضٌ تحمل عليه العصبية العمياء. وهي هنا العصبية 
ليزيد بن معاوية. فابن تيمية يعرف أن البخاري روى في صحيحه عن النبى كك «هما 
رَيْحَانَنَايَ من الدنيا؛ يعني الحسن والحسين. وأن الترمذي روى «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة»؛ وأنه روى عن أسامة قال: رأيت رسول الله يَةِ والحسن والحسين على 
وركيه فقال: اهذان ابناي وابنا ابنتي» اللهم إن أحبهما فأحبههما وأحب من يحبهما»» وأنه روى 
عن أنس قال: سئل رسول الله كَكِِ أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: «الحسن والحسين. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها حب النبي يََئْخْ للحسين» فالإغضاء عنها 
والاستدلال بالحديث السابق على كون فعل الحسين مخالفا للشريعة جراءة من ابن تيمية 
وتحريف الها مكشوف. 

وهكذا نرى أن ابن تيمية يبغض عليا بغضا لا يستطيع إخفاءه» وقد صح الحديث أنه لا 


يبغضه إلا منافق. 


الفصل السادس: في بغض ابن تبية لأميرالمؤمنين سيدناعلي بن أبي طالب رضي الله عنهء وتعصبه ليزيد القريسق ,(127090 ١ 5 ١‏ ج357 ) 


وقد رد ابن تيمية على الرفض بالنصب فهو ناصبي يرد على رافضي وقد أظهر نصبه في 
كتبه التي لا يرد فيها على الروافض مما يدل على أن البغض متأصل فيه كما رأينا في كلامه في 
«نقد مراتب الإجماع» وفي «الفتاوى». 


فشر الرجلين لخيرهما الفداء. 


قال العارفون بالله تعالى: التفريق بين اتخلفاء من أسباب مقت الله تعالى: 


وقد قال العارفون بالله تعالى إن التفريق بين الخلفاء من أسباب مقت الله تعالى. 


روقى القرطبي ف تفسيره في سورة الفتح أن الإمام مالكا ذكر عنده رجل ينتقص 
أصحاب رسول الله يَكِةِ فقرأ مالك هذه الآية مُحَمَّدٌ ول ألنَّه4 حتى بلغ يجب 
ألوُرَاعَ ليَغِيظ بهم ألْكُقَارَ 4 [النتح:14] فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على 
أحد من أصحاب رسول الله يَككِِهِ فقد أصابته هذه الآية. ذكره الخطيب أبو بكر. 

وقال سيدي عبد العزيز الدباغ ىا في «الإبريز»: إن التفريق بين الخلفاء الأربعة بأن 
يحب بعضهم ويبغض بعضهم سبب في الانقطاع عن الله عز وجل ىا هو شأن الخوارج 
والروافض لأن كل واحد منهم ورث خصلة من النبي يل فبغضه بغض للنبي يَلل... 
الخ كلامه. 

وقد وردت الأحاديث في تعظيم الصحابة والنهي عن سبهم. 

وقد اتهم ابنَّ تيمية مُعاصِرٌوهُ بأنه منافقٌ لبغضه لعلي رضي الله عنه وقد صح الحديث أنه 
لا يبغضه إلا منافق. 

فهل يقبل مسلمٌ صحيحٌ الإيان أن يدعو ابن تيمية شيخ الإسلام بعد أن يَطَلع على 
بغضه لعلي كرم الله وجهه ولآل البيت الكرام ويَطّل على تضعيف الأحاديث الواردة في 
فضائل على برأيه وهواه وتحريفه لمقاصدها إذا لم يستطع تضعيفها؟! 


كلا؛ بل إن الإسلام بريء من مشيخته وبريء من آرائه المارقة من الدين. 


والله تعالى يوفق المسلمين لفتح أعينهم ليروا خبث هذا المبتدع وضلاله ويحذروه. والله 
ولي التوفيق. 


0 5 1 8 
فصل: في تعصبه ليزيد بن معاوية» رضى الله عن معاوية, , 

لقد حمل بض العترة المطهرة ابن تيمية على التعصب الشديد ليزيد بن معاوية كما حمله 
عليه تعصبه لأهل بدعته من المجسمة المعروفين بالنصب وبحب يزيد كما ذكر الحافظ ابن 
الجوزي وهو من أثئمة الحنابلة في كتابه «دفع شبه التشبيه» بعد ما ذكر ما ألحقه يعض المتمين 
إلى مذهبه من العار والتجسيم بمذهب الإمام أحمد ثم قال: 

«نم زينتم مذهبكم بالتعصب ليزيد بن معاوية وقد علمتم أن صاحب المذهب أجاز 
لعنته) ه. 

هذا والخلاف في جواز لعن يزيد مشهور فقد أباحه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد 
وأبو يعلى الفرّاء وابن الجوزي وابن العماد الحنبلي. وألف ال حاقظ ابن الحوزي كتابا في جواز 
لعنه وتكفيره هو: «الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد»؛ وقالت جماعة منهم الغزالي 
وابن العربي لا يجوز لعنه لأنه لم يئبت كفره ولأن لعن الشخص المعين لا يجوز إلا إذا كنا 
على يقين أنه مات على الكفر مثل أبي جهل وأبي لهب. وقالوا إن التحقيق في شأنه التوقتف 
وتفويض أمره لعالم السرائر» وعلى القول بأن يزيد مسلم فهو فاسق شرير سكير جائر. انظر 
«الصواعق المحرقة» للهيتمى ص 77٠‏ وما بعدها. 


لكن ابن تيمية لا يقف عند هذا الحد بل يخول ويصول ويستدل ليثبت له الفضائل وأنه 


الفصل السادس: في يخض ابن تبية لأمير المؤمنين سيد ناعل بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وتعصبه ليزيد الفريسق 


كبقية ملوك المسلمين وخلفائهم. 
تحريفه لمذهب الإمام أحمد في يزيد» وافتراؤه على أهل السنة وأئمة الأمة: 
وبلغ من تعصبه له أن بتر الرواية عن الإمام أحمد وعزا إليه خلاف مذهبه. 
فإنه قال: «إن الإمام أحمد وأهل السنة وأئمة الأمة كان معتقدهم أن يزيد بن معاوية لا 
يسب ولا يحب... ول يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين». ه. 
بينما الرواية عن الإمام أحمد أنه سأله ابنه صالح قال: قلت لأبي إن قوما يقولون إنهم 
يحبون يزيد؛ قال: يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟! 
فقلت: يا أبت فلاذا لا تلعنه» فقال: يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ 
كرامة» أو ليس هو الذي فعل بأهل المديئة ما فعل؟. 
وبقية الرواية عن صالح أصرح من ذلك. قال الإمام أحمد: ولم لا نلعن من لعنه الله عز 
وجل في كتابه. فقلت: وأين لعنّ الله يزيد في كتابه؟ فقرأ اَهَل عَسِيتدة إن تَوَليْئْوة أن 
تُبْسِدُوأ فر الآرض وَتفَطِعْوا أُْحَامَكُمد © اوليك ألذين لَعَتَهِم أله زعم ؟-:"] 
فهل يكون في قطع الرحم أعظم من القتل؟ 
انظر الآداب الشرعية للإمام الحنبلي ابن مفلح المقدمي ج١.‏ ص8 .7١‏ 


وانظر «الصواعق المحرقة» ص7 فإنه ذكر أن كلام الإمام أحمد رواه عنه القاضي أبو 
يعلى الفرّاء في كتاب «المعتمد» في الأصول بإسناده إلى صالح كما ذكر ابن الجوزي. وأبو يعلى 
من أئمة الحنابلة. 


ثم إن ابن تيمية يستدل بنهي النبي يَكةِ عن لعن رجل من الصحابة يسمى حمارا تكرر 


+ 1١د‏ د 
شربه للخمر وجلده فلعنه بعض الصحابة فقال يثِةِ: ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 


فأين يزيد من صحابي شهد له رسول الله َك بحب الله ورسوله!؟ 


القاس ابن تهية الحسنات ليزيد: 


ويقول ابن تيمية إن يزيد مثل سائر ملوك المسلمين حسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة 
ج14 ص4 وما بعدها من الفتاوى فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له 
بها المغفرة مع ظلمه؛ كم| ثبت في صحيح البخاري أن النبي يَكيةِ قال: «أول جيش يغزو 
القسطنطينية مغفور له'» وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد. وقد كرر ابن تيمية الإشادة 
بهذه الحسنة العظيمة وهذه الفضيلة في كتبه الفتاوى والمنهاج وغيرهما. وهذا من تعصبه 
وطمسه للحقائق؛ فأولا: لم يخرج يزيد في تلك الغزاة عن نية حسنة وقد قال النبي يَِ: «إنم) 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث» ويزيد كما روى عنه أهل التاريخ لم يخرج 
مع الغزاة ثم أصاب الناس جوع ومرض شديد فقال: 

ماإن أبالي بما لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن موم 
إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مٌرَّانَ عندي أم كلكلوم 
فلما سمعها معاوية رضي الله عنه أقسمَ عليه ليخرجنّ فخرج حتى لحق بهم. انظر 
«الكامل؟ لابن الأثير ج1» ص ؛ ٠‏ 0. 

وثانيا: فإن الحديث ليس فيه أنه غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر ويزيد قد ارتكب 
بعد هذه الغزوة من الموبقات ما يندى له الحبين فقد قتل الحسين رضى الله عنه وقال في حمل 
رأسه الشريف إليه: 

تاوت تلبق المال وأكتر قت تلك الرؤوس على ربى جيِرون 
نعبّ الغراب فقلت نح أو لاتشح فلقد قضيتٌ من النبي ديوني 


الفصل السادس: في بغض ابن تبية لأأمير المؤمنين سيد ناعلي بن أي طالب رضي الله عنه» وتعصبه ليزيد الفودصق 


وتمثل فيه بقول ابن الرّبعرى رضى الله عنه في شهداء أحد - وهو إذ ذاك كافر -: 
ليت أشياخي بيدر شهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 


نبذة من سيرة يزيد الفوبسق 


وقد شكك بعض الناس في بعض هذه الأمور ولكن الصواب فيها ما أورد العماد الحنبلي 
قُِ شذرات الذهب ج١.‏ ص18 وما بعدهاء قال: 


«قال التفتازاني في شرح العقائد النسفية: اتفقوا على جواز اللعن على من قتل الحسين 
أو أمر به أو أجازه أو رضي به والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته 
أهل بيت رسول الله يَكةِ ما تواتر معناه وإن كان تفصيله آحاداً فنحن لا نتوقف في شأنه 
بل في كفره وإيانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه». ه. انظر العقائد النسفية بشرح 
التفتازاني ص188١.‏ 

ومن الموبقات التي ارتكبها يزيد بعد غزوة القسطنطينية غزوه المدينة وانتهاب جيوشه ها 
بأوامره وإباحتها ثلاثة أيام حتى افتض فيها مئات الأبكار وقتل نحو ثلاثائة من الصحابة 
وسبع مائة نفس من أهل القرآن وعطلت الجاعة في المسجد النبوي. وقد ورد في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في لعنة من أخاف أهل المدينة ظلم| ١عليه‏ لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين»» وروى الإمام أحمد: «من أخاف أهل المدينة ظلم| أخافه الله وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». 


ثم وجّه جيوشه إلى مكة المكرمة فأحرق البيت الحرام... 


وقد عبّر عبد الله بن حنظلة الغسيل رضى الله عنهما عن جرائم يزيد بقوله: والله ما خرجنا 
على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء؛ إنه كان رجلا ينكح أمهات الأولاد 
والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلاة ويقتل أولاد التبيئين». ه. 


__طةع ددا جقى إن تجية ليس شبخ الإسلام 

هذا إلى أشعاره الكثيرة التى فيها الإلحاد مثل قوله: 

حديث أبي سفيان قدما سمابها إل ىأحد حتى أقامالبواكيا 

إلى أن يقول: 

فإنالذي حدئت عن يوم بعششنا أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 

ولابدلي من أنأزور محمدا بمشمولة صفراء تروي عظاميا 
ولكنه احتاج في ذلك إلى كثير من التحيّل. فمرة يبتر كلام الإمام أحمد وتارة يتناسى أعمال 
يزيد فلا يذكر منها إلا الصالح في زعمه. وأعجب القول قوله إن الإمام أحمد وأهل السنة 
وأئمة الأمة كان معتقدهم أن يزيد لا يسب ولا يحب ولم يكن أحد يتكلم في يزيد...إلخ. 

ولقد رأيت أن الإمام أحمد سبّه إذ قال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ 

وأما لعنه فإن الإمام قال: ولم لا نلعن من لعنه الله عز وجل في كتايه. 

وقد رأيت كلام عبد الله بن حنظلة الغسيل رضي الله عنهما: إنه كان رجلا يتكح أمهات 
الأولاد..إلخ. 

وفي الصواعق المحرقة» أن رجلا قال بحضرة عمر بن عبد العزيز: أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية» فقال: تقول أمير المؤمنين؛ فأمر بضربه عشرين سوطا. 


الفصل السادس: في بخض ابن مية لأمير المؤمنين سيد ناعلي بن أي طالب رضي الله عنه» ونعصبه ليزيد الفوبسق لم5 107 ١‏ ج37 


اعت ان ييه و يندا ال يصفات المااقن © استي خه يزيد 
الفواسق بما قاله الإمام أحمد: «وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم 
الاخرع. 


فمن سمع كلام ابن تيمية يظن إجماع الأمة على احترام الأمة ليزيد ولو وجد حرفا قابلا 
للتحريف لنصرته لأورده لكنه لم يجد شيئا وأغضى طرفه عما قيل فيه من الذم واللعن. وهذا 
هو النصب بعينه. فقد حمله بغض أمير المؤمنين عل كرم الله وجهه والعترة الطاهرة على ذم 
أولياء الله تعالى الذين يحبهم الله ورسوله ويحبون الله ورسوله؛ وعلى التشهير والغمز واللمز. 
وقابل ذلك بحب الفاسقين الملعونين وافتراء الأكاذيب لنصرتهم والذب عنهم. وقد انٌصف 
ابن تيمية بذلك بصفات المنافقين الذين كانوا يعرفون ببغض علي كرم الله وجهه. 

كا اتصف في حبه ليزيد به| وصفه به الإمام أحمد في قوله: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر. 
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)2 6ر١‏ مر اإن يمية ليس شيخ الإملام 
وفيه: 
0 تشنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني على ابن تيمية في هذه المسألة 


الإجماع"... 


ات 


تمويه ابن تيمية على القارئ بأن معتقده مخالف لاعتقاد الفلاسفة في قِدَّم العالم. 


إجماع المسلمين على كفر من قال بِقِدَمِ العالم. 


ين 


اتقصل السابع: في قوله بقدم العالم <> م١‏ قم 


الفصل السابع: 
٠‏ في قوله بقدم العالم 


| 


اشتهر ابن تيمية بقوله بقدم العالم وأنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية له. 
وقد سجَّل عليه هذه المقالةَ مُعاصروه ومن بعدهم تمن ترجموا له. 


ثم إن هذا القول مبثوث في كتبه ى) سنراه. 


أشنيع الحافظ ابن حبر العسقلاني على ابن تمية في هذه المسأله: 


أما ذكر العلماء لذلك فيكفي منه ما أورده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في كتاب 
قبله» قال: 

١‏ تقدم في بدء الخلق بلفظ «ولم يكن شىء غيره» وفي رواية أبي معاوية: ١كان‏ الله قبل كل 
شيء" وهو معنى كان الله ولاشيء معه وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول 
يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل 
هذه على التي في بدء الخلق لا العكس والجمع يقدم على الترجيح». ه. 

وقال الإمام تقي الدين السبكي في «الدرة المضيئة» - وهو معاصر لابن تيمية ورد عليه 
في كثير من بدعه في «الدرة المضيئة» -: إنه قال بحوادث لا أول لها فأثبت الصفة القديمة 
حادثة والحادث والمخلوق قديا؛ ولم يجمع أحد هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من 
النحل... «إلخ كلامه. وقد تقدم. 


لقع ١/١‏ طق ابن تمية ليس شيخ الإسلام 


تصوص لابن عية ف إثيات قدم العام من «الفتاري» ودالمتهاج» 
و«لقد عاتب الإجماع»... 


ويكفينا إلقاء النظر على كتب ابن تيمية لنتيقن قوله بقدم العالم. 

وقال الشيخ الهرري الحبثى في «المقالات السنية» إن ابن تيمية ذكر عقيدته هذه في خمسة 
من كتبه المطبوعة هي: «موافقة صريح المعقول لصريح المنقول»؛ «منهاج السنة النبوية؟» 
كتاب شرح حديث النزول؛ كتاب شرح حديث عمران بن حصين. وكتاب نقد مراتب 
الإجماع. (ص 56 من المقالات السنية). 


فلنستمع لكلام الرجل مباشرة» في الفتاوى ج١١‏ ص ؛ 4 فا بعدها قال: 


«قالت هذه الطوائف: ما لم يسبق الحوادث فهو حادثء. ثم من هؤلاء من ظن أن 
هذه قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمافاء ومنهم من تفطن للفرق بين مالم يسبق الحوادث 
المحصورة المحدودة؛ وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئا فشيئا أما الأول فهو حادث 
بالضرورة» لأن تلك الحوادث لا مبدأ معين... وأما جنس الحوادث شيئا بعد شيء فهذا 
شيء تنازع الناس فيه» فقيل: إن ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل» كقول جهم وأبي الهذيل. 
وقيل: بل هو جائز في المستقبل دون الماضي لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. 
وقيل: بل هو جائز في الماضي والمستقبل» وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن 
المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما بمن يقول بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء... وهو أيضا قول 
الفلاسمقة). 


وقال في نفس الجزء( ص :)١9١‏ 


«فإن قلتم إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكمء وإن قلتم: بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا تتناهى؛ قيل لكم: هذا بما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث. مع جمهور الفلاسفة» 
وينازعكم فيه أئمة الملل وأئمة النحل» وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة والإنجيل 


الفصل الابع: في قوله بقدم العالم 


مر 5 


والقرآن والأئمة من الصابئة والفلاسفة والمجوس وغيرهم. 

وقال في الجزء ١5(‏ ص85 3): 

«التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد... بخلاف ما إذا قيل: كان قبل 
هذا الكلام كلام وقبل هذا الفعل فعل جاز عند أكثر العقلاء أئمة السنة وأئمة الفلاسفة 

فانظر إليه قد جعل للصابئة أئمة وللفلاسفة أثمة مثل ما لأهل السنة أئمة وهو يصرخ 
ويستنجد بهم ليثبت قدم العالم ويدعي كذبا وبهتانا أن أئمة أهل السنة على ذلك القول. 

وقال في "نقد مراتب الإجماع» له - وهو مطبوع في ذيل امراتب الإجماع» لابن حزم ص 
١‏ عند نقل ابن حزم الإجماع على أن الله لم يزل وحده ولا شيء غيره معه؛ وأن المخالف 
بذلك كافر باتفاق المسلمين - قال ابن تيمية بعد أن انتقده في مسائل: 

«وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع في أنه سبحانه لم يزل وحده ولا 
شىء غيره معه ثم خلق الأشياء كما شاء. ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا 

ثم رد الرواية التي فيها "كان الله ولا شيء معه» واختار عليها الرواية التي فيها ولا شيء 
قبله». ثم قال: 

«اوهذا الحديث لو كان نصا فيا ذكر فليس متواترا...فكم من حديث صحيح ومعناه فيه 

فلتستمع إليه يشن الغارة على الحديث الصحيح لأن ذلك الحديث يقول إن الله كان ولا 
شيء معه. وهذا هو نفس القول بقدم العالم. وكم من ضلالة استدل لها ابن تيمية بأحاديث 
واهية؛ ولكنه اتباع ا موى والرأي. 


للفع ١‏ حق إن تجية ليس شيخ الإملام 

وقال في موافقة صريح المعقول اج١‏ .ص 7/5 - كما في المقالات السنية ‏ للهرري ص 19 - : 

«وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديماء ويفرقون 
بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده». ه. 

وقال في موضع آخر ج١؛‏ ص 40 ؟ - في رد قاعدة ما لا يخلو من الحوادث حادث لأنه 
لولم يكن كذلك لكان الحادث أزليا -: 

«قلت: الأزلي اللازم هو نوع الحادث لا عين الحادث؛ قوله «لو كانت حادثة في الأزل 
اليوم مسبوقا بحوادث لا أول لها؛. ه كلام ابن تيمية. 

وقال في المنهاج ج١»‏ ص6 :١٠١‏ 

الوحينئذ فيمتنع كون شيء من العالم أزليا وإن جاز أن يكون نوع الحادث دائما لم يزل». ه. 

«رأيت في تأليف لأبي العباس أحمد بن تيمية القول بالقدم الجنسى في العرشء إنه كان 
يعتقد أن جنس العرش أزلي أي ما من عرش إلا وقبله عرش إلى غير بداية أي أن العرش 
جنسه أزلي لم يزل مع الله ولكن عينه القائم الآن حادث». هكلامه. انظر «المقالات السنية» 
ص17 ؟ وقال إن الدواني عالم مشهور ترجمه السخاوي في «البدر الطالع» ووثقه. 

ثم عزا المؤلف للدكتور سليمان دنيا أستاذ العقيدة بالأزهر في كتابه « الحقيقة في نظر 
الغزالي» ص 45 57-4 0: نقل ذلك الكلام عن الدواني ثم قال إن مقصوده بذلك أن يكون 
الاستواء على العرش أزليا. 

تعالى الله عن أن يقترن بالحوادث؛ ونقل عنه ال هرري مثل ذلك في شرح حديث النزول 
وفي شرح حديث عمران بن حصين؛ ونقل عن العلامة البياضي الحنفي في كتابه "إشارات 


القسل الابع: ف قرله بقدم العالم 28 وب 00 
المرام؛ ص517١»‏ قوله: فبطل ما ظنه ابن تيمية من قدم العرش كا في شرح العضدية. 


تمويه ابن تمية على القارئ بأن معتقده مخالف لاعتقاد الفلاسفة 
في قدم العام: 


ويموه ابن تيمية كعادته فإنه لا يستطيع ارتكاب الكفر دون مواراة وسفسطة فهو يقول 
إن الفرد من الحادثات ليس أزليا ولكن جنسها أزلي ويذمٌ الفلاسفة الذين قالوا بقدم الفرد 
من الحوادث. 

أي أن الفلاسفة يقولون إن الفلك قديم بذاته» وأما هو فيقول ليس قديا بذاته هذا 
الفلك الموجود حاليا مثلا أو هذا العرش الموجود حاليا ولكن قبله عروشا أو أفلاكا لا 
تنحصر في الأزل أي أنها كانت مع وجود الله دائما. 

ومن البديبي لدى جميع العقلاء أنه لا فرق بين عرش قديم وبين سلسلة من العروش لا 
تنتهي إلى أولٍ. 


فكلاهما دليل على أن لا خالق إذ لو كان ثم خالق لكان قبلها بالضرورة. 


وقد أجمع المسلمون على كفر من قال بقدم العالم لأنه يستلزم نفي الخالق أو جعله علة لا 
يتأخر عنها معلولها وفي ذلك نفي لكونه فاعلا مختارا. 

وقد كمر الغزالي الفلاسفة بثلاثة أمور هي: اعتقادهم قدم العالمء ونفيهم لبعث الأجسام. 
ونفيهم لعلم الله تعالى بالجزئيات. 

وقال أبو يعلى الحنبلٍ في «المعتمد»: «والحوادث لها أول ابتدأت منه خلافا للملحدة»... 


وأبو يعلى أحد أئمة ابن تيمية. ونصّ القاضي عياض على كفر من قال بذلك ونصّ عليه 


الشيخ خليل في مختصره. وفي «المقالات السنية» أن الحافظ ابن دقيق العيد والحافظ ابن 
حجر قالا مثل ذلك. 


ويكفي النص الذي في مراتب الإجماع لابن حزم في أن المسلمين أجمعوا على كفر من قال 
إنه كان معه شيء في الأزل؛ وإجماعيات ابن حزم من أوثق كتب الإجماع. 


الفصل الثامن: 
52 قوله بالتجسيم» ومله الجهة ووصف الله تعالى بصفات الحوادث 


(المجسم عابدٌ وَكَن) 


0 


حو 


ان 


ين 


0 


0 


ين 


تن 


جنيك دا ج26 إن تجية لبس شيخ الإسلام 
وفيه: 

ابن تيمية يغضب إذا نُفِيَ التجسيم عن الله تعالى» ويدَّعي أن الكلام في الجسم نفيا 
وإثبانًا بدعة وأن السلف ل يَنْفِهِ عن الله تعالى. 

نصوص لابن تيمية في إثبات التجسيم والجهة. 

يكفي من الدليل على تجسيم ابن تيمية إشادنّه بكتاب الدّارميّ في الرّدّ على المريسي. 
عرض ناذج من التجسيم في كتاب الدارمي (الدارمي هذا ليس الدارمي 
ضاخت المسنتذ). 

اعتقاد السلف أن الله تعالى ليس بجسم ولا يجوز عليه التبعيضء» وتكفيرُهم ين 
اعتقد ذلك 

عقيدة الإمام أحمد ى) رواها الحافظ أبو الفضل التميميّ 

افتراء ابن تيمية على النبي ل أنه ينَقِرٌ اليهود على التجسيم. واحتحٌّ بحديث الحبر. 
نبذةٌ من تجسيم اليهود. 

كلام العلماء على حديث الحبر يكشف عوارٌ كلام ابن تيمية عليه 

اختلاف علماء الإسلام في القائل بالجهة ما بين مُكَمْرِ ومُبَدّع. 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم» ومنه الجهة روسن الله تعالى بصفات الحوادث يي وبا 3 


الفصل الثامن: 
في قوله بالتجسيمء ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الحوادث 


«المجسم عابد وثن» 


بن تهية يغضب إذا ني التجسيم عن الله تعالي» ويدعي أن الكلام في 
الجسم نفيًا واثياًا بدعة وأن السلف ل يَنْفه عن الله تعالى. 


يخرج من أجال النظر في مختلف كتب ابن تيمية بيقين كامل بأنه بحسم صريح غال 
ل الجسم 

ولكنه يموّه موقفه ويدلس على القرّاء بأسلوبه البارع في المراوغة جما يحمل الكثيرين على 
اعتقاد خلاف ذلك؛ وإذا صبر القارئ على ذلك الأسلوب الطويل الملتوي فإنه سيفاجته 
بالتعبير الصريح عن عقيدته؛ وكأن) ينفّد صبره فيُلقي بالحقيقة بصراحة. 

وأوّل ما يُلفت النظر عند ابن تيمية هو تهوينه من أمر التجسيم والتشبيه فيا من شيئين 
عنده إلا وبينهما تشابه من وجه؛ ويد الإنسان ليست كيد الفيل ولا يد الجمل» ونعيم الجنة 
بعيد جدا من نعيم الدنيا مع أن ذلك كله حادث فكيف بالبون بين القديم والحادث. 
ويغضب إذا نفي التجسيم عن الله تعالى ويدّعي أن الكلام في الجسم نفيا وإثباتا بدعة وأن 
السلف لم ينفه عن الله تعالى» وأحيانا يتظاهر بالبحث الجادٌ في الجسم ويفصل بين جسم 
وجسم مثل قوله (0/ :)11١‏ 

«وأضل ضلالاتهم تكلمهم بكلمات مجملة لا أصل لما في الكتاب ولا في السنة كلفظ 
التحيز والجسم والجهة). أه. 


وقال في(7١/‏ 0 


:3 9ق . ةلبس شيخ الإملا 

«أتوا بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة. وهي ألفاظ مجملة مثل: «متحيزا وا محدودا 
و#مركب)»... ونقوا مدلوهًا». 

وقال في «التأسيس» ى! في «تكملة الرد» للعلامة الكوثري ص ١٠‏ 1: 

من المعلوم أن الكتاب والسنة والإجماع لم ينطق بأن الأجسام كلها محدثة وأن الله ليس 
بجسم» ولا قال ذلك إمام من أئمة المسلمين؛ فليس في تركي لهذا القول» خخروج عن الفطرة 
ولاعن الشريعة» ه. 
نصوص لابن تيمية في إثبات التجسيم والجهة: 


وقال في « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ /١١‏ 147: 


وأما قوله: «وإلا لكان محدثا» فمضمونه أنه لو كان جسم أوفي مكان لكان محدثا. فيقال 
له: قد بينا عنه ما يُنْمَى عنه من معاني الجسم وبينا ما لا يجوز نفيه عنه» وإن سياه بعض الناس 
جسم ومكانا. ولكن ما الدليل على أنه لو كان كذلك لكان محدثا». 

وقال في ج١/‏ ص 707: 

«قد علم أن التوراة تملوءة بإثبات الصفات التي تسميها النفاة تجسيها ومع ذلك فلم ينكر 
يك وأصحابه على اليهود شيئا من ذلك ولا قالوا أنتم مجسمون بل كان أحبار اليهود إذا 
ذكروا عند النبي بكي شيئا من الصفات أقرّهم الرسول وذكر ما يصدقه ى) في حديث الحبر'. 

وابن تيمية هنا قد وصل إلى حد الافتراء على النبي يكل ىا سيأتي. 

وقال ابن تيمية "/ 5 /ا: 

« إن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد التشبيه لا يفيد؛ إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من 
وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب مما هو مقدس عنه). ه. 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيء ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الموادث 


« النقص ضد الكمال» وذلك أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عن وكذلك 
النوم والسنة ضد كمال الحياة؛ واللغوب والأكل والشرب ونحو ذلك فيه افتقار إلى موجود 
غيره... والآكل والشارب أجوفء. والمصمت صمد أكمل من الآكل والشارب. وهذا 
كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب»ه وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق. فالخالق أولل 
بهه وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عن ذلك. والكبد والطحال ونحو 
ذلك هي أعضاء الأكل والشرب. فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك» بخلاف اليد 
فإنها للعمل والفعل» وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعلء إذ ذاك من صفات الكال. 
فمن يقدر أن يفعل أكمل من لا يقدر أن يفعل...). ه. 

ولا أصرح من هذا الكلام في التشبيه. ثم إن العمل باليد في حق الإنسان كمال وأما في 
حق من يقول للشيء كن فيكون فإن العمل باليد عمل آلة نقصء تعالى الله عنه عز وجل . 
ثم لا تمتك عبارة #المصمت" وأنه أكمل من الآكل والشارب وأن الملائكة صمد. ولا تفتك 
المقابلة بين الطحال والكبد وبين اليد لتعلم أن ابن تيمية يفهم اليد على أنها جارحة. 


وقال في «التأسيس» ص ”7”. كما في «تكملة الرد» للعلامة الكوثري» ص :5٠‏ 
«قلتم ليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز» ولا في جهة ولا يشار إليه بحس» ولا يتميز منه 


شيء من شيء؛ وعبرتم عن ذلك أنه ليس بمنقسم ولا مركب ولا حد له ولاغاية...فكيف 
ساغ لكم هذا النفي بلا كتاب ولا سنة"... إلخ. 

وقال في رده على الرازي (الكواكب» 4 ؟): 

اليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا الأكابر من 
أتباع التابعين ذم المشَّبّهَةِ وذم التشبيه ونفي مذهب التشبيه ونحو ذلك. وإنما اشتهر ذم هذا 
من جهة الجهمية. ه. انظر «تكملة الرده للكوثريء» ص 17. 


هرذع 1١8١‏ هق إن شمة اليس شيخ الإملام 
وقال في شأن الجهة - على أن الجهة والجسم والحيز متلازمة فإذا ثبت أحدها ثبت 
باقيها- (منهاج. :)5١1/ /١‏ 
«الأشعري وأصحابه قالوا إنه تعالى يُرى لا في جهة» وجمهور الناس من مُثبتة الرؤية 
وقال ١ :)554 /١(‏ فثبت أنه في الجهة على التقديرين» ه. 
وقال إن العرش لا يمكن أن يكون أعظم من الرَّبٌّ... إلخ معضَّدًا للحديث الذي فيه 
لفظ جلوس الرب على العرش وأنه يفضل عنه منه قدر أربعة أصابع. وقال: 


«فبين الرسول أنه لا يفضل من العرش شيء ولا هذا القدر اليسير؛ وهذا معننى صحيح 
موافق للغة العرب ومواقق لما دل عليه الكتاب والسنة وله شواهد فهو الذي يجزم أنه في 
الحديث...) (17/ 8" فتاوى). 


فمن قرأ هذا يظن أن الحديث صحيح مُسَلّمٌ به وأنه موافق للقرآن والسنة. وهذا كله 
تشبيه قوت وتجسيم صريح, فهو يأخذ الرَّبّ الس | يأخذ العرش. وتعالى الله عن 
ذلك عَلُرٌ ا كبيءًا. 

هذا مع إقراره بِرّدٌ ابن اجَوَزِيٌ والإساعيلي له لتضارب رواياته. 

وقال في «التأسيس»: 

«والباري فوق العا فَوْقِيهَ حقيقيّةٌ ليست فوقية الرتبة. والعُلُوٌ على العال قد يقال إنه 
يكون بِمْجَرَّدِ الزّتبة ما يُقال: العالم فوق الجاهل. وعلو الله على العا ليس بمجرد ذلك. بل 
هو عال عليه علوًّا حقيقيا وهو العُلْوٌ المعروف». ه. 

وهذا صريح في الجهة وليس أصرح مما قبله. وفيه ححجة على ابن تيمية لأنه اعترف بأن 
العلُرّ له معنيَانٍ ثم اختار أَحَدَهُما بدون دليل يرجّحُه. انظر «تكملة الردّ للكوثري». 


الفمل الثامن: لي قوله بالتجسيرء ومنه الجهة ووصيفت الله تعالى بصفات احوادث 28 لم ١‏ _ 


وقال(7/ /اء فتاوى): 

«إن الله على العرش وحَمَلَةُ العرش أقرب إليه تمن دونهم وملائكة السماء العُليا أقرب إلى 
الله من ملائكة السماء الثانية. والنبيٌ يكنا هرج به إلى السماء صار يزداد قرا إلى رَبّه بعُرو جه 
وصّعوده وكان عروجه إلى الله لا إلى مرّدٍ 58 من حَلّقهه. 

وقال(5/ 5 »٠١‏ فتاوى): 

«الرَّبّ تعالى موجودٌ قائمٌ بنَفْسِه مشار إليه عندنا»... 

ويفْصّل تارة فقول« إذا أريد بالمهة موجود غير الله تعال كان تخلوقا والله تعالى ألا 
يحصر ولايحيط به شىء من المخلوقات. وإن أريد بالجهة أمرٌ عدميٌ وهو ما فوق العال فليس 
هناك إلا الله وحده. فإذا قيل إنه في جهة كان معنى الكلام أنه هناك فوق العام حيث انتهت 
المخلوقات...». 

فهو مصرح بالجهة معنى ولفظا مع أنه يقول إن أحذا من السلف ل يُطلقها على الله تعالى. 
ثم إن تفصيله هذا إنم| هو مناورة لآن المعنى الذي قال هو متقصود جميع الناس وهو الذي 
نفاه أهل السنة عن الله تعالى وكفر به من كفر القائلين مها. 

ثم إن من كان في هذه الجهة التي قال فإنه حصور بالمخلوقات من جهة من الجهات. ثم 
ماذا يقول في كون الملائكة حافينَ من حول العرش؟ أَقَلَيْسَ من كان في جهة فوق العرش 
محفوفا بالمخلوقات؟ وهذا ما حاول هو كلاميًا أن ينَرّهَ عنه الله تعالى. 

ويُكثر ابن تيمية في كتّبه من البحث عن المولى جل وعَلّا هل يخلو منه العرش إذا نزل إلى 
الناء:الذثيا مايل صرائحة عل انداراة غلك تعا قعل العرش مَاخراكس وكذلك نزول 

وذكر العلامة الحصني في لدع سّبَهِ مَنْ شّبّه وترّده ص 4 4. أنه قال في كتابه المسمى ب: 
«التدمرية» ما هذا لفظه بحروفه: 


«من المعلوم أن الربٌّ نا وصف نفسه بأنه حَىٌّ عليم قادر لم يقل المسلمون أن ظاهرٌ هذا 
غير مُرادٍ لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا فكذلك كا وصف نفسّه أنه خلق 
آدم بيدَيْه ميوجب ذلك أن ظاهرّه غير مرادٍ لأن مفهوم ذلك في حقّه مثل مفهومه في حمّنا 
هذه عبارته بحروفها وهي صريحة في التشبيه المساوى كما أنه جعل الاستواء على العرش 
مثل قوله: (لتستووا على ظهوره) تعالى وتقدس عن ذلك... وله من هذا النوع مغالاة في 
التعبيه شرييها عل ايها يط الام اتد ولف كمال زه يديه وتهذا انيت لايفرج عل 
ما فيه التنزيه وإنما يتتبع المتشابه ويُمْعِن الكلام فيه وذلك من أقوى الأدلة على أنه من أعظم 
الزائغين». ه. كلام الحصني. 
يكفي من الدليل على تجسيم ابن تهية إشادته بكتاب الذّاري 

54 الرد على الردى: 

ويكفي من الدّليل على تجسيم ابن تيمية إشادته بكتاب الدارمي في الردّ على المريسي فإن 


فيه من الإغراق في التجسيم ما لا يحتاج إلى تعليق مثل قوله (ص 4) في خصمه إنه يجهل 


فمن يعتقد أنه تعالى مستقر في مكان ويقله سطح فهو بحسم عابد وثن. 


عرض غاذج من التجسيم في كاب الدارمي 
(الدارمي هذا ليس الدارمي صاحب المسند): 
ومن ذلك قوله ص ١‏ 7: 
«الحيّ القيّوم يتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ويقوم ويجلس لأن أمارة ما بين الحي 


فيا خسارة من لم يقتصر على ألفاظ الكتاب والسنة» وصار يبحث بتفكيره عن صفات 


القصل الثامن: في قرله بالتجسيء ومنه الجهة ووصض الله تعاال بصفات الحوادث 
القصل الثامن: في ِ 


ف ١م١1‏ 5 


المولى» فألبسه صفات الحوادث لضعف تفكيره وعدم تأهله للخوض في هذا المجال. 
ومنها قوله ص 77: 


«والله تعالى له حد ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سماواته وهذان حداد 
اثنان»... إلخ. 


وقال ص 15: «خلق آدم بيديه مسيسا»... إلخ 
وفي ص 59: 
«لولم يكن يدان بها خلق آدم ومسّه مسيسا ببهما لم يجز أن يقال بيدك الخير». ه. 


وهذا كلام ساقط من جاهل باللغة والدين» وأين هذا من الآية الكريمة (إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون)؟ والله تعالى منزه عن الجارحة وني 
غير حاجة لمعالجة الطين بالمس. 


ومنها قوله ص 5/: 

«إنه ليقعد على الكرسي ما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع». 

وقال ص 806: 

«لو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على 
عرش عظيم». 

ومنها قوله ص :٠١١‏ 


«من أنبأك أن رأس الجبل ليس بأقرب إلى الله تعالى من أسفله؟ 1 ورأس المنارة أقرب 
إلى الله من أسفله». 


وقال ص :157١‏ 


هع حدا وق 1 بن تبية ليس شيخ الإسلام 

«قد أجمعنا على أن الخَرَكَة وَالْرُول وَالّنْ واهرؤلة والاستواء ل العرش: فَإِلَ 
السَّمَاء قديم». 

ويرى في ص 87 و187: إن حديث أطيط العرش من ثقل الله عليه. 

تعالى الله عن ذلك. 

وقد بيّن الحافظ ابن عساكر وغيره بطلان حديث الأطيط وأنه وهم وتخليط. والدارمي 
هذا ليس هو صاحب المسند. وكان ابن تيمية يشيد بكتابه هذا ويوصي به ى) هو 
مبثوث في كتبه. 

قال ابن القيم في #غزو الجيوش»؛ ص 88 عن كتاب الذارمي هذا وكتاب آخر له: 

«كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي ببذين الكتابين أشد الوصية ويعظمههما 
جداء وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما». ه. 

فهذا هو توحيد ابن تيمية وابن القيم. 

وقد رأيت أن النقل لم يقتصر عليه المؤلفء فهو يقول بالحدٌ وبالمسيس وبالحركة والقعود 


إلى غير ذلك من التجسيمء فأين ذلك في النقل؟ 


اعتقاد السلف أن الله تعالى ليس بجسم ولا يجوز عليه التبعيض» 
وتكفيرهم لمن اعتقد ذلك: 


وقد كان السلف يقولون في آيات المتشابه وأحاديثه: «أمرّوها ما جاءت بلا تفسير ولا 
كيف ولا حد ولا معنى إلا ما قاله الله تعالى ورسوله ولا تُقَسّروها». 


فكيف تجرَأ هؤلاء المبتدعة على تفسيرها بلا نقل ولا عقل؟؟ نعوذ بالله من حالهم. 


ورأيت أيضا أن العقل لم يحم هناك بل إنه أضفى أسماء الربوبية على حادث مثل جميع 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم؛ ومنه الجهة روصن الله تعالى بصفات الموادث 


35 1١م١‎ 


الحوادث وأخذ يقدّسه فهو عابد صنم. ولا ينفع ابن تيمية التبرؤ من التشبيه والتمثيل وقول 
كلمة: «بلا كيف»؛ ني أمثال ذلك من ادّعاء تنزيه المولى جل وعلا بعد أن يقول إن الله في جهة 
يشار إليه وإن له تعالى يدا ليست تشبه يد الإنسان ىا أن يد الفيل لا تشبه يد النملة وأن الله 
تعالى منزه عن الطحال والكبد لأنه منزه عن الأكل» وأما اليد فإنها لعمل والعمل كمال؛ 
فلذلك كانت له تعالى يدء وأن الله تعالى لا يمكن أن يكون العرش أعظم منه فلذلك م 
يفضل عنه منه أربعة أصابع إلى آخر ذلك الهذيان وتلك المخازي والفضائح. 

فأي تجسيم بقي بعد هذا الكلام وأي تشبيه وأي تبعيض للذات العلية بعده؟ 


هذا وقد اتفق المسلمون قبل ابن تيمية على أن من وصف الله تعالى بالأعضاء والجوارح 
وجسر هو عليها كى) قال عنه تلميذه ابن عبد الحادي عازيا لمناصره الكبير الذهبي. قال الإمام 
الحافظ المفسّر الحتبلي المذهب ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيهة ص :8١‏ 
امن ذكر تبعيض الذات كفر بالإجماع». ه. 

وقال الحافظ عثمان بن سعيد الدارمى في رده على المريسى» ص :0٠١‏ اوأما دعواكم أنهم 
يقولون: جارحة مركبة فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين». 

وقالء ص: 940: «فمن أي الناس سمعت أنه قال: جارح مركب فأشر إليه؟ فإن قائله 
كافر» فكم تقرر قولك: جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء...» 

والدارمي هذا من المحدثين الذي يقلدهم ابن تيمية في مجال الصفات ويثني عليه | تقدم. 

وروى الحافظ ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه»» ص ”4 عن القاضي أب يعلى في كتابه 


المعتمد: إن الله عز وجل لا يوصف بالمكان. 


وقال عنه.ء ص 1/8: 


للع اذا وق إن نبي ليس شيخ الإملام 

اقوله شاب قطط... إلخ تسمية لا نعقل معناها»". وروى عنه. ص 30: «لا تثبت قدما 
وفخذا هو جارحة». ونقل عنه.» ص 288 قوله: «النزول صفة ذاتية ولا نقول: نزوله انتقال». 
وقال عنه صء ٠‏ : «لا يمنع إطلاق حجاب من دون الله لا على وجه الحد والمحاذاة». 
وقال عنه» ص :1١‏ «لا نثبت أصابع هي جارحة وأبعاض». وروى عنه. ص 77 - بعد 
ذكر كلام لعكرمة فيه «أبدى بعضه» --: لاعلى وجه لا يفضي إلى التبعيض». 

وأبو يعلى هذا أحد أئمة الحنابلة» معروف بالمبالغة في الإثبات» حتى رمي بالتجسيم؛ 
وقال عنه أحد أئمة الحنابلة: إنه شان المذهبَ. 

وقال فيه الذهبي في «العلو» إنه يروي أحاديث ساقطة...إلخ 

وكلامه هنا يدل على أن المسلمين كان مُسَلَّا عندهم إذ ذاك تنزيةٌ المولى جل وعلا عن 
المكان والأجزاء والصورة حتى جاء ابن تيمية. 

وقال الحافظ البيهقى في «الأساء والصفات»؛ (7/ 57): 

«أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار مع اعتقادهم 
بأجمعهم أن الله تبارك وتعالى واحد لا يجوز عليه التبعيض». ه. 

وقال إمامنا أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين!» ص 786 - بعد أن ذكر أن 


المجسمة قالوا إن الباري في مكان وإنه جسم -.: 


«وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وإنه على العرش 
كا قال... نقول استوى بلا كيف. ه. 


وكان الإمام أحمد يقول: إن الله تعالى منزه عن الجسم والصورة والكيف والحد والتركيب. 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم» ومنه الجهة ووصن الله تعالى بصفات الحوادث 28 ونا 5 


عقيدة الامام أحمد كا رواها الحافظ أب الفضل القيمى: 
م بو 1 


روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن أبي الفضل التميمي أحدٍ رؤساء الحنابلة عن 
الإمام أحمد أنه أنكر على من قال بالجسم. وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة 
اع 59-5 5 1 1 0 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتاليف. 
والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمّى جس! لخروجه عن معنى الجسمية. ولم يجئ 
في الشريعة ذلك فبطل.ه. 

وفي عقيدة الإمام أحمد التي رواها أبو الفضل التميمي: 

«والذي كان يذهب إليه الإمام أحمد أن الله عز وجل واحد لا من عدد لا يجوز عليه 

ومذهب أب عبد الله أحمد بن حنبل رضى لله عنه أن لله عز وجل وجها لا كالصورة 
المصورة والأعيان المخططة... وليس معنى وجه معنى جسد عنده ولا صورة ولا تخطيط. 

وكان يقول إن لله تعالى يدين وهما صفة له في ذاته وليستا بمركبتين ولا جسم ولا من 
جنس الأجسام ولا من جنس المحدود ولا الأبعاض والجوارح ولا يقاس على ذلك. 

وكان يقول إن الله مستو على عرشه. وحكى عنه أن الاستواء من صفات الفعل. وحكى 
أنه من صفات الذات. وكان يقول: هو العلو والارتفاع ولم يزل الله تعالى عاليا ورفيعا قبل 
أن يخلق عرشه... ولا يجوز أن يقال بمماسة ولا بملاقاة... والله تعالى لا تلحقه الحدود قبل 
العرش ولا بعده». ه. 

وهذه العقيدة صحيحة عن الإمام أحمد. وقد حاول ابن تيمية أن يغمزها كعادته في 
الطعن في كل ما لا يوافق هواه. فال إن أبا الفضل رواها بالمعنى ولم يأت بألفاظ الإمام. 
وأعقب ذلك با مفهومه أن بعض الناس قد يكون أفهم لكلام الإمام من بعض. 


(ذك ١و١‏ حق/ إن نبية ليس شيخ الإسلام 


والحق أن أبا الفضل إمام من أثمة المذهب الحنبلي وهو أقرب عهدا إليه فلا يضره غمز 
الله تعالى بلا حد. ودئو العباد بالحدود. ه. 

والإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهم غني عن التعريف. 

وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة التي قال في أولها: عقيدة أهل السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة... قال: تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات؛ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات... إلخ 

ومهذه النقول تعرف أن ما لهج به ابن تيمية وأتباعه من أن نفي الجسم والتركيب والأجزاء 
بدعة وأنه ل يُرِوَ عن السلف كذبٌ محضء فهاهم أئمة السلف ينفونه وهاهم العلماء يحكون 
إجماع المسلمين وأهل السنة على كفر القائل به. 

وقد ذكرثٌ في كتاب «تنزيه السلف الأعلام لذي الجلال والإكرام؛ ما يكفي من كلام 
السلف في هذا المجال. 


5 ث1 2 
اقتراء ابن تهية على النبي يَكلةْ أنه يقر اليهود على التجسيم» 


واحتيج بحديث الحير: 
وقال أيضا(١/ »:551١‏ فتاوى): 


«قد علم أن التوراة تملوءة بإثبات الصفات التي تسميها النفاة تجسيماء ومع هذا فلم ينكر 
اليهود إذا ذكروا عند النبي مَل شيئا من الصفات أقرهم الرسولء وذكر ما يصدقه. ىا في 


الفصل الثامن: في قوله بالعجسي » ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الموادث 28 ١و‏ 0 


حديث الخبر...) إلخ. 

وابن تيمية هنا يصل إلى حد الافتراء على رسول الله يَكلةِ تعصبا لنحلته الضالة. حيث 
جعله يقر اليهود على تجسيمهم وهم عليهم لعنة الله مبجسمة ى) هو مستفيض عنهم يزعمون 
أن الرب سبحان يبكي بالدموع ويندم على أفعاله ويبدو له الرأي بعد أن كان على رأي غيره 
وأنه سبحاته ذو جوارح. 

فمن ادعى أن الدين الإسلامي يوافقهم على ذلك فقد افترى عليه فرية شنيعة ولم يبق 
لقوله تعالى: ليس كمثلهف شَنْ 4 [الشورى: 4] أى عون 


ومن نظر في «الفصل» لابن حزم مع تحريه وثقته أدرك طرفا من تجسيم اليهود. وقد 
برهن ابن حزم على أن التوراة التي بأيديهم محرفة. 


وقال في ج١ء‏ ص7١"‏ فا بعدها من «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: إن أول ورقة 
منها فيها: قال تعالى «أصئع بناءَ آدم كصورتنا كشبهنا». 


ثم قال ابن حزم: 


اقوله «كشبهنا» منع التأويلات وسد المخارج وأوجب شبه آدم لله عز وجل وهذا يعلم 
بطلانه ببديهة إذ الشبه والمثل معناهما واحد وحاشا لله أن يكون له مثل أو شبيه». 


ثم قال ابن حزم: «فصل: ادعاء التوراة أن آدم إله من الآلهة». 

ثم قال: 

«(وقال الله هذا آدم قد صار كواحد منا معرفة في الخير والشر والآن كيلا يمد يده ويأخذ 
من شجرة الحياة ويأكل ويحيى إلى الدهر فطرده الله من جنات عدن". 


جنع ؟ذا جقر إبن نمي ليس شيخ الإسلام 

ثم قال ابن حزم: 

احكايتهم عن الله تعالى أنه قال «هذا آدم صار كواحد مناه مصيبة من مصائب الدهر 
وموجب ضرورة أنهم أكثر من واحد ولقد أدى هذا القول كثيرا من خواص اليهود إلى 
الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل آدم وأكل من الشجرة التي 
أكل منها آدم فعرف الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة ... فصار إلا من جملة الآلهة». ه. 

قلت: وفي هذا أيضا إظهار لغيرة كبير الآلهة بأن يلحق به غيره فيصير في مرتبته كما تراه 
عند عَبَّدَةٍ الأوثان. 

ثم أورد ابن حزم قول التوراة: «قلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر الأرض وولد لهم 
الينات قلا رأى أولاد الله بنات آدم أخبرة حساث اتخذوا منهن نساءة. 

وقال أيضا: 

«كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم ويولد لهم حراما وهم الجبابرة» ثم ذكر نص التوراة 
وفيه أن يعقوب صارع رجلا إلى الفجر فلم عجز عنه ضرب فخذه فانخلع فخذه إلى أن قال 
له: إنك كنت قويا على الله فكيف على الناس؟» 

«شنعة عفت على كل ما سلف تقشعر منها جلود أهل العقول وبالله العظيم ولولا أن الله 
عز وجل قص عليئا كفرهم بقوهم «يد الله مغلولة» وبقوهم «إن الله فقير ونحن أغنياء» لما 
نطقت ألستتنا بحكاية هذه العظائم...» 

ذكر أن يعقوب صارع الله عز وجل... وأن الله عز وجل عجز عن أن يصرع يعقوب. 

ثم ذكر ابن حزم أن التوراة المحرفة تصف الإله بألفاظ لا تليق وذكر متها #السيد قاتل 
كالرجل القادر» ومنها «اعلموا أن السيد إلهكم الذي هو نار أكول». 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم ه ومنه الجهة ووصن الله تعالى بصفات اللوادث 


> م١1‏ 235 
ثم قال ابن حزم: «سوءة من السوءات لتشبيه الله عز وجل بالرجل القادر ويأنه نار». 


ولقد قال بعضهم: أليس الله تعالى يقول: (الله نور السموات والارض). 


قلت: بلى» وقد قال رسول الله كل إذ سأله أبوذر هل رأيت ربك؟ فقال: (تور أنى أراه). 

وفسر النور بأنه الحادي لأهلها فقط والنور اسم من أسمء الله تعالى فقط. 

وأما قوله تعالى: «مَثَل تورو-» [النور: 78] ... فإنه شبه نوره الذي هدي به أولياءه 
بالمصباح. فإنه شبه مخلوقا بمخلوق. 

ثم أورد قولهم: «ونظروا إلى إله إسرائيل وتحت رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماء 
صافية. ولم يمد الرب يده إلى خيار بني إسرائيل الذين نظروا إلى الله... وكان منظر عظمة 
السيد كنار آكلة في قرن الجبل يراه جماعة من بنى إسرائيل». 

«فصل: ادعاء التوراة أن الله وعد موسى أن يراه من ظهره لا من وجهه. ثم قالوا: كان 
السيد يكلم موسى مواجهة فا بفم ى) يكلم المرء صديقه وإن موسى رغب إلى الله تعالى أن 
يراه» وأن الله تعالى قال له: سأدخلك في حجر وأحفظك بيميني حتى أجتازٌ ثم أرفع يدي 
وتبصر ورائي لأنك لا تقدر أن ترى وجهي». 

قال ابن حزم: «تشبيه شنيع قبيح جدا من إثبات آخر بخلاف الوجه». ه. 

هذا طرف من تجسيم اليهود الذي يدعي ابن تيمية أن النبي يَلِِ أقرهم عليه. وأدهى 
من ذلك وأمرٌ أن أبن تيمية يقول: «كانوا إذا ذكروا عند النبي يب شيئا من الصفات أقرهم 
كا في حديث الحبر؛ تما يوهم السامع أن ذلك كان يتكرر ويكثر وقوعه وأن حديث احبر 
إنما هو مثال واحد من قصص متعددة. بين| الأمر يتعلق بحديث واحد ووجه الدلالة منه 


لم1 ١54‏ هق ابن تبية ليس شيخ الإسلام 

على إقرار الحبر على ما قال موضع بحث وخلاف بين العلماء» وليس فيه على أي وجه إقرارٌ 

وقد حكم الشارع على اليهود بالكفر وأنهم مغضوب عليهم.ء وأنهم كذيوا الرسل 
وقتلوهم, وأنهم كذبوا على الله ورسوله. 


كلام العلماء على حديث الحبر يكشف عوار كلام أبن تمي عليه: 


والحديث الذي أشار إليه ابن تيمية هو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع 
والأرض على إصيع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع 
ثم يقول بيده أنا الملك فضحك النبي الله صل الله عليه و سلم وقال [ وما قدروا الله حق 
قدره!. رواه البخاري ومسلمء وزاد فيه فضيل بن عياض: فضحك رسول الله يكِيَهِ تعجبا 
وتصديقا له. 


قال الحافظ البيهقى في «الأسساء والصفات» ص ٠70‏ يعد أن ساق روايات الحديث: 


«أما المتقدمون من أصحابنا فإنهم لم يشتغلوا بتأويل هذا الحديث. وما جرى مجراه وإنما 
فهموا منه ومن أمثاله ما سيق لأجله من إظهار قدرة الله تعالى وعظم شأنه». 

ثم ذكر أن أبا سليمان الخطابي قال إن هذا وأمثاله من الصفات لا يجوز إثباته إلا بكتاب 
ناطق أو خبر مقطوع بصحته. وقال إن الأصابع لم ترد في الكتاب ولا في السنة المقطوع 
بثبوتها. وإن اليد ليس بجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع بل هي توقيف شرعي 
أطلقنا الاسم فيه على ما جاء به الكتاب من غير تكييف ولا تشبيه. 


الفصل الثامن: في قرله بالتجسيم» ومنه الجهة ورصف الله تعالى بصفات الحوادث 28 وو١‏ 6 


ثم ذكر أن عبارة «تصديقا له؛ لم يروها كثير من رووا هذا الحديث عن ابن مسعود 


رضى الله عنه. 
واليهود مشبهة» وفيما يدعونه منزلا في التوراة ألفاظ تدخل في باب التشبيه ليس القول 
با من مذاهب المسلمين. 


وقد ثبت عن رسول الله يكل أنه قال: 
(ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنابم| أنزل الله من كتاب). 


والنبي يَكِةٍ أولى الخلق بأن يكون قد استعمله مع هذا الحبر والدليل على صحة ذلك أنه 
لم ينطق فيه بحرف تصديقا له أو تكذيبا. وإنما ظهر منه في ذلك الضحك المخيل للرضى مرة 
والتعجب والإنكار أخرى. 


وقول من قال من الرواة «تصديقا لقول الحبر»ة ظَنّ ع ان والأمر فيه ضعيف 
فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم قَذْرٌه الجليل خطره غير سائغ. 

ثم خلص إلى أن ضحكه وَل إن كان على معنى التعجب منه والنكير له. انتهى كلامه. 

وقال البيهقي أيضاء ص794: 

«قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري رحمه الله: 

إننا لا نتكر هذا الحديث ولا نبطله لصحة سنده. لكن ليس فيه أن يجعل ذلك على أصبع 
نفسه. وإن) فيه أن يجعل ذلك على أصبع فيحتمل أنه أراد أصبعا من أصابع خلقه؛ قال: وإذا 
م يكن في ذلك الخبر ل يجب أن يجعل لله أصبعا». ه. 

وقال القرطبي في المفهم كما في الفتح ج/١١,‏ ص ١7١‏ : 


«هذا كله قول اليهوديء وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كا يعتقده 


6 حذا جم إن مجية ليس شيخ الإسلام 
غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي يَيةِ | هو للتعجب من جهل اليهودي. ولهذا 
قرأعند ذلك (وما قدورا الله حق قدره) أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه 
فهذه الرواية هى الصحيحة المحققة. 

وأما من زاد «تصديقا له) فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهي باطلة... لأن النبي 
يه لا يصدق المحال» وهذه الأوصاف في حق الله تعالى محال» إذ لو كان ذا يد وأصابع 
لنا... ثم لو سَدَّمْنا أن البي يك صَرّح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقا له في المعنى» بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه» ونقطع بأن ظاهره غير مراد». ه. 

وقد صِدَّق الحافظ ابن حجر في الفتح قول الخطابي أن الأصابع لم يرد ذكرها في حديث 
ثابت مقطوع به. قال الحافظ ج/ا١,‏ ص ١17١‏ : 

«تعقب بعضهم إنكار ورود الأصابع لوروده ني عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجه 
مسلم (إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع ال رحمن) ولايّرد عليه لأنه إنما نفى القطع».ه. 

يعنى أن الخطابي لم ينف ورود الأصابع وإنا نفى ورودها في حديث مقطوع بصحته. 

فقول ابن تيمية: «كان أحبار اليهود إذ ذكروا عند النبي يِل شيئا من الصفات أقرهم 
واحدة ولم تكن عادة. 

والنبي يلم يذكر ما يصدقهم بل تلا الآية التي يفهم منها تكذيبهم (وما قدروا الله حق 
قدره... إلى... سبحانه وتعالى عما يش ركون). 


اختلاف علماء الإسلام في القائل بالجهة ما بين مكفْر ومبدع: 


هذا وقد اتفق علاء أهل السنة على أن القول بالجهة في جانب الله سبحانه وتعالى ضلال 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم» ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الموادث > و١‏ 0 


وزيغ وبدعة عظيمة؛ ثم اختلفوا في تكفير صاحبها فكفره بعضهم., ونفى الكفر عنه 
بعضهمء وفصل بعضهم في ذلك. فممن كفرهم النووي. وابن أب جمرة» وممن نفى عنهم 
الكفر عز الدين بن عبد السلام. 

قال ابن حجر اهيتمي في الفتاوى الحديثية ناقلا عن عز الدين بن عبد السلام: 

«إن الأصح أن معتقد الجهة لا يكفر لأن علماء المسلمين لم يخرجوهم عن الإسلام بل 
حكموا لهم بالإرث من المسلمين» وبالدفن في مقابر المسلمين» وتحريم دمائهم وأموالهم 
وإيجاب الصلاة عليهم؛ وكذا سائر أرباب البدع؛ لم يزل الناس يجرون عليهم أحكام 
الإسلامء ولا مبالاة بمن كفرهم لمراغمته لما عليه الناس» انتهى كلامه. 

ثم ذكر في موضع آخر أن العلامة الشيخ الباجوري قال: إن معتقد الجهة لا يكفرء ى| 
قال العز بن عبد السلام؛ وقيده النووي بكونه من العامة. اه 

وأفتى الشيخ سليم البشري في رسالة له بأن من اعتقد الجهة مع التنزيه فهو فاسد العقيدة 
ضالء أو مع التجسيم فكافر. 

والفتوى في «فرقان القرآن» و«الدين الخالص». 

وقال الشيخ العلامة محمود السبكي في «الدين الخالص», (ص:؟ 7): 

« إن من اعتقد وصفه تعالى بثبىء من الجسمية أو الاستقرار على العرش أو الجهة... فهو 
كافر بإجماع السلف والخلف». انتهى. 

وعزا السبكي أيضا في «الدين الخالص؛4؛ (ص: ٠‏ 07 لمعلامة الكبير الشيخ زين الدين الحنفي 
في كتابه البحر الرائق: أن إثبات المكان لله كفر» فإن قال: الله في السماء» فإن قصد حكاية ما جاء في 
ظاهر الأخبار لا يكفر, و إن أراد المكان كفر. ثم ذكر التكفير بوصفه تعالى بالفوق أو بالتحت. 


ثم عزا السبكي أيضاء (ص77), للمحقق الجليل علي القاري في شرح المشكاة قال: 


إن نمية ليس شيخ الإسلام 


ع4 8و١‏ د 


فالجمع من السلف والخلف أن معتقد الجهة كافر» كما صرح به العراقي, وقال إنه قول لأبي 
حنيفة ومالك و الشافعي والأشعري و الباقلاني. اه. 


وقال الإمام ابن الجوزي في «دفع شبه التشبيه»؛ (ص: ١م):‏ 

إن من ذكر تبعيض الذات كفر بالإجماع». انتهى. 

وقال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم - ى| عزا إليه النووي في شرح حديث اجارية -: 

«وهل بين التكييف و الجهة فرق». انتهى. 

نسأل الله تعالى أن يجيرنا من البدع» وأن يجعلنا هداة مهديين ويميتنا على سنة 

وقال القرطبى في ١‏ التذكار في أفضل الأذكار»» (ص: 17 )73١‏ : 

ثم متبعو المتشابه لا يخلو اتباعهم من أن يكون لاعتقاد ظواهر المتشابه ى] فعلته المجسمة 
الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن الباري تعالى 
جسم مجسم؛ وصورة مصورة ذات وجهء وغير ذلك من يد وعين وجنب وإصبعء تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

والصحيح القول بتكفيرهم. إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصورء ويستتابون: 
فإن تابوا وإلا قتلواء | يفعل بالمرتد». انتهى كلام القرطبي. 

انظر تكملة الرد (ص:7١١).‏ 
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إثبات ذلك من كلامه: نصوص لابن تيمية في إثبات قيام الحوادث بالله. تعالى عا يقول 
الظالمون علوًا كبيرا. 

نصوصه التي يثبت فيها قِدّم العام . 

الرّدُ على ابن تيمية في هذه البدّع 

السلف الصالح كله كلمةٌ واحدة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

ابن تيمية: «لكن هذه المسألة (خلق القرآن)»؛ ومسألة الزيارة... أنا وغيري كنا على 
مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصليّن بقول أهل البدع...». 


الفصل التاسع: في قوله بقهام الحوادث بالله تعالى الذي أداه إلى قوله بقدم العالمء ورد ذلك 280 0 3 ( 


في قوله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أداه 
إلى قوله بقدم العالم» ورد ذلك 


-_- 


| إثيات ذلك من كلامه: نصوص لابن تهية في إثبات قيام الحوادث بالله 
تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 


وأغْني بقيام الحوادث بالذات العلية أن يوصف الله تعالى بصفة حادثة تَحْدْث وتَفنَى 
الحوادث» فإن ذلك مستحيل باتفاق أهل السنة. 

وسيأت دليل منْعِه إن شاء الله تعالى. 

وابن تيمية يقول بقول أهل بدعته من الحشوية إذ يصفونه تعالى بالحوادث مثل النقلة 
والصوت والحركة وغير ذلك كى| سترىء ولكنه زاد عليهم بالتزامه للمستحيلات التي تلزم 
على قولهم والدفاع عنها وتضليل من لم يقل بها فهو كما قال الإمام السبكي متجرد للدفاع 
عن مذهبه. وكما قال عنه تلميذه ابن عبد الحادي عازيا للحافظ الذهبى: جريء قال أشياء 
م تجْرَوْ عليها أحد قبله. 

ومن هذه الأشياء التي تلزم على بدعته والتزمها: القول بقدم العام 

وهو مصرح بقدم العالم, وبقيام حوادث بذاته تعالى عن ذلك. وسلورد هنا 
ترعين من تصدو صبة: 


أحدهما يصرح فيه بقيام الحادئات كالحركة والتنقل... إلخ» ثم نورد أقواله في قدم العالم: 


جيك ٠١١‏ جم بن ممية ليس شيخ الإسلام 

فمن تصريحه بقيام الحوادث به تعالى قوله في الجزء السادس (ص :)9١٠‏ 

« إذا قدرنا موصوفين بهذه الصفات. أحدهما: يقدر على التصرف بنفسه. فيأتي ويجيء. 
وينزل ويصعد ونحو ذلك من الأفعال القائمة به. والآخر: يمتنع ذلك منه. فلا يمكن أن 
يصدر منه ثبىء من هذه الأفعال؛ كان هذا القادرٌ على الأفعال التتى تصدر عنه أكمل تمن 

وإذا قيل: قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به. كان كما إذا قيل: قيام الصفات به 
يستلزم قيام الأعراض به. 

ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان» فإن أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن 
الأعراض و الحوادث هى الأمراض و الآفات كا يقال: فلان قد عرض له مرض شديدء 
وفلان قد أحدث حدثا عظياء ى) قال النبي يي : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة و كل بدعة ضلالة »» وقال : « لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا »؛ وقال : ١‏ إذا 
أحدث أحدكم فلا يصل حتى يتوضأ » ويقول الفقهاء: الطهارة نوعان : طهارة الحدث 
وطهارة الخبث. ويقال: فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرضء فهذه النقائض 
التي ينزه الله عنهاء و إن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاصء فإنها أحدث ذلك 
الاصطلاح من أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العربء و لا لغة أحد من الأمم. 

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح؛ وتسمية هذه أعراضا وحوادث. لا يخرجها من أنها 
من الكمال الذي يكون المُنّصِف به أكملّ من لا يمكنه الاتصاف به أو يمكنه ذلك ولا 
يتصف به). انتهى. 

وهذا إثبات صريح لقيام الحوادث به تعالى عن ذلك. 

وأما تبديعه لأهل هذا الاصطلاح الذين هم أهل السنة فأمر معروف عنه وادعاؤه أن 


قيامها به كيال غير صحيح وإنم) هو كمن يقول: من له زوجة وولد وشريك أكمل تمن يمتنع 


الفصل التاسع: في قوله بقيام الحوادث بالله تعالى الدي أداه إلى قرله بقدم العال ورد ذلك (> م.م 35 

عليه ذلك كله. وذكره لطهارة الحدث والخبث تلاعب يعقول الناس. ولكنه لا يَغرٌّ أحدا. 
«ويقولون: ب يمتنع أن تحل الحوادث بذاته» ى) يسميها قوم آخرون: فعل الذات بالذات» 

أو قِ الذات» ورادا أن تجويز ذلك يستلزم حدوثه. لأن الدليل الذي دهم على حدوث 

الأجسام: قيام الحوادث بها...» 


«لفظ الحوادث مجمل يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه شىء قبل ذلك» 
ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادثء فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة 
السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه...» اه 

ثم شرع يحتج لزعمه وهو يقصد به قيام حوادث لا أول لها به سبحانه وتعالى. 

وقال في (ص: 777 من الجرء؟): 

«ما وجد من الحوادث في ذاته أو بائنا عنه كان وجوده وقت وجوده هو الكال» وعدمه 
رقت عدمه هو الكال...» إلخ. 

ومثل هذه النصوص كثيرة في فتاويه. انظر (ج5» ص5١1١)‏ وما بعدهاء و(ج١)‏ فإنه 
كرر مرارا أن العرض لفظ مجملء وتحدث عن محدثات الأمور والأمراض. ونزه عنها الله 
تعالى؛ وأثبت اتصافه باللأوصاف الحادثة 

واعلم أن ابن تيمية صريح في هذا المجال» فهو معترف بأن الله تعالى يوصف بالأوصاف 
الحادثة التي تزول وتأي محلها أضدادٌّهاء ولكنه يرى أن ذلك غير مستلزم لحدوثه تعالى ولا 
لشابهته لمخلوقاته. أما عدم استلزامه للحدوث فلأنه يقول بحوادث لا أول لاء كي سترى 
قريبا إن شاء الله تعالى» وأما عدم استلزامه لمشابهة المخلوقين؛ فلأن ابن تيمية يكفي عنده 


جذي ٠١:‏ 6م ان جية بيس شيخ الإسلام 


في نفي التشبيه» أن يقول لفظ «عدم التشبيه» ولو كان واصفا للباري تعالى بأخص أوصاف 
الحوادث؛» وسترى رد ذلك كله في الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 

ومن نصوصه التي يصف فيها الله تعالى بقيام ا لحوادث به ما يأتي في الباب التالي في قوله 
بحدوث القرآن» ومنها في غير ذلك قولّه في (الجزء8/ ص )3١‏ بعد أن ذكر أقوال الناس في 
فعل الله تعالى: 

«القول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي ى) دل عليه القرآن... إلى أن قال: وهو 
قول السلف وأثئمة السنة... وهؤلاء يقولون إنه يأ ويجيء» وينزل ويستويء ونحو ذلك 
من الأفعال كا أخبر عن نفسه. وهذا هو الكمال. 


وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» ى] ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة 
والجماعة وسمى منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. 
وذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة عن الله عز وجل من 
أقوال الجهمية التي أنكرها السلفء فقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي؛ اه. 


ثم شرع يدافع عن الحركة إلى أن قال (ص: 77) في الرد على من ينزه المولى تعالى عن 
الحركة: «وهكذا يقال لمم في أنواع الفعل القائم به: كالإتيان والمجيءء والتزول» وجنس 
الحركة إما أن يقبل ذلك وإما أن لا يقبله؛ فإن لم يقبله كانت الأجسام التي تقبل الحركة 
ولم تتحرك أكمل منه وإن قبل ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك أكمل منه؛ فإن الحركة كمال 
للمتحرك...' اه. 

وهذا كلام سمج غث. وابن تيمية يتحدث عن المولى تعالى كما يتحدث عن أي تخلوق 
عاجز عن قضاء حاجته إلا بالحركة» ولا ريب أن الجندي الذي يتحرك فيكر ويفر ويراوعٌ 
أكمل من لا يفعل ذلك. وكذلك رب العيال الذي يتحرك في معيشته أكمل من الذي لا 
يفعل... وهذا كله ركيك ذكره هنا. 


الفصل التاسع: في قوله بقيام الحوادث بلله تعالى الدي أذاه إلى قوله بقدم العالم» ورد ذلك 0 5 ) 

وقال في (ج5". ص8): 

ااثم قُرْبِ الرب من عبده هذا هو من لوازم هذا القربء كا أن المتقرب إلى الشيء 
الساكن؛ كالبيت المحجوج والجدار والجبل كلما قربت منه قرب منك؟ أو هو قرب آخر 
يفعله الرب. كما أنك إذا قربت من الشيء المنحرك إليك؛ تحرك أيضا إليك فمنك فعل ومنه 
فعل آخرء هذا فيه قولان لأهل السنة...» اه. 

ثم قال (ص١١):‏ 

«وأما إتيانه ونزوله» ومجيئه بحركة منه وانتقال: فهذا فيه القولان لأهل السنة من 
أصحابنا وغيرهم» انتهى. 

وأية سنة هذه التي تصف الله تعالى با يلزم منه شبه المخلوقين والحدوث؟! ما هذه إلا 


نصوصه الت ثبت فييا قدم العالم: 
وأما النتصوص التي فيها قوله بقدم العالم فمنها قوله (ج؟١.‏ ص5 1): 


«قالت هذه الطوائف: ما لم يسبق الحوادث فهو حادثء ثم من هؤلاء من ظن أن 
هذه قضية ضرورية ولم يتفطن لإجمالهاء ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث 
المحصورة المحدودة» وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيئا بعد شيء؛» أما الأول فهو 
حادث بالضرورة؛ لأن تلك الحوادث لها مبدأ معين» فم! لم يسبقها يكون معها أو بعدهاء 
وكلاهما حادث. وأما جنس الحوادث شيئا بعد يء نهذا ثبيء تنازع الناس فيه فقيل: إن 
ذلك ممتنع في الماضي والمستقبل» كقول الجهم وأبي الهذيل... وقيل: بل هو جائز في المستقبل 
دون الماضي لأن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل... وقيل: بل هو جائز في الماضي. 
والمستقبل» وهذا قول أئمة أهل الملل وأئمة السنة كعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل 
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وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يزل متكل) إذا شاء... وهو أيضا قول الفلاسفة». 


«فإن قلتم إن كل فرد من أفرادها محدث لم ينفعكم, وإن قلتم: بل النوع محدث لامتناع 
حوادث لا تتناهى؛ قيل لكم: هذا مما ينازعكم فيه جمهور أهل الحديث. مع جمهور 
الفلاسفة» وينازعكم فيه أئمة الملل وأئمة النحل» وينازعكم فيه الأئمة من أهل التوراة 
والإنجيل والقرآن» والأئمة من الصابئة والفلاسفة والمجوس وغيرهم. وإنا ابتدع هذا 
القرل في الإسلام طائفة من أهل الكلام الذين ذمهم أئمة الدين وأعلام المسلمين» وهذا 
القول ليس معلوما بالكتاب والسنة والإجماع» ولا قاله أحد من السلف والأئمة. وإنها هو 
قول مبتدع» ومبتدعه يزعم أن العقل دل عليهء ويثبت به حدوث العالم» والعلم بإثيات 
الصانع. وهؤلاء يقولون له: العقل يدل على نقيضه. وإنه مناف مضاد لحدوث العالمء 
ولإثبات الصانع» انتهى. 

وهكذا يصيح ابن تيمية ويغالط ويكابر ويستغيث بأئمة المجوس واليهود والصابئة 
والفلاسفة ليثبت أن العالم قديم» وأن من ادعى غير ذلك فهو مبتدع. 

وقال في الجزء(5١,‏ ص85 3): 

«التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات في آن واحد... بخلاف ما إذا قيل: كان 
قبل هذا الكلام كلام وقبل هذا الفعل فعل. جاز عند أكثر العقلاء أئمة السنة وأئمة 
الفلاسفة وغيرهم». 

وقال في الجزء (1١ء‏ ص47 ؟) في الحديث عن الإمام الرازي: 

«والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء من أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال؛ 
إنها يذكره عن الفلاسفة والأطباء وهذا القول - وهو القول في خلق الله للأجسام التي 
يشاهد حدوثها أنه يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم - هو الذي عليه السلف والمقهاء 


الفصل التامع: في قوله بقيام الحرادث لله تعالى الذي أذاه إلى قوله بقدم العالم» ررد ذلك 
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قاطبة والجمهور» اه. 
وهكذا يُفيدنا ابن تيمية بقدم المادة وأن ذلك هو قول الجمهور والسلف والفقهاء قاطبة 
فياللها من فائدة! 


وقال في الجزء(8١.‏ ص 775): 

(إنه سبحانه أخير أنه خلق السماوات والأرض ف ستة أيام... وتلك الأيام مقدرة 
بحركة أجسام موجودة قبل خلق السماوات والأرضء وقد أخبر سبحانه أنه خلق 
السماوات والأرض في مدة ومن مادة» ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء؛ بل ذكر أنه 
خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئا لقال حَدَلك فال رَبْك هو عَلَىَ هَيْنَ وقد خلفكة 
من قَبْل وَلَمْ َك سَيِا» [مريم:6] مع إخباره أنه خلقه من نطفة». 

ثم بحث في قوله تعالى: لأمْ خَلِفُواْ مِن غَيْرٍ شمو [الطور: .) وذكر أن فيها تفسيرين 
أصحهم|: خلقوا من غير خالق» وإنما ذكر الله تعالى ذلك لأن جهلهم بخالقهم كفرء وأما 
جهلهم بأنهم خلقوا من مادة فلا يضرهم, وإنما هو دليل على جهلهم. 
(ص١772)»‏ بعد أن انتقده في مسائل: 

«وأعجب من ذلك حكايته الإجماع على كفر من نازع في أنه سبحانه لم يزل وحده ولا 
شىء غيره معه ثم خلق الأشياء كما شاء؛ ومعلوم أن هذه العبارة ليست في كتاب الله ولا 

فانظر إلى جرأته كيف يقول إن هذه العبارة وهي «كان الله ولا شىء معه» لم تنسب إلى 
رسول الله يك مع أنها في حديث عمران بن حصين الذي في الصحيح. 


ثم ذكر حديث عمران رضي الله عنه وقال إن فيه ثلاث روايات: "كان الله ولا شيء قبله» 
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و كان الله ولا شيء معه» و كان الله ولا شيء غيره» وكلها في صحيح البخاري, ثم ذكر 
أمها قصة واحدة وأن اللفظ المناسب هو «ولا شىء قبله» لموافقتها للحديث الآخر: «فليس 
قبلك شبىء» اه. 


ثم قال: «وهذا الحديث لو كان نصا فيا ذكر فليس متواترا فكم من حديث صحيح 
ومعناه فيه نزاع كثير» انتهى. 

فهو هنا يشن الغارة على الحديث الشريف ويشترط التواتر فيه» وكم من ضلالة استدل 
لها بأحاديث واهية» ولكنه العمل بالرأي واتباع ال موى. ثم قال: 


«وليس في خبر الله: أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ ما ينفي وجود 
تلوق قبلهماء ولا ينفي أنه خلقههما من مادة كانت قبلههماء ى! أنه أخير أنه خلق الإنسان 
وخلق الجن وإنما خلق الإنسان من مادة وهي الصلصال وخلق الجان من مارج من نار. 

وكيف وقد ثبت أن الله لما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء» فكان العرش 
موجودا قبل ذلك... وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء... وثبت عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين أنه خلق السماء من بخار الماء» ونحو ذلك من النقول التي يصدقها ما 
يخبر به أهل الكتاب عن التوراة» وما عندهم من العلم الموروث عن الأنبياء» وشهادة أهل 
الكتاب الموافقة لما في القرآن أو السنة مقبولة ى) في قوله تعالى: فل كب باللّه شهيداً 
بيد وَبَيْنَكُمْ وَمَرء عِندَةُر عِلْمْ لتاب 4 [الرعد: 0]44 اه. 

فها هو بعد أن رد شهادة الحديث الصحيح لكونه ليس متواترا يقبل شهادة أهل 


الكتاب... ثم أخذ في شرح قوله؛ وأن الممتنم هو قدم أفراد الحوادث وأما قدم نوعها فليس 
متنعاء وأن قوله يختلف عن قول الفلاسفة لأنهم قالوا يأن العالم قديم؛ لأنه معلول لعلة هي 


الفصل التامع: في فوله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أذاه إلى قوله بقدم العالم» ورد ذلك 


خالقه» وأما هو فيقول إن العالم مخلوق لخالقه ولكنه قديم مع ذلك. 

ثم قال: 

«وإذا قيل هو موجب بالذات. فإن أريد بذلك أنه يوجب بمشيئثته وقدرته ما شاءه. فهذا 
لا يناف فعله بمشيئته وقدرتهء وإن أريد بذلك ما يقوله دهرية الفلاسفة كابن سينا ونحوه 
من أن ذاتا مجردة عن الصفات أوجبت العالم فهذا من أفسد الأقوال...» اه. 

ثم أخذ يحمل الفلاسفة كل جرم ونقيصة» ولا يختلف قوله مع ذلك عن قوهم في النهاية 
والتحليل؛ فإنه مثلهم يقول بوجوب قدم العالم» ثم ما يدعيه بعد ذلك من أنه مخلوق لا 
يعقل معناه. 


فنسأل الله تعالى عقلا وفهما يقودان إلى النجاة والفوز برضى الله تعالى. 
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وقد سبق قول أحد أئمة الحنابلة إن قدم العالم لم يقل به إلا الملاحدة» وسمعت قول 
ابن حزم إن الإجماع منعقد على كفر من قال إن الله كان معه شىء غيره في الأزل» وقد كفر 
الإمام الغزالي الفلاسفة بقوطهم يقدم العالم» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند الحديث 
ا٠وفي‏ رواية أبي معاوية: «كان الله قبل كل شيء» وهي بمعنى "كان الله ولا شيء معه» 
لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على 
غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقنضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكس 

والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق» اه. 


وهذا القول بديبي الفساد لجميع ذوي العقول» وقائله ساقطة مكالمته والأولى إهمال 
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جوابه ولكن ماذانفعل مع رجل يدعي أن هذا القول بديبي موافق لحكم العقول الصحيحة. 
ولأقوال السلف. والفقهاء قاطبة» ولليهود والصابئة والفلاسفة وللعقل والنقل؟ 

ثم يدعي قدم المادة. وأن ذلك هو مذهب أهل الحق والسنة. ثم يجد على خريطة العام 
الإسلامي من يدعوه شيخ الإسلام»! 

فنقول أولا: إن ابن تيمية إن) التزم ما يلزم على مذهبه وهو مقر بذلك صريح فيه. فهو 
يقول بقيام الحوادث بذات الله تعالى بصراحة» ويقر بأن ما لزمته الحوادث فهو حادث» 
بحدوث ا غالق جل وعلا إلا بالقول بقدم العالم أي بأن هذه الصفات الحادثة التي لازمت 
القديم» جل عن ذلك» سبقتها حوادث مثلهاء إلى ما لا نهاية له في الأزل» وكل مخلوق سبقه 
مخلوق» وأنه لم يخلق شيء من لا شيء» ثم هو يدعي أن كل واحدة منها حادثة ولكن جنسها 
قديم» أي أن كل واحدة قبلها أخرى... 

وهذا هو نفس القول بقدم العالم الذي كان يدعيه قدماء الفلاسفة. وارتكبوا به الكفر 
بإنكار الخالق. 

وهو يقول إنه يوافقهم على قدم العالم» ولكنه يخالفهم في أمر آخر فهم لا يقرون بأن 
هذه الأشياء القديمة مخلوقة لله تعالى» وهو يقر بأنها مخلوقة» وكلامه متهافت فإنه لا وجود 
للكلي إلا ضمن الأفراد. فلا معنى لدعوى قدم النوع مع الاعتراف بحدوث أفراده فردا 
فرداء وهذا قول ابتدعه ابن تيمية في الإسلام بالرغم تما يصرح به من أنه قول السلف 
والفقهاء قاطبة. 


قال الشيخ الإمام السبكي في «السيف الصقيل»: 


«هذا هو القول الذي ابتدعه ابن تيمية والتزم به حوادث لا أول لها... والذي التزمه من 
قيام الحوادث بذات الله تعاللى لا ينجيه بل يرديه؛ اه. 


الفصل التاسع: في قرله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أذاه إلى قوله بقدم العالمه ورد ذلك 


وقد رد العلماء القدماء والمحدثون على القول بقدم العالم بحجج قاطعة منها: 
أنه لو ثبت وجود حوادث لا أول لها لكان قد انقضى ما لا نباية له وانتهىء وهذا تناقض 
محال؛ أي أن يتناهى ما لا يتناهى. 


ومنها أن نأخذ الحوادث منذ الأزل إلى نقطة معينة ولنجعلها طوفان نوح عليه السلام» 
ثم نأخذ الحوادث منذ الأزل إلى يومنا هذا فننظر أيبهها أكثر عدداء ومن البديبي أن الحوادث 
المنتهية إلى زمننا تكون أكثر من التي انتهت في الطوفان» ولكن ذلك محال؛ لأن ما لا يتناهى 
لايمكن أن يكون شيء أكثر منه» ويستحيل أن يكونا متساويين أيضاء لأن الشىء مع زيادة 
أكثر منه بدون تلك الزيادة ضرورة. فبان بذلك بطلان وجود ما يؤدي إلى هذه الاستحالة. 

ومن أراد الزيادة من رد القول بقدم العالم فلينظر كتب التوحيد مثل شروح كبرى 
السنوسي» وشروح المسايرة لابن الميام» وكتب الغزالي مثل التهافت والاقتصاد وغيرها. 

ويحتج ابن تيمية بأن مالا نهاية له من الحوادث واقع في دوام وجود المخلوقات في الجنة 
مثلاء ولكن هذا الاحتجاج مردود بأن خلود أهل الجنة والنار هو عبارة عن حوادث بعضها 
بعد بعض ول يقع منها في الوجود ولن يقع شيء لا متناه. 

ومن حجج ابن تيمية أن الله تعالى قديم وقدرته قديمة وإرادته قديمة» فمن المحال أن 

يوجد السبب وهو القدرة والإرادة ثم يتخلف المسببء فلذلك هو يقول: إنه لم يزل خالقا. 


وأما حوادث لا أول لها فتلزم عليها مستحيلات كثيرة تقدم بعضهاء ومثال ذلك 
للتقريب للأذهان, أنني إن قلت لك: سأعطيك غدا درهماء وأعطيك بعده درهماء ثم لا 
أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما فهذا ممكن إذا قدرنا دوام المعطي ودوام غناه. وأما 
إذا قلت لك: لن أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما ثم هكذا : لا أعطيك درهما إلا 
إذا أعطيتك قبله درهماء فإن إعطائي لك درهما يصبح ممتنعا عقلاء ونعني بهذا المثال أنه لو 


كانت الحوادث لا مبدأ لما لامتئع وجود ما هو موجود منها الآن, إذ أن وجود الموجودات 
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الآن مشروط بانتهاء ما قبلها من الحوادثء. وتلك لا تنتهي بالحد. فامتنع وجود ما بعدهاء 
لكن ما بعدها وجد فبان أنها قد انتهتء وبان بالتالي أنها متناهية أي لها أول. 

ومن حجج ابن تيمية أن الله تعالى قديم وقدرته قديمة وإرادته قديمة» فمن المحال أن 
يوجد السبب وهو القدرة والإرادة ثم يتخلف المسببء فلذلك هو يقول: إنه لم يزل خالغا. 
وهذا شبيه بقول الفلاسفة القدماء القائلين بالعلة» وإنه تعالى إن| هو علة للعالم» والعلة لا 
يتخلف عنها معلوهاء ولابن تيمية كلام كثير وهرج وضجيج لا طائل تحته في هذا المجال؛ 
وتمحل على أهل السنة ورميهم بال يقولوا وتضليلهم. 

والحق أن الله تعالى قديم وصفاته قديمة» فقدرته قديمة وعلمه قديم وإرادته قديمة) 
ولكنه فاعل بالاختيار لا مُكْرِهَ له» فهو يفعل ما شاء متى شاء. 

وقد أجاد الشيخ الإمام السبكي في السيف الصقيل في رده على نونية ابن القيم إذ قال: 

«قوله: «تخلف التأثير بعد تمام موجبه محال» فيه اعترضان: 

أحدهما: أن المؤثر خلاف الفاعل بالاختيار. والله تعالى فاعل بالاختيار. 


والثاني: قوله: #يعدم تمام موجبه؛ إن أراد الإيجاب الذاتي فهو قول الفلاسفة» والله فاعل 
بالاختيار؛ ومن ضرورة الفعل بالاختيار تأخر الفعل عن الاختيار والتأخر يقتضي الحدث 
ذكيف يتخلص عن هذه اللكنة» انتهى كلامه. 

ويعزو ابن تيمية قولّه بقدم العالم إلى السلف والفقهاء قاطبة ثم إذا عين ل يعين منهم 
سوى القليل فيعزو للبخاري وأحمد وهما براء من ذلك» كما قال المحقق الكوئريء بل ذلك 
عليهها كذب صراح؛ وإنما يعتمد ابن تيمية في ذلك على أقوال لبعض العلماء مفادها أنه تعالى 
م يزل متكلما إن شاء. 


الفصل التامع: قي قوله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أداه إلى قوله بقدم العالمه ورد ذلك 


والدليل على أن المسلمين لم يقل منهم أحد بقدم العالم قبل ابن تيمية» أن من رد منهم على 
هذا القول إن رد على الفلاسفة والملاحدة» مثل قول أب يعلى الحنبلٍ في المعتمد» وهو من 
أئمة ابن تيمية: «والحوادث لا أول ابتدأت منه خلافا للملحدة» اه. 


فهو هنا يرد على الملحدة فقط لأن قول ابن تيمية لم يكن قد وقع بعد. 


وقد صرح العلماء بكفر من يقول بقدم العالم» فكفر الإمام الغزالي الفلاسفة بقوهم بقدم 
العالم» ونص الشيخ خليل في مختصره على ردة من قال بقدم العالم» ونص عليه القاضي 
عياض كما سبق. 

أما من جهة النقل فقد تقدم ذكر بعض النصوص الواردة في تنزءبه تعالى عن 
مشابهة الحوادث. 

فهو تعالى صمد غني لا كفء له ولا مثيل ولا ند. ليس كمثله شيء؛ وهو المصور وهو 
المتعالي. .. وهذا ينفي عنه أي شبه بالمخلوقين» وأما مايقع من الاشتراك في الاسم من وصف 
الله تعالى بالعلم ووصف المخلوق به أو بالقدرة أو بالإرادة» فلا يضر وليس فيه تشبيه وإنما 
هو اشتراك لفظي, لأن علم الله تعالى مخالف تمام المخالفة لعلم المخلوق» فعلم الله حضوري 
وعلم المخلوق حصولي» وكذلك قدرته تعالى مخالفة لقدرة المخلوق تمام المخالفة» لآن الله 
يخلق والمخلوق لا يخلق» بل هو وقدرته مخلوقان لله تعالى» وهكذا سائر صفاته العلية. 

وأما من الناحية العقلية فإن القول باتصاف الباري جل وعلا بالحوادث يلزم منه حدوثه» 
وهو محال؛ فيا يؤدي إليه محال. 


وهذا أمر لا نزاع فيه بيننا وبين ابن تيمية» فإنه يقر بأن ما لزمته الحوادث فهو حادث 
بالضرورة:» فلذلك َأ إلى القول بقدم العالم ليخرج من هذه الورطة؛ وقد سبق في الفصل 
الذي قبل هذا استحالة وجود حوادث لا أول لها فليراجع هناك. 


ويكفي ابنَ تيمية من العار والزيغ أنه قال بهذا القول الذي لم يقل به قبله أحد من 


لطقك ١١؟‏ وق 0 إن تمبة ليس شيخ الإسلام 


المسلمينء ولم يكن معروفا إلا عن قدماء الفلاسفة والملاحدة كما سبق بيانه. 
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ويعزو ابن تيمية بدعته هذه إلى السلف وخاصة إلى الإمام أحمد. وقد روى القاضي أبو 
يعلى» من أئمة الحنابلة وغيره» أن حنبلا روى في كتاب «المحنة» أن الإمام أحمد لما احتجوا 
عليه يوم المحنة بقوله َل (نجهىء البقرة وآل عمران...) قالوا: والمجيء لد يكون إلا 
لمخلوق» فعارضهم أحمد بقوله: «وجاء ربك» أو يأتي ربك؟ 

وقال: المراد بقوله: «تجىء البقرة وآلعمران»: ثوامهماكا في قوله: #وَجَاء رَبك © [الفجر:؛؟] 
أمره وقدرته» انتهى. 

وقد حاول ابن تيمية أن يضعف هذه الرواية أو يؤوها فهو كا قال الإمام السبكي عنه 
في ١شفاء‏ السقام»: 

«كل دليل ورد عليه يصرفه إلى غير هذا الوجه. وكل شبهة عرضت له يستعين 
مما على ذلك4. 

وقد كان السلف الصالح كلمة واحدة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا محدث. 

وقال المعتزلة إنه مخلوق. 

روى البيهقي في ١الأسماء‏ والصفات' عن وكيع قال: 

«من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث» ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر». 

وروى القاضى عياض في «الشفاء» ج 7 ص: 717/4: 


«قال مالك فيمن قال القرآن مخلوق: كافر فاقتلوه. وقال أيضا في رواية ابن نافع: يجلد 


الفصل التاسع: ني قوله بقيام الحرادث بالله تعالى الذي أداء إلى قوله بقدم العالم» ورد ذلك ج28 16» 3 


ويوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه: يقتل ولا تقبل 


تويته4 اه. 


وروى البيهقي عن مالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وشريك 
بن عبد الله ويحي بن سلمء ومسلم بن خالد وهشام بن سليان المخزومي وجرير بن عبد 
الحميد وعلي بن مسهر وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ومحمد بن فضيل وعبد 
الرحيم بن سليمان وعبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر وحاتم بن إسماعيل وعيد 
لله بن يزيد أخهم قالوا : 


«القرآن كلام الله وصفة ذاته غير تخلوق» ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم». اه. 

وروى البيهقي مثل ذلك عن أب حنيفة والشافعي. 

وقال الشافعي: 

اما لقيت أحدا منهم - يعني أشياخه - إلا قال: من قال في القرآن إنه متخلوق» فهو 
كافرا. اه. 

وروى البيهقي عن البخاري أنه قال: إنه غير محلوق» وذلك قول من أدركنا. 

وقال البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» (ص: 175): 

«وأما تحريفهم (من ذكر من رهم محدث) فإن! حدث عند النبي كه وأصحابه». ه. 


وقال الإمام أحمد في ما رواه عنه البيهقي في قوله تعالى: لما يَاتِيهم صن ذِكْر ضٍ رَيَهِم 
مُّحْدَثْ» [الأنبياء: "] أنه يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدثء لا الذكر نفسه. ه. 


الا خلاف عن أب عبد الله أن الله كان متكل) بالقرآن قبل أن يخلق الخلق وقبل كل 


اطي ١‏ جف 0 0 لتالع د ات اكوا 


الكائنات موجوداء وأن الله فيا لم يزل متكلم كيف يشاء وكما يشاء وإذا شاء أنزل كلام 

وعزا ابن تيمية للقاضى أبي يعلى من أئمة المذهب الحنبلى أنه قال: 

اامعنى قول الإمام الم يزل متكلم) إذا شاء»؛ أي إذا شاء أن يُسمعه. قلت - القائل ابن 
تيمية -: وطريقة القافي هذه هي طريقة أصحابه وأصحابهم؛ وغيرهم كابن عقيل وابن 
الزاغوني» اه. 

ولا نحتاج إلى التذكير بمحنة الإمام أحمد وغيره من العلماء ليقولوا بأنْ القرءان مخلوق. 
وقد وقف الإمام أحمد شائها فلم يلن ولم يعط كلمة واحدة في خلق القرءان. وكان يقول إذا 
قيل له: جاملهم بكلمة ليُطلقوك: ١لا‏ أستطيع فإن عقائد المسلمين معلقة بعنقي». 

أمَا ابن تيمية فإنه يقول إنه يتكلم بالحروف والأصوات. والحروف بعضها لا يتم النطق 
به إل بعد النطق بم| قبله. وهذه الحروف أعيانها حادثة ولكنّ جنسها قديم. فمعنى قدم كلام 
الله تعالى هو أنه لم يزل يتكلّم منذ الأزل لا أن هذه الألفاظ بعينها التى عندنا قديمة. 


ابن تهية: «لكن هذه المسألة (خلق القرآن)» ومسألة الزيارة...أنا وغيري 
كا على مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين بقول أهل البدع...». 


وقد أقرَ ابن تيمية بشذوذه عن جميع المسلمين حيث قال (1/ فتاوى) - بعد أن 
تحدث عن قيام الحوادث بالله تعالى ومنها الكلام - : 

«ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من المتأخرين فيههما شبه. وأنا وغيري 
كنا على مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين بقول أهل البدعء فلا تبين لنا ما جاء به 
الرسول دار الأمر بين أن تتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءناء فكان الواجب هو 


الففصل التاسم: في قرله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أذاء إلى قوله بقدم العام ورد ذلك 9 0 6 

وهذا يعني أن الأمة المحمدية كلها قد ضلت قبل مجيء ابن تيمية بعدة قرون حتى جاء 
هو فهداها إلى قول الله ورسوله يِب 

«قد جرت معتسفا يا هادي الطرق". 

لقد غٌَ المسكينَّ شيطانّه واتخذّ إِّه هواه. نعوذ بالله من حاله. 
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لظف 7٠١‏ وم ْ ابن نيية ليس شيخ الإسلام 
وفيه: 

* نصوص الأئمة في كفر القائل بفناء النار (العلامة سلامة القضاعي العزامي . الحافظ 

ابن حرمء الإمام بق الحسن الأشعري» الإمام سعد الدين التفتازاني» الإمام الباقلاني؛ 

الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فارس المعقول والمنقول أحمد بن المبارك السجلماسى) 


0 
ون 


الفصل العاشرء في قرله يفناء النار 


1. 


أما فناء النار فقد نسبه إليه أكثر من عالم» وقد ألف فيه معاصره الإمام السبكي تأليفا 
في الرد عليه سمه «الاعتبار ببقاء الجنة والنار»" وهو مطبوع. 
وفي كتب أتباعه ما يفهم منه ذلك مثل ما ذكر الدكتور الهراس في شرح العقيدة الواسطية 
في تفسير الخلود بأنه قيل: «إنه عبارة عن طول المدة». ومثل ذلك في كتب ابن القيم. 
وني الفتاوى إذا تأملت تجد ابن تيمية يذكر في مواضع كثيرة خلود أهل الجنة فيها دون 
أن يذكر خلود أهل النار. 


نصوص الأنئمة في كفر القائل يفناء النار: 


وقد نص العلماء على أن القول بفناء النار كفر» ونسبه الحافظ ابن حجر للزنادقة. 

العلامة سلامة القضاعي العزامي: 

وقال العلامة القضاعى في «فرقان القرآن» إنه قرل جهمء وابن تيمية أخذه منه 
(ص: ..)١176‏ 


كذب. قال الشعراني: وقد طالعت كتبه فوجدتها مليئة بذكر ما ينفي ذلك القول. 


وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 197): 


0 4 6 ابن شمية ليس شيخ الإسلام 


«باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع: «اتفقوا أن الله عز وجل وحده 
لاشريك له خالق الأشياء كما شاء... وأن النار حق» وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى. ولا يفنى 
أهلها أبدا بلا نهاية» اه. 


وكتاب مراتب الإجماع هذا قال فيه العلامة أحمد بن المبارك السجلاسي في كتابه «إزالة 
اللبس» إنه كتاب جليل معتمد عليه عند الأكابر» حتى قال بعض الأئمة الكبار إنه أصح ما 
ألف في الإجماع . 

الإمام أبو الحسن الأشعري: 


وقد نقل إجماع المسلمين على خلود النار كثير من العلماء منهم إمامنا أبو الحسين 


"وقال المسلمون كلهم إلا جهم: إن الله يخلد أهل الجنة في الجنة» ويخلد أهل النار في 
النار». انتهى. 

الإمام سعد الدين التفتازاني: 

وقال العلامة التفتازاني في شرح العقائد النسفية (ص: )١5١‏ في الجنة والنار: 


«وذهب الجهمية إلى أنهما تفنيان ويفنى أهلها وهو قول باطل مخالف للكتاب والسنة 
والإجماع» ليس عليه شبهة فضلا عن حجة. اه. 


وقال القاضى أبوبكر الباقلاني في كتاب: ١‏ إكفار المتأولين»: 


ثم ذكر أن بقاءهما علم من الدين ضرورة... إلخ 


الفصل العاشر: في قوله بفناء النار 


6 ١ 


خلود ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت»: 

«قال القرطبي: في هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية, 
وإقامتهم فيها على الدوام... كما قال تعالى: «لا يُفْضى عَلَيِهِمْ بَيَمُوتُوا ولا يُخَيِت عَنْهْم 
من عَذَابها4 افاطر: ++]» وقال تعالى: #كُلْمَاً أراذوا أن يَخْرْجوا مِنْهَا مِن غم اعِيدواأ 
فِيهَا4 [الحج: »20١‏ قال: فمن زعم أنهم يخرجون منهاء وأنها تبقى خالية» أو أنها تفنى؛ فقد 
خرج عما جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة». 

قال الحافظ: 

«وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول» يعني أنها يزول عذابها ويخرج أهلها منهاء 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظرء وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي 
الكبير في بيان وهائه فأجاد» اه. 

وذكر العلامة السجللاسي أن الإمامين الإسفرائيني والباقلاني كفرا القائل بفناء النار» 
وذكر أن ذلك قول جميع الأمة» وأطال في ذلك؛ وبين أن هذا القول مخالف لما علم من الدين 
ضرورة؛ ومكذب لا تواتر عن النبي يكل وللقرآن العظيم» وأن قائله كافر بالإجماع وأن من 
شك في كفره فهو كافر» نسأل الله السلامة والعافية. 

وقد تحير العلامة السجالم|اسي في هذا المتأخر الذي ذكره ابن حجر ولعله لم يكن على علم 
بقول ابن تيمية بفناء النار» ولعله هو الذي يعنيه الحافظ ابن حجرء لأنه هو الذي رد عليه 


جذؤه ١١‏ عق ابن تبية يس شيخ الإسلام 


نص لابن اقيم في الدفاع والاحتجاج على فناء النار 0 

وقد أورد تلميذ ابن تيمية وناشر علمه ابن القيم فصلا طويلا في كتابه «حادي الأرواح» 
احتج فيه لفناء النار» وأورد في ذلك خمسة وعشرين وجها من جهة النظرء فيها كثير من 
السفسطة والتحايل والتهويل والخروج عن السنة. 

وفصّل مبدأ ذلك في كتابه شفاء العليل ص: 54 بعد حديثه عن عدم خلود النار فقال: 

« وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال لي هذه المسألة عظيمة كبيرة» 
فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد بعض تلك الآثار التي ذكرت 
فأرسلت إليه الكتاب» فكتب فيها مصنفه المشهور». اه. 

فانظر إلى جرأة هذين الشيخين وتهورهما وقلة ورعهم). 

والعجب ممن يدعي اتباع السنة والتمسك بالكتاب. واتباغ السلفء ويملا الدنيا صراخا 
وعياطا إذا نرّه أهل السنة الربٌ تعالى عن مشايهة الخلائق» وأخذوا بي أخبر به عن نفسه على 
مراده تعالى» فيسميهم هو مبتدعة وجهمية وملحدة ومعطلة» ثم يركب رأسه وينكر خلود 
الناره وقد ورد خلودها في نحو أربعين موضعا من القرآن فسماها الله تعالى عذاب الخلد» 
ودار الخلدء وأورد الخلود فيها أبدا مرات عديدة» وقال إن أهلها: لآ يَقَْضئ عَلَيِهمْ 
مَيَمُونُواً وَل يُخَبَف عَنْهُم من غَذَايها4 [ناطر: م وقال: «حلما أَوَادَُأ أن يد جوأ مِنْهَا 
مِن غم اعِيدُوأ بيها» [الحج: ٠١‏ وأجمع على ذلك المسلمون. 

فأنكر هو الإجماع. وأول الآيات» وأول قوله تعالى: ولو رَدُوا لَعَادُوا لِمَا تُهُوأ 

عَنْهُ [الأنعام: 14] ليقول إن الكفار بعد أن طال مكثهم في النار #بذبت نفوسهم. ولم يعودوا 
مستحقين هاء وهذا قول هراء ليس له عليه أي دليل» وهو مخالف للآية فوق. وقد استعان 
بحديث ضعيف تفرد به ابن مردويه يقول: «إن شاء الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من 


النار فيدخلهم الجنة فعل». 


الفسل العاشر: في قوله بفناء النار ل 10 


وهذا الكلام بقطع النظر عن ضعف إسناده صحيح المعنىء فإن الله يفعل ما يشاء» ولو 
شاء أن لا يخلق الكون لم يخلقه. ولو شاء أن لا يدخل أحدا الجنة فعل» وإن شاء ذلك فعله 
ولكنه أخبر على لسان نبيه يكِةِ وفي كتابه أنه لا يدخل كافرا الجنة أبداء فهو لن يشاء ذلك» 
ثم إن مثل هذا الحديث لا يدخل في الاحتجاج لضعفه. لو كان فيه دليل» فكيف وهو كا قد 
بينت لك من عدم دلالته على فناء النار. 


واحتج بِمُرْسَلٍِ آخر للحسن عن عمر ليس فيه فناء الناره ولا تصريح بشيء» وإن 
صح فلا يمكن أن يحمل إلا على عصاة المؤمنين» وقد حمله علماء أهل السنة من المفسرين 
وغيرهم على ذلك. 

ولست بصدد الرد عليه هناء فهذه مسألة ما علم من الدين ضرورة» وإنما أريد أن أبين 
حالة هذا المبتدع الذي يقتفي آثار شيخه الذي يسميه شيخ الإسلام» ويداقع عن بدعه؛ 
عباده بغير موجب... والكفر والخبث ليس ذاتياء بل قد يزول»... إلخ. 

ويسستجد نا وجد من الأقوال الضعيفة» ثم يبني على هذه التخرصات نتائج طويلة 
وعريضة ليهدم بها أسس الدينء ثم لا يمنعه ذلك من إقامة النكير على ابن عربي الحاتمي 
الشيخ الأكبر رضي الله عنه ورميه بكل زور ومنكره ولا غرابة فقد عودنا هو وشيخه على 
هذه الأساليب» وعلى المخادعة والتضليل ووصفي علاء السنة بكل مكر وقبيح. ومن أراد 
أن يطلع على سَبَّو لهم فليطالع نونيته. 


01 م 2 
23 م 2 


الفصل ادي عدر 


جنع م؟؟ 3 بن تمية ليس شيخ الإملام 


وفيه: 

قوله بقدم العالم تبعًا للفلاسفة. 

# قوله إن الله في خلقه للأجسام إن يقلبها ويُيلها من جسم إلى جسم. 
#* قوله إن الأسباب فاعلة بطبيعتها. 


موافقته للفلاسفة في قوهم إن تأخر المسبب عن سببه التام الشروط والمنتفي الموانع محال٠‏ 


3 


2 


الفصل الحادي عشر: في قوله بأقوال القلاسفة وتأثره بهم وبغيرهم من أهل الزيخ 9 و 36 


الفصل الحادي عشر: 
ا في قوله بأقوال الفلاسفة وتأثره بهم وبغيرهم من أهل الزيغ 
ابن تيمية رجل طَْلَعَةٌ يحب أن يعرف كل شيء. ويتبجح بمعرفة كل شيء؛ يدعي أنه 


يتطلب لهم الأعذار فيما زلوا فيه حسب دعواه. 


وقد نص زميله الحافظ الذهبي في رسالته إليه التي تقدم نصها في المقدمة على أنه أي ابن 
تيمية» مغرم بنبش الفلسفات القديمة للرد عليهاء فهل أدى به كثرة الاطلاع على الفلسفات 
المختلفة. ودراسته لعلم الهيئة إلى تبني بعض آرائهم بلا شعور منه بأنه تبنى ما هو خارج 
عن منهج السنة التي يدعيها؟ أم أنه تبنى تلك الأفكار لأسباب أخرىء فوافق فيها الفلاسفة 
لاتفاق ال هدف المؤقت بيئه وبينهم؟ 


أما كونه يوافقهم في اعتقاد أمور لم يسبق أن قال بها أحد من المسلمين قبله فهذا ليس محل 
شك. مثل قوله بقدم العالم» وقد تقدم ذكر بعض قليل من نصوصه فيه ورد العلماء عليه؛ 
وقد تقدم أن العلماء قبله كانوا يردون في هذه النقطة على الدهرية؛ والفلاسفة؛ ولم يذكر أحد 
منهم أنه يرد على أية طائفة من الطوائف الإسلامية» وتقدم قول أب يعلى أحد أئمة الحنابلة 
وأحد أشياخ ابن تيمية في طريقته بأن الحوادث لها أول خلافا للملاحدة. والغزالي إنما رد 
على الفلاسفة في التهافت... وكفرهم بوهم بقدم العالم. وتقدم قول الإمام السبكي إن ابن 
تيمية خرج عن الفرق الثلاث والسبعين بقوله ذلك. 


والذي ألجأ ابنَ تيمية إلى هذا القول؛ وإلى ما روي عنه من أن الله تعالى لم يزل منذ الأزل 


7٠١‏ جم بن نمية لبس شيخ الإملام 
يخلق عرشا ويعدم عرشا أي أن الأشياء الحادثة قديمة بنوعها حادثة بأعيانهاء هو أنه يقول 
بأن الحوادث تقوم بذات الله تعالى» وهذا ادعاء يلزمه به القول بحدوث الباريء أو بقدم 
الحوادث؛ فاختار القول الثاني ووافق الفلاسفة على دعواهم. 

ونجده وافقهم ضمنيا على مسألة أخرى من هذا الباب» وإن كان خالفهم فيها لفظياء 
وهي أن الفلاسفة يقولون بأن الموجد الأول هو علة الموجودات ولا يمكن تخلف المعلول 
عن علته إذا تمت الشروط وانتفت الموانع» فكأنه على زعمهم. أن انيثق الوجود من مصدره 
وعلته القديمة الأزلية انبثاقا قدي أزليا... 

وأما ابن تيمية فقال: إن قدرة الله تعالى وإرادته القائمتين بالذات العلية منذ الأزل» 
لا يمكن عقلا في زعمه أن يتخلف عنهما المخلوق الذي تعلقتا به» مع استكمال الشروط 
وانتفاء الموانع فخلق تعالى منذ الأزل المخلوقات... فلذلك لا يصح عند ابن تيمية اللفظ 
الذي يقول : إن الله كان ولا شىء معه. 


وقال في (الجزء 9» ص :)1٠١‏ 


«يمتنع كون الرب يصير فاعلا بعد أن لم يكن وأن المؤثر التام يمتنع تخلف أثره 

وهذا في نهاية الأمر إنم) هو تعبير آخر عن رأي الفلاسفة القائلين بِالعِلَّيه وقد تقدم 
قول الإمام السبكي في هذا المعنى في الفصل المخصص له. وراجع الباب المخصص لرد 
قله الله 


5 . بطع اس ايك 9 7 

قوله إن الله في خلقه للاجسام إثما يقَلبها ويحيلها من جسم إلى جسم: 
وقول ناب تق بارال أخرق > ذل ها ]عرس وتنقيين و عدجا عند الفافييقة 

القدماء. مثل قوله إن كل حادث مادي مخلوقٌ من مادة قبله» ومتولد منهاء وإن الله لم يقل 


القصل الحادي عشر: في قوله بأقوال الفلاسفة وتأثره بهم وبغيرهم من أهل الزيخ (8> "١‏ جم 


إنه خلق شيئا من لا شىء؛ ويقول إن الله في خلقه للأجسام إن) يقلبها ويحيلها من جسم 
إلى جسمء وإن البعث إنها هو من ذلك القبيل» وليس تجميع أجزاء من البدن المتفرقة ولا 
خلقه من العدم؛ ولا ينسى ابن تيمية بحكم عادته أن يقول إن ذلك كله هو قول السلف 
والجمهورء وإن القرآن يدل عليه وإن من خالفه فقد خالف النقل الصحيح وخالف كافة 
العقلاء» انظر الجزء ١8‏ من الفتاوى» (ص: )١75‏ وما بعدهاء والجزء /ا١‏ من الفتاوى. 
(ص17 ؟) وما بعدها. 


وتقوواثائزة اب قعية خين يعزو العلاء المسلموق فغل الخ الرازي هذا القول جا إن 
الأجسام إنما تنتقلب من حال إلى حال - إلى الفلاسفة والأطباء» ويقول: «إن هذا القول هو 
الذي عليه السلف وجمهور العقلاء». 

ولسنا هتا قي الحديث عن ادعاءاته للإجماع. والسلفية» واتباع الأنبياء عليهم السلام» 
كلما أعورّه الدليلٌ» فقد تقدم حَذْفٌ من ذلكء وإنما نحن الآن في ذكر اعتناقه لآراء الفلاسفة 


ومحاولة العثور على مصدر تأثره بهم. 


قوله إن الأسباب فاعلة بطبيعتها: 


ومن الآراء التي وافقهم فيها ووافق فيها المعتزلة قله بأن الأسباب فاعلة بطبيعتها 
فالنار محرقة بطبعهاء مؤثرة عند استكمال الشروط وانتفاء الموانع» ومرة يقول إنها محرقة بقوة 
فيهاء ويسخر من أهل السنة الذين يقولون: «عندها لا مها». انظر(8/ )١77‏ وما بعدهاء 


و(ص 585 ) وغير ذلك من فتاويه. 
وأهل السنة إن| قالوا ما نص عليه القرآن من أن الله خالق كل شىء وأنه خلقنا وما 
نعملء وأنه وحده له الخلق والأمر. ومادل عليه العقل من وجوب وحدة الفاعل. 


وقد فصّل أهل السنة بين من يقول إن الأسباب فاعلة بطبيعتهاء وبين من يقول إنها 
فاعلة بقدرة أودعها الله تعالى فيهاء ىا بينه العلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم في 


+ 5 اناكة سح م 
ومن يقل لسبب تأثيرٌ بطبعه قطع ال هالتكفيرٌ 
ومن يقل بقوةأودعها خالقه فيه وإن نزعها 
منهفذاد يمنع من تأثيره عع فعنهما لخلافٌ في 7 تكفيره 
وقال الإمام السنوسي في شرح عقيدته «أم البراهين» في ذكر أقاويل الفلاسفة والمبتدعة: 
«منهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤثر في تلك الأشياء التي تقارنها بطيعهاء قال ابن 
دهاق: ولا خلاف في كفر من يعتقد هذاء ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطبعها 
بل بقوة أودعها الله تعالى فيهاء ولو نزعها منها لم تؤثر قال ابن دهاق... ولا خلاف في بدعة 
من يعتقد هذاء وقد اختّلف في كفره؛ والمؤمن المحقق الإيمان من لم يسند لها تأثيرا البتة لا 
بطبعهاء ولا بقوة وضعت فيهاء وإنا يعتقد أن مولانا جل وعلا قد أجرى العادة بممحض 
اختياره أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها ولا فيها»... إلخ كلامه. 
ولتقرير أدلة هذا الباب موضع آخر. 
ونجده يتبنى آراء الفلاسفة أيضا في الحيئة» فيقول: إن الأرض كروية» وإن الأفلاك 
كروية» ويدعي الإجماع والكتاب والسنة على ذلك» وإن السماوات محيطة بالأرض» وقد 
يكون العرش حيطا بالجميع» وكل هذه الادعاءات إن| أخذها من أهل الهيئة» وإن كان 
يدعي أنها من صميم الكتاب والسنة. 
وقال (ج8؛ ص 8”): 
«الفلاسفة قالوا إن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن دفعه 
فإنهم يقولون إنه موجب بذاته وكل ما يقع هو من لوازم ذاته ولو قالوا إنه موجب بمشيئته 
وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا». 


القمل اهادي عشر: في قوله بأقوال الفلاسفة وتأثره بهم وبغيرهم من أهل الزيغ ل 25 25 536 
ل ا ا 


مرافته للفلاسقة ى قرف إن بأخر اج 


وقال رج ص : 205 


ل 


يت أن كيرا من متكَْمَةٍ تبات القَاينَ ادر ملموا لعف له أن القادة 
المُحتَارَيمْكِنْهُ تَرْجِيحٌ أَحَدِ مه مَقدُورَيه عَلَ الآحْ ربلا مرَجَح (. لوا : حُدُوتُ فِعْلٍ الْعَيدِ 
ند أذ يكن ادل من خث رجح كم رادم كان الخدت يا 
وَعِنْدَ مُجُودِ ذَلِكَ الخدت لمرجّح اَمِب جود فل الَْيِ(. ..)وَدعَوْا هُنَاكَ أَنَ الْيَدِبة 
َرَقَتْبََْ ل الْقَاِرِوَبَْنَ الُوجب يالذّاتٍ (. ..) رَهَذَا هُوَالَْاطِلُ ني نَفْس الْأَمْر فَإنَ القَوْلَ 
أن الْكِنّ لَا يرجح وٌجُودُهُ عَلَ عَدَمِهِ إلا بعر مر جح نَم أَمْرٌ مَعْلُومُ بِالْفِطْرَة الضَّرُورِية لا 
ينين الْقَدحٌ فيه وَهُرََامٌ ا تَخْصِيصٌ فيه فَلَِْقُ الدْكُوُبَاطِلُ». ه. 

وهذا هو بعينه ما أثبته الفلاسفة حيث قالوا إن تأخر المسبّب عن سببه التام الشروط 
والمنتفي الموانع محال والتزموا بذلك قدم العالم. وابن تيمية هذا أيضا هو مذهبّه تماما ولكنه 
يبدل العبارات ويشْنْ الغارة على الفلاسفة ويضللهم ويأتي بعبارات جديدة يُموه بها ثم لا 
يتغير موقفه عن موقفهم قُلامة ظفر. 

أما قدم العالم فيقول هو بقدم الجنس أي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق, وأمّا انبئاق 
المعلول عن علته فيقول هو أنه تعالى موجب بمشيئته وقدرته وأنه لم يزل خالقا وقادرا منذ 


الأزل. ولا فرق بين الموقفين. 


الفصل الثاني عشر: 
في تحريمه السفر لزيارة رسول الله يِه وقوله إن التوسل به شرك 
أروسلة إل الشرك 


1 55 إن نيه ليس شيخ الإسلام 
وفيه: 
# لااسلف لابن تيمية في تحريمه الزيارة والتوسل 
* رد السبكي على ابن تيمية في زعمه أن ابن بطة وان عقيل يقولان بقوله في مسألة الزيارة. 


* الردٌعلى ابن تيمية في مسألة التوسل 


القصل الثاني عشر: في تحريمه السفر لزيارة رسول الله يلل وقوله إن التوسَلّ به شرك أو وسيلَة إلى الشرّك 0 44 5 


0 حس حر 
١‏ 
| 
| 


الفصل الثاني عشر: 
2 تحريعه السفر لزيارة رسول الله وك وقوله 
77 5 7 55 
إن التوسل به شرك أو وسيلة إلى الشرك .| 


ا 


عو ين “تن 


لا سلف لابن تهية في تحريمه الزيارة والتوسل: 

يبدو أن ابن تيمية وكأنه يريد أن يغض من مرتبة النبوأة بكل وسيلة فالأنبياء عنده غير 
معصومين من الذنوب بعد النبوأة» ولا من الخطا في الآراء» وغير معصومين من الكفر قبل 
النبوأة» والتوسل بهم شرك أو وسيلة إلى الشرك» والسفر إلى زيارة قبورهم معصية لا تقصر 
فيها الصلاة» فكأنه يحاول جاهدا أن يجعلهم أناسا عادِيّين لا أكثر ولا أقل. 

وكلامه في المسألتين المعقود لما الباب أشهر وأكثر من أن نورده. فهما دعامتان من 
دعائم بدعه وبدع متبعيه من الوهابيين» وقد كفروا جميع الأمة الإسلامية منذ قرون كثيرة 

وقد كان القول مبهاتين المسألتين وبالا على ابن تيمية فكفره مبها من كفره من العلماء؛ 
وردوا عليه في حياته وبعد مماته. 

قال شهاب الدين الخفاجي في شرح الشفاء عند ورود الحديث: ‏ لعن الله قوما اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» : 

«واعلم أن هذا الحديث هو الذي دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة 
التي كفروه بها... وهي منعه من زيارة قبر النبي يك وشد الرحال إليه». 


وقال ملا علي القاري الحنفي في شرحه على الشفاء: 


48 م١‏ جم ابن تمية ليس شيخ الإملام 


«وقد فرط ابن تيمية حيث حرم السفر لزيارة النبي كَِةِ ىا أفرط غيره حيث قال: كون 
الزيارة قربة معلوم من الدين ضرورة؛ وجاحده محكوم عليه بالكفر. ولعل الثاني أقرب إلى 
الصواب. لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراء لأنه فوق تحريم المباح 
المتفق عليه في هذا الباب». 


انتهت عبارته. انظر (شواهد الحق في الاستغائة بسيد الخلق كَل «(ص:184١).‏ 


والشبهة التي تعلق بها ابن تيمية في منع شد الرحال إلى الزيارة هي فهمه الخاطئ الحديث 
النهي عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة» وهذا خطأ في الفهم تكذبه اللغة والشرع؛ فإن 
الاستثناء هنا مفرغ أي أن المستثنى منه لم يذكر ولا يمكن أن يؤخذ إلا من مساق الكلام؛ 
والكلام هناعن المساجد التي تبتغى فيها الصلاة» فينبغي أن يكون المستثنى منه: اإلى مسجد 
تبتغى فيه الصلاة» وقد ورد بذلك حديث حسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح». ولو كان ما 
قاله ابن تيمية صحيحا لكان ذلك شاملا لكل موضع عبادة يسافر إليه» مثل عرفة» ومثل 
السفر للجهاد في سبيل الله تعالىم» وطلب العلم وصلة الرحم والتجارة» إلى غير ذلك من 
الأمور الواجبة والمندوبة والمباحة لأن النهي إما أن يكون عاماء وإما أن يقدر ب يعطيه 
سياق الكلام. 


ثم إن الزيارة أجمع المسلمون قبل ابن تيمية على أنها سنة» ووردت فيها أحاديث قال 
الإمام السبكي إن بعضها وصل إلى درجة الحسن على الأقل. ولما أخرج ابن تيمية فتواه بأن 
السفر إلى الزيارة معصية» أصدر البرهان بن الفركاح فتوى بتكفيره» وكذلك ابن جهبل» 
وكتب قضاة المذاهب الأربعة ومن بينهم البدر بن جماعة بتشديد النكير عليه» وقد رد عليه 
الإمام السبكي في حياته بكتابه: «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»» ورد عليه غيره بعده 
بردود كثيرة» وقد أوردت طرفا من الرد عليه في كتاب التبرك برسول الله يل ورد عليه 
الشيخ النبهاني في اشواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق يكبا . 


الفصل الثاني عشر: في تحريه السفر إزيارة رسول الله نيك وقرله إن التوسل به شرل أو وسيلَةٌ إل الشرك مع وسم 3 / 


د 0 . 
رد السبكئي على ابن تمية في زعمه أن ابن بطة وابن عقيل 
يقولان بقوله في مسألة الزيارة: 


ذكر عنه الإمام السبكي في «شفاء السقام» :١546‏ 


«جعل المنع من القصر - يعني في سفر المعصية - قول متقدمي العلماء كابن بطة وابن 
عقيل؛ وجعل القول بالجواز قول أبي حنيفة وبعض المتأخرين كالغزالي وغيره. والغزالي في 
طبقة ابن عقيل بل تأخرت وفاته عنه فإنه توفي سنة حمس وخمسمانة» وابن عقيل توفي سنة 
ثلاث عشرة وخمسمائة. فإن كان مراده أن ينفق قوله عند العوام فليس ذلك صنيع أهل 
العلم». ه كلام السبكي. 


الرد على ابن تمية في مسألة التوسل: 


وأما منع ابن تيمية للتوسل برسول الله يك فإن الشواهد من الكتاب والسنة تدحضهء 
فلتتحاكم نحن وهو إلى ما ثبت من السنة النبوية الشريفة» فإن الرسول يي أتى مبينا للقرآن؛ 
وقال تعالى: #قِإن تَتَرَعْتْمْ هم شَّمْءِ فَرْدُوة إلى أنه وَاليَسُْولٍ4 [انناء:.ه]ء وقد اختلفنا في 
ظواهر آيات ومضاربهاء فلنرجع مها إلى السنة المطهرة المبينة» فالأحاديث الشريفة الواردة 
في توسل الصحابة بالنبي يَكةِ والتبرك بآثاره وجسده وريقه الشريف بلغت مبلغ التواتر وم 
تقبل التأويل» فعلينا إن كنا مؤمنين أن نعرف أن فهمّنا للآيات التي أخذنا منها أن التوسل 
بالصا حين شرك فهجٌ خاطى» وأن تُحَكّمَ سيدّنا رسول الله يك في معتاها. 

والعجب من ابن تيمية كيف يصحح حديث الأعمى وبصحح توسل الصحابة والتابعين 
بالنبي يك في ذلك الحديث بعد وفاته يِه ويصحح أن الإمام أحمد بن حنبل كان له دعاء فيه 
توسل بالنبى يك ولغيره من الأئمة. ثم بعد ذلك كله يصر على أن التوسل شرك أو وسيلة 
إلى الشرك. 


نعوذ بالله من أن نكون بمن جعل إه هواه. 


ةع ١1١‏ 2 ابن تمية ليس شيخ الإسلام 


ومن زيغ ابن تيمية وسوء معتقده وتخبطه في دجى الضلال أنه يذّعي أنه يمنع التوسل 
بالنبي يَكِةِ هربًا من الشرك وينبز هو وشيعته أهل السنة بأنهم مشركون وكبوريون. ثم يقع 
هو نفسه في نوع من الشرك يصر عليه ويخالف فيه أهل السنة. 

وذلك أنه يقول إن الأسباب مثل النار فاعلة بطبعهاء وإن الإنسان فاعل بقدرته» ويسخر 
من أهل السنة الذين يقولون «عندها لا بها» أي أن الآثار تقع عند مباشرة أسباهاء لكنها إنما 
تقع بقدرة الله وخلقه المباشر» لا بواسطة تلك الأسباب الظاهرة ولا بتأثيرهاء وكذلك فعل 
العبد يقع بقدرة الله تعالى وخلقه. 

أما أهل السنة فإنهم يرون أن فعل النبي يَكِِ المتوسل به. وفعل غيره من المخلوقات. وأن 
تأثير الأسباب كل ذلك فهو من فعل الله تعالى بلا واسطة» فمن يرميهم بالشرك فهو أبعد 

ثم: أي شرك ينهى عنه ابن تيمية بعد أن يشرك هو مع الله تعالى غيره في أفعاله؟ نعوذ بالله 
تعالى من الخذلان. 

ومن أراد اليقين من زيف آراء ابن تيمية وأشياعه في هذا المجال فليطالع الكتب المؤلفة 
فيه مثل كتاب «فتح المبين المبين ١‏ للعلامة الحسني الشيخ أحمد بن فتى» ومثل «شواهد الحق 
في الاستغاثة بسيد الخلق َل للعلامة يوسف النبهاني. ومثل كتاب «التبرك والتوسل 


الفصل الثالث عشر: 
الأ والسلا 
في قوله بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


لزي +7 حزق إن ني ليس شيخ الإملام 
وفيه: 

* الآمدي: « اتفقت الأمة - سوى الحشوية ومن جوز الكفر على الأنبياء - على عصمتهم 
عن تعمد الكبائرا. 

#* نصٌ لابن تيمية في تشديد الدكير على القائل بالعصمة 

* اعتماده قِضَّةَ الغرانيق كحَجَّة على عدم عِصّمّة الأنبياء عليهم السلام. 

#* تبمين أن لا حَُجَّةَ في قِصَّةٍ الغرانيق وأنها نما يَضِرَّبٌ به عرض الحائط. 

* استراتتّه في إثبات الكفر قبل النيوة للنيى. 

ابن تيمية يزعم أن الرسل يشكون فيا أتاهم من ربهم ويعزو ذلك لابن عباس. 

عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. 


1 


كن 


* كلام أحد كبار العارفين بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ في إثبات العِصّمّة للأنبياء 


القصل الثالث عشر: في قوله بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 8 مم 2354 


فىة الانساء ١‏ م والسلام: 
ٍ في قوله بعدم - انر عليهم لصلاة و م 
وهذا القول هو مذهب الحشوية وابنْ تيمية على آثارهم يجادل عن بدعهم. 


الآمدي: « اتفقت الأمة -سوى الحشوية ومن جوز الكفر على الأنبياء- 
على عصمتهم عن تعمد الكاثر»: 


قال الإمام الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام)(ج١/‏ ص 17 1): 


«اتفقت الأمة - سوى الحشوية» ومن جوز الكفر على الأنبياء - على عصمتهم عن تعمد 
الكبائر» انتهى. 


وعزا إليهم ذلك من القول بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غيرُ الآمدي. 


0 2 . 
نص لابن تيهمية في تشديد النكير على القائل بالعصمة: 


وابن تيمية يشدد النكير على من يقول بعصمتهم عليهم السلام» يقول في الجزء 
العاشر(ص: 597؟): 

«وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع... في العصمة من 
الكبائر والصغائر أو من بعضهاء أم هل العصمة إنا هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم 
ليجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
المبعث أم لا؟... 


والقول الذي عليه جمهور الناسء وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثياتٌ العصمة 
من الإقرار على الذنوب مطلقا... وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنيا تدل على هذا 
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القول....1ااه. 

ثم ذكر أن القائلين بالعصمة احتجوا بأن الذنوب تنافي الكمال» وإنها من عظمت عليه 
النعمة أقبح» وإنها توجب التنفيرء ورد ذلك كله بأن التائب قد يصل إلى درجة أعلى من 
درجته قبل الذنب» وذكر أن أعظم حجج القائلين بالعصمة من الذنوب مطلقا ما اعتمده 
القاضى عياض وغيره حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأسى بهم في الأفعال. وتجويز ذلك 
يقدح في التأسي» فأجيبوا بأن التأمي إنما هو فيا أقروا عليه. انتهى. 

وهذا كله من قول ابن تيمية مردود. وفي أقواله هو نفسه من الاضطراب والاختلاف ما 
يكفي لرده؛ فإنه قد ذكر في موضع آخر أنه ليس كل من كان كافرا أو مذنبا ثم تاب يكون 
أفضل من غيره. 

وأما في الإقرار على الذنب فإنه ذكر في الجزء العاشر (ص5١7)‏ ني الحديث عن يونس 
عليه السلام: 

«والأنبياء صلوات الله عليهم كانوا لا يؤخرون التوبة» بل يسارعون إليها ويسابقون 
إليهاء لا يؤخرون ولا يصرون على ذنب» بل هم معصومون من ذلك؛ ومن أخر ذلك زمنا 
قليلا كفر الله ذلك ب يبتليه به ى] فعل بذي النون كَلِةِ...» انتهى كلامه. 

فهل فهم القارئ شيئا من هذا الكلام؟! هم معصومون من الإصرار والتأخير. 

ثم من فعل ذلك منهم؟! كيف يفعله وهو معصوم منه؟ وما دخل تكفير الله عنه في هذا 
المجال؟ هو عبده إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» وإن شاء كفر عنه ثم غفر له. 

هذا كله خلبطة وتضليل للعوام» وتستر على قبح المعتقد نسأل الله السلامة والعافية. 
ثم إن التأسي مأمور به على كل حال وفي كل حين. والخطاب به متوجه قبل كل أحد إلى 
أصحاب الرسل عليهم السلام. فإذا فعل الرسل الفعل فقد باح لأصحابهم على الأقل 
الإئتساء بهم دون انتظار معرفة ما إذا كانوا سيقرون عليه أم لاء ثم إذا كانوا يقرون عليه 


الفصل الثالك عشر: في قوله بعدم عصمة الأبياء علييم الملاة والسلام (2> ه؛؟ 2654 


ولو زمنا قليلاء كما قال ابن تيمية» فقد التبس ا حق بالباطل وكان الواجب على الصحابة 
عليهم الرضوان انتظار تدوين الحديث ومعرفة ناسخه من منسوخه ومقدمه ومؤخره 
ليعرفوا هل أقر الرسل عليهم السلام على معصية أم لا؟ ولورجع ابن تيمية إلى الحق لعرف 
أن الصحابة كانوا يكتفون بأن يروا النبي يِةِ فعل فعلا مرة ليقتدوا به فيه... 


سم وءَ 42 ع 
اعتماده قصة الغرانيق كجة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام: 


ثم إن ابن تيمية يقول في الجزء العاشرء (ص: :)71١‏ 

«والعصمة فيا يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خخطأ باتفاق المسلمين» ولكن 
هل يصدر من ذلك ما يستدركه الله فينسخ ما يلقى الشيطان ويحكم الله آياته؟ فيه قولان» 
والمأثور عن السلف يوافق القرآن يذلك؛ والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيا ينقل 
من الزيادة في سورة النجم» ثم أورد «الغرانيق العلى» ثم قال: «وأما الذين قرروا ما نقل عن 
السلف فقالوا: هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه؛ والقرآن يدل عليه... والآثار في 


تفسير هذه الآية معروفة ثابتة) اه. 

وكرر نفس المقالة في الجزء الخامس عشرء (ص:١191١):‏ 

ثم قال: 

«ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأ ى) قال: «فإذا حدثتكم عن الله 
فخذوا به فإني لن أكذب على الله»؛ والذين فروا من أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذا 
وقصدوا خيرا وأحسنوا في ذلك)... 

ثم شرع يرد عليهم بعد أن تظاهر بالاعتذار عنهم» فالرسل غير معصومين من الذنوب 


عنده. وحتى التبليغ غير معصومين فيه؛ ولكنهم لا يقرون على خطأ فيه... مع أن روايات 
القصة المختلفة فيها ما يدل على أن الناس انفصلت من ذلك المجلس دون بيان الخطأ... 


ةع 5 ؟ 35 0 0 ابن تمية ليس شيخ الإسلام 


0 ما ته ب بجح كين م بتر 


ل و ل ل 4 ضر 00 

| تبيين أن لا حةَ ني قصة الغرانيق وأنها مما يضرب به عرض الخائط: ظ 
5-2 عصيية ا 1531 رن 

وهذا كله ضلال وفتح لأبواب الشك في الدين» والعجب منه ماذا يبتغي من وراء 
تصحيح هذه المقالة المزعومة التي لم ترد بسند صحيح, والتي تخالف القرآن العظيم؛ وتيدم 
الدين من أساسه؟ 

قال أبو حيان في البحر المحيط: 

«قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل 
ورواتها مطعون عليهم...» اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد الحديث عن روايات هذه القصة: 

«وكلها مرسلات ومنقطعات» انتهى. 

ولا شأن للمنقطعات والمراسيل في العقائد لا سيا ما يعارض القرآنء فقد قال تعالى: 
لإرَالئجم إذَا هرئ (ي ما ضّلَ صَحِبْكُمْ وَمَا غوئا © وَمَا يَنطِئ عن أَلْهرِئ © إن هو 
إلا وَخُوح يُوجو © [النجم: .]4-١‏ 

فكيف يكون هذا صحيحا إن صحت القصةء ولكنها كذب ولله الحمد. 

وقال جل من قائل آمرانبيه :فل ما يَكُون لِى أن ابَوِلَهُد م يَلْفَاءِ نَمْسِىَ إن أتّبع 
إلّما يوج إِلَىَّ4 ابرنس:6٠1»‏ وقال تعالى: اول تَفوّل عَلَيِئَا بتغض ألأَقَارِيل © لَأَحَدْنَا مِْه 
الْيَمِين قي ثْدَلَعَطَعْنامِنْهألْوَتِينَ14الحاقة:؛-41]: وقالتعالى: طستَنْفْرِيْك اتنس #[الأعل:3)؛ 
وهذه نصوص تشهد بالعصمة وتنفي الريبة والتحريف. وأما الجواب بأن الله ينسخ ما يلقي 
الشيطان فغير كافء لأنه إذا تطرق الاحتمال والريب إلى الكلام الأولء فإن ناسخه الذي 
هو محكم يتطرق إليه الريب أيضاء فمن يُدرينا أنه ليس من الشيطان؟ 


والقصة قد كفانا الحفاظ مثل القاضى عياض وغيره مؤنة هدمها. 


الفصل الثالث عشر: في قرله بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


وقد غفل بعض العلماء عن كون هذه القصة يتعلق ببا الدين من أساسه فقال إنها وردت 
بها مراسيل يحتج بها من يحتج بالمراسيل» ويحتج بها أيضا من لا يحتج بالمراسيل لاعتضاد 
بعضها ببعض وأنه يتعين تأويل القصة... وهذا سهو شديدء وقد ذهبت بصاحبه صناعة 
علم الحديث فاقتصر نظره على حال السند. وغفل عن كون أصل الدين لا يستدل فيه 
بالمراسيل وأمثاهاء ولا بالصحيح الآحادي. ولو كانت الآيات المعارضة لهذه القصة جرد 
أحاديث احادية صحاح لعدت هذه القصة منكرة شاذة ولردها المحدثون» فكيف وهصمى 
تعارض القرآن وتهدم أساس الدين. ومثل هذه القصة في الضعف لا ينبغي الاشتغال 
بتأويله» بل يضرب به عرض الحائط على ما قال العلماء. 


وأما قول ابن تيمية إن السلف متفقون على أن التمني في الآية بمعنى القراءة فغير 
صحيح» ومن شاء فلينظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي» ليعلم أن كثيرا منهم» ومنهم 
ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وأبو الحسن بن مهدي والكساتي والفراء وهو 
اختيار الطيري قالوا: تمنى أي حدث نفسه. 

وكذلك قول ابن تيمية إن الآثار ثابتة والقصة ثابتة» غير صحيح» بل هي باطلة مزعومة 
مروية بأسانيد لا يصح بها شيء؛ ومعنى الآية أن النبي يِه يتمنى الهدى لأمته وتحدثه نفسه 
بذلك. ولكن الشيطان يزين للأمة الضلال» ويشككهم في صدق الرسول يله نم يزيل الله 
تعالى وسوسة الشيطان من قلوب عباده الذين أراد هدايتهم ويحكم آياته والله تعالى أعلم 
وأحكم وأكرم. 

وهكذا يحاول ابن تيمية أن يؤول ما فيه مس من عصمة الأنبياء عليهم السلام بالتأويل 


الذي يناي عصمتهم. 


سبلي ١١١‏ جف 00-0000 


إن جمية ليس شيخ الإملام 


اسقانته فى إثيات الكفر قبل النبرة لني: 

ومن هذا المضبار حمله لقول الله تعالى: «فَال الْمَلَاً ألذين إسْتَكيرُوا من فَومِهء 
لتخرجئَكة بلشعيبا وَالْذِينَ اموا معقدة من قَوِيَيِتَا أو لَحَعْودُنٌَ يي ملتتا» [الأعراف: 44]» 
على أن شعيبا كان على دين قومه قبل الرسالة» قال في (الجزءه /١‏ ص )7”١‏ في تفسيرها: 

«التحقيق أن الله تعالى إنما يصطفى لرسالته من كان من خيار قومه حتى في النسب... 
ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان على مثل دينهم... 

وقد اتفقوا على جواز بعئة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة 

ويلجأ ابن تيمية إلى ذكر الإجماع تزيينًا لكلامه ومناورةً لإ-هام القارئ أن هذا الإجماع له 
علاقة بالموضوع دون أن يصرح بذلك. 

وكون الرسول لا يعرف رسالات من قبله لا يعني أنه يكون مشركاء فقد أهم الله تعالى 
أناسا الإيهان دون أن يكونوا أنبياء مثل: زيد بن عمرو بن نفيل ومثل ورقة بن نوفل وغيرهما. 

وقوله تعالى: #لَعَعُودْنَ4 قال فيه القرطبي: «أي لتصيرن» وقال الزجاج: «يجوز أن 
يكون العؤد بمعنى الابتداء» يقال عاد إِلّ من فلان مكروه» أي صارء وإِن لم يكن سبقه 
مكروه قبل ذلك أي لحقني منه» انتهى. 

وذكر السيوطي في الإتقان(ج7/ ص7١١):‏ 

«أدخل شعيب في للَعَعْودٌَ» بحكم التغليب إذلم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود فيهاء 
وكذا قوله: #إن عدْنًا ص مِلَبِك4ة [الأعراف: 2]84- انتهى . 

ونسبة الفعل إلى شيئين وهو لأحدهما فقط شائع كثير في القرآن» ومنه قوله تعالى عن 
سيدنا موسى عليه السلام وفتأه #نَسِيًا حُوتَهْمَا» [الكيف: ]5١‏ مع أن النامى هو الفتى 


الفصل الثالك عشر: في قرله يعدم عصمة الأنبياء علييم الصلاة والسلام 


وحده. بدليل قوله: #قَإنم نْسِيتْ ألخوت4 [الكيف: 11). انظر الإتقان. 


ابن يمية 


برعم أن الرسل يشكون فيما أتاهم من ربهم ويعزو ذلك لابن 
عباس: 

ومن حمْلٍ ابن تيمية لما ورد في الأنبياء عليهم السلام على المحمل الذي فيه عدم عصمتهم 
ما فعل في الآية 9 حَتََ إذا إسسْتئعس 2 ا أَنّهُمْ قد كَدِبُواً4 [يرسف: ]1١‏ 

وفي الآية قراءات ب(كُذّبوا) بضم الكاف وتشديد الذال وفيها (كَذَّبوا)بفتحهماء وفيها 
(كُذبوا) بضم الكاف وتخفيف الذال. 

وقد حملها ابن تيمية على أن الرسل ظنوا أنهم قد كُذِبوا أ ي أنهم شكوا في| أتاهم من ربهمء 
وعزا ذلك لابن عياس» وقال إن ظاهر الكلام معه. ثم أفاض كعادته في الكلام والاستنجاد 
با قرب وما بعد لغرضهه ثم ذكر قضية تأبير النخل وغيرها مما يوهم أنهم يخطئون عليهم 
السلام» وهو يكسو ذلك كله بثوب من التظاهر بتعظيمهم والاعتذار عنهم... 

ونسبة هذا التفسير إلى ابن عباس قال القرطبي عنها قيل: إنها غير صحيحة. وحمل 
القرطبي المعنى على أن الضمير في «ظنوا» عائد إلى الأمم التي أتاها المرسلونء وذلك هو 
اختيار الطبري أيضا في تفسيره؛ فالمعنى على ذلك 

ظن أمم الرسل أن الرسل قد كذبوا فيا أتاهم به الوعد من عند الله تعالى. 


| عقيدة أهل السنة في هذه المسألة | 
وأما عقيدة أهل السنة فقد لخصها عليش في شرحه لكبرى السنوسي حيث قال: 


الو صدر عن نبي ذنبٌ لكان فاسقاء ولو كان فاسقا لوجب رد شهادته في أحقر الأشياء. 


سلة>ك ٠٠١‏ وق 0 بن تجية ليس شيخ الإسلام 


فَرَدُها في بيان الدين الباقي إلى قيام الساعة أحرى. وهذا باطل؛ فما أدى إليه فهر باطل. 
ولوّجبَ زجرّهم. للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهو مناف لوجوب توقيرهم 
وتعظيمهم.؛ وفيه أذاهمء وقد قال تعالى: #انَ دير يُوَدُونَ أل وتكرلةة لَعَنَهُم أللّهُ 2 
نيا وَالأَخِرةٍ وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَابا مهت [الأحزاب: 0د] ومنه أنه تعالى أخبر عن إبليس أنه 
قال: #قِبعِرّبكة ََعْويتهُمة فيه 4 ل عِبَادَك مِنْهُم لْمخلصِينَ» [مى: ١م‏ -5م] 
وقد نص تعالى على أنهم الأنبياء بقوله: «إنّ أَخْلَصْئَهُم بخَالِصة ذِخرى ألبَارٍ © وَإِنّهْمْ 
عِندَنًا لير َلْمْصْطْمَينَ ألأخيار» [ص: ه:-5؛]. وقال: #وَلَقَدُ صَدَّى عَلَيِهمة إئليس ظْنَّه 
َاتبعْوة إلا مرِيقا ص ألْحُومِنِينَ4 اسبا: ٠٠‏ فالفريق إما الأنبياء وإما غيرهم فيكون حال 
غيرهم أصلح من حاهم وهو خلاف الإجماع... 

وقد دل السمع بعد ورود الشرع على أنهم عصموا قبل إرسالهم: وقد انعقد الإجماع على 
عصمتهم من تعمد الكذب في أتوا يه عنه سبحانه... وأما الكذب فيه نسيانا أو سهوا أو 
غلطاء فقال القاضي عياض: لا خلاف في امتناعه عند الأستاذ بدليل المعجزة وعند القاضي 
بدليل الشرعء وأما عصمعهم من معاصي القول غير الكذب فيا بلّغْوه عن الله تعالى» ومن 
معاصي الفعل؛ فقد أجمعوا عليها من تعمد الكبائر وصغائر الخسة» وأما فِعلّها نسيانا أو 
غلطا فنقل الآمدي الاتفاق على جوازه. وليس بصحيح. بل اتفقوا على امتناعه» لكن قال 
القاضى والمحققون: بدليل السمع» والأستاذ والكثيرون: بدليل العقل. 

وأما من الصغائر التي لا خسة فيها فجوزها عمدا وسهوا الأكثرون. 


وأحاها طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين عمدا وسهوا لاختلاف الناس في 
الصغائر وقول بعضهم: كل معصية كبيرة. 

ولأن الله سبحانه أمرنا باتباعهم؛ فيجب الاقتداء بهم في أفعالهم عند أكثر المالكية» 
وبعض الشافعية والحنفية» فلو وقعت المعصية منهم لكنا مأمورين باتباعهم فيها لكن التالي 


باطل»... انتهى كلامه. 


الفصل الثالثك عشر: في قوله بعدم عصمة الأنياء عليهم الصلاة والسلام 


وقال القرطبي في تفسيره عند ذكر الأكل من الشجرة بعد أن ذكر اختلاف الناس في 
الصغائر» وأن الرافضة قالوا بالعصمة منها وخالفهم الطبري وغيره: 
من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعهاء لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم 
وسيرهم أمرًا مطلقا من غير التزام قرينة» فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم 
إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة والحظر والمعصية» ولا يصح 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: اختلفوا في الصغائر» والذي عليه الأكثر أن ذلك 

وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: في قول الله تعالى تخاطبا إبليس ان عِبَادت 
لَيْسَ لك عَلَيْهِمْ مشلطن إلا ص بتك مِن أْلْغَارِين4 [لحجر: ؟4] وقوله تعالى على لسان 
إبليس: #ذَال قَبعِرّك لَأَعْويتهود أحبفة 4 الود 

اافمن كان مؤمنا فليقبل شهادة رب العزة جل وعلاء ومن كان من جند إبليس فليقبل 
شهادته على براءة المخلصين اللهم إلا إذا كان مثل الخوارزمي الذي قال: 

وكنت امرءً من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فلومات قبلي كنت أَحْيِنُ بعده طَرَائِقَ فس قليسيُحْسنها بعدي 

ولا يُخْلِف ابن تيمية الميعاد لتهجمه على خصومه من أهل السنة فيصفهم في مسألة 
العصمة بكل قبيح: وأنهم يقعون في الكفر ويشبهون الرافضة ويتأولون بتأويلات الجهمية 
والقدرية والدهرية والقرامطة الباطنية (ج١٠/‏ ص .)١560‏ وليس الباب معقودا لبحث 
عصمة الأنبياء عليهم السلام» وفي الميدان كتب كثيرة فلتراجع. 


ا 0 بن تمية لبس شيخ الإملام 
كلام أحد كار العارفين بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ في إثيات 


ونود أن نورد هنا كلام أحد كبار العارفين بالله تعالى وهو سيدي عبد العزيز الدباغ. 
لنرى مدى الاختلاف بين موقفي الرجلين تجاه عباد الله المصطفين الأخيار. 

قال في قوله تعالى على لسان شعيب عليه السلام: لوَمَا يَكُون لا أن نَعْودَ ِيهاً إلا أن 
يَثَاءَ أنه يناك [الأعراف: 84]: 


«هذا الاستثناء حض رجوع إلى الله تعالى» وذلك هو محض الإيمان, لأن أهل الفتح ولا 
سيهم| الرسل عليهم الصلاة والسلام يشاهدون فعل الله تعالى فيهم» وأنه لا حول لهم ولا 
قوة» وأن الفعل الذي يظهر على ذواتهم إن) هو من الله تعالى» فإذا استثنى صاحب هذه الحالة 
فقد غرق في بحر العرفان» وأتى بأعلى درجات الإيمان» اه. 

وقال في قولهتعالى في شأأنير سف عليه السلام: رَهمَيهالولةأنرَابرهنَ ريه ايرسف:4؟] 
وقد سأله السائل عما يقوله بعض المفسرين في تفسيرها فأنكره غاية الإنكار وقال: 

«أين العصمة؟ والولي إذا وقع له الفتح نزع الله منه اثنين وسبعين عرقا من عروق الظلام 
فبعضها ينشأ عنه الكبر» وبعضها ينشأ عنه الرياء» وبعضها ينشأ عنه حب الدنياء وبعضها 
تنشأ عنه الشهوة ومحبة الزناء وهذا في الولي فكيف بالنبي الذي فطر على العصمة ونشأت 
ذاته عليها»... وفسر (هَمٌّ يَا) ب: (هَمَّ بضربها). 


وقال: 


«ذات النبي نا أمدها الله تعالى في أصل نشأتها بنور النبوءة زال منها الظلام ورق 
الحجاب» فصار صاحبها بمثابة ضجيع الحقء دائم| قريب من الله قريب من الحق, لا يتتحرك 
إلا في الحق ولا يسكن إلا فيه؛ إذا سكت سكت على الحقء وإذا تكلم تكلم بالحق, أمرّه كله 
حق؛ حتى إنه لو فرض أنه ملق بين قوم نشأوا على الضلال لكان منابذا لهم ومناقضا إياهم 


الفصل الثالك عشر: في قوله بعدم عصمة الأنبياء علييم الصلاة والسلام 0 2 0 
ولا نبياء فهذه حالة كل نبي في أصل نشأته وبداية أمره وقبل أن يفتح عليه» فأما إذا وقع 
الفتح وزال الحجاب بين الروح والذات بالكلية وصار في حضرة الشهود دائاء فلا تسأل 
عن زاخر بحوره التي لا ساحل لا». انتهى كلامه. 

فأين هذا ممن كجوز عليهم كل معصية. ويجوز عليهم الكفر قبل النبوءة؟ 

انظر باب تفسيره للآيات التي سّئل عنها من كتاب الإبريز للعلامة المحقق سيدي أحمد 


كلام سيدي أبي العباس أحمد التجاني 
في إثيات العصمة للأنبياء عليهم السلام: 


وقال سيدي أبو العباس أحمد التيجاني في الجزء الأول من «جواهر المعاني» (ص: :)1١7‏ 

«اعلم أن الذنوب في حق الأنبياء التي هي اقتحام المنهي عنه شرعا مستحيلة في حقهم لا 
تتصور منهم لثبات العصمة لم مما دق أو جل منهاء والذي وقعت فيه المغفرة منه في حقهم 
عليهم الصلاة والسلام هي التي تصدر من الأنبياء بلسان الإباحة الشرعية» لكن يتناوها 
طلب الترك من وجه إجمالي لا تصريحي. وطلب الترك ههنا ليس المحرم شرعاء وإنما يطلب 
ترك ذلك الأمرء وإن كان في نفسه مباحا تنزيها لعلو مقامهم عن ملابسة المباح الذي تناوله 
وجه طلب الترك من وجه آخرء فإن المباحات في حق الأنبياء منقسمة إلى قسمين: 

قسم يتمخض فيه حكم الإباحة من كل وجه لا يعارضه طلب الترك في وجه من الوجوه 


وقسم من المباح يتناوله حكم الإباحة من وجه. ويتناوله طلب الترك من وجه. فهذا 
إن تفطنوا له وعلموه تركوه ول يقتحموه؛ وإن غفلوا عن وجه طلب الترك فيه واقتحموه 


إن تمية ليس شيخ الإسلام 


(نع ؛ه؟ د 


0 مم . 
اسم الذنب مجازاء وإن كان مباحا لغيرهم وطلب منهم تركه لعلو مقامهم, فهو كا قيل: 
ا١حسنات‏ الأبرار سيئات المقربين» فهذا الذنب مباح شرعا في نفسه»... إلخ كلامه. 


فجزى الله تعالى هذين الإمامين أحسن الجزاء فلقد بينا الحقيقة وأحسنا الأدب؛. وأوضحا 
ما كان مشكلا في هذا المقام. 


2اى 5 . 
1 7 2 


ار 
في مجه بسب عباد الله الصالحين 


اه 


ليك ١١‏ طق 5 ابن تمي يس شبخ الإملام 


0 مجه بسب ابن عر والشاذلّ وابن الفارض. مردود عليه لثلاثة أمور 
الوهابيّة يسيرون على خطى شيِّخْهم في سب الصوفية والصالبين 
* كتاب السيد محمود الغراب في دحض افتراءات ابن تيمية على الصوفية والشيخ 


27 


2 


ابن تيمية يذكر تأويلات لكلام بعض الأولياء كلامُهم مثل كلام الحلّاجٍ مما يدل على 
أن ميزان العدل غير مستقيم بيده. 
* كيف لا يتناول ابن تيمية الأولياء وقد تناول الخلفاء وتخطاهم إلى الانتقاد على النبي يَكِِ؟ 


فصل الرابع عشر: في مجه بب عباد الله المالحين ا ل(3 بان* 357 


الفصل الرابع عشر: 
ا 
في لحجه بسب عباد الله الصالحين | 


مثل الشيخ الأكبر محي الدين بن العربي» ومثل سيدي أبي الحسن الشاذلي؛ وابن الفارض 
- رضي الله عنهم - وغيرهمء فهو لا يترك فرصة إلا وينتهزها ليصفهم بكل قبيح» فهم 
طواغيت. وهم شر من فرعون وجهم وحزبهاء وأحيانا يتحدث عن «المشايخ» دون أن 
يعين أحدا فينسب إليهم كل سوء وقبيح. 


52 5 5 ع 85 


ولنا هنا ثلاثة أمور إجمالية في الجواب عنهم رضي الله عنهم: 


35 


اولهها: 

أنا عرفتا عدم أمانة ابن تيمية في النقل عن خصومه فيم| نعرفه من آرائهمء ورأيناه يحرف 
معاني كلام السلف مثل الإمام مالك والإمام أحمد» ورأيناه يعبر عن آراء الأشاعرة بعبارات 
م يقولوا بهاء ولا يرضاها مسلم. لِيَصَوَّرَهُم في أبشع صورة مثل قوله: إنهم يقولون: إن الله 
لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا بعد ذلك. يريد بذلك أنهم نفوا قدم العالم» وقالوا: إن 
الله لم يكن معه شيء في الأزل. وقال: إنهم يقولون إن الله يعذب المطيع ويثيب العاصي دون 
حكمة؛ يعني بذلك أنهم قالوا: إنه تعالى لا يجب عليه شىء, لا ثواب ولا عقاب» ولكنه وعد 
بعدم تعذيب المطيع. فلن يعذبه. لأنه تعالى لا يخلف الميعاد» ووعد بثوابه فسيئيبه بمحض 
مشيئته لا بوجوب ذلك عليه. وأما العاصي ففي مشيئة الله تعالى. 

إلى غير ذلك من تحريفاته كما سبق في الباب الأول. 


فنحن لذلك نشك كل الشك فيه يعزوه للمشايخ ويقوله على أ لسنتهمء ويقتضو منا 


لطي ١ه؟‏ وق بن نمية لبس شيخ الإسلام 


والأمر الثاني: 


إنا نظرنا إلى ابن تيمية وإلى هؤلاء الناس الذين يشن عليهم الغارة في كل وقت وحبن. 
فرأيناه هو منبوذا عند عامة الأمة الإسلامية منذ بروزه إلى الوجود. وإلى اليوم. سوى شرذمته 
القليلة» ووجدنا العلماء إما مُكَمرٌ له وإما مُبَدّعٌ وإما مُعتَذِرٌ عنه بأن ما نسب إليه لم يغبت أو 
بغير ذلك من المعاذير. ووجدنا ابن العربي والشاذلي مجَمعًا على ولايتهما وعلى التبرك بهماء 
وأنهما بلغا الولاية العظمى» فنحن لا جرم لا نقبل قول المجروح الشاذ في الأئمة الكبار, 
ولا نلتفت إليه» فإن جرحه لهم إن| هو جرح لنفسه.... 

والأمر الثالث: 


أن أئمة الصوفية مُجوعون على أن سلوك الشريعة أمر واجبء لا يُعْنى عنه الترقي في 
مقامات العرفان» وعلى أن الشريعة قد اكتملت بوفاة النبى عَكِل. 
لا يفهمها كثير من الناس؛ فمن كان من أهلها انتفع بهاء ومن لم يكن من أهلها فواجبه أن 
لا يتعرض هاء فإنه إن تعرض لاء فهمها على غير معناهاء فَضَل بها أو ضلّل قوما صالحين. 

وبهذه الأمور الثلاثة ندرك أن مرتبة الغوثئن» ابن العربي والشاذلي رضى الله عنهما ونفعنا 
بيركتهماء لا ينقص منها طنين الذباب» ولا إزراء المجروحين. 

ولابن تيمية حذلقة كبيرة في هذا الباب وتناقض وتظاهر بالدفاع عن الصالحين أحيانا 
ثم لا يلبث أن ينقلب عليهم. ويْقِرٌ أحيانا بالكشوفات والخوارق والفناء وغير ذلك. ثم 
ينقلب مع ذلك على المشايخ ويقول إنا رأوه أو رآه أتباعهم إنما هم الشياطين؛ وإن ادعوا 
رؤية الخضرء فإنما رأوا شيطانا. 


القمل الرابم عشر: في لبه بسب عباد الله اصالمين > وه؟ :ة3) 
الوهابية إسيرون على خطى شيخهم في سب الصوفية والصاححين: 


وقد سارت الوهابية المعاصرة على أثره بكثير من الغطرسة والجهل بمَعْتْيّيْه. فذموا 
التصوف على العموم ونفوا الولاية» وأنكروا كشوفات الصالحين... 


ثم لم يكتفوا بذلك حتى ذمرا الصا حين بأعيانبم وأسمائهم. مثل الشيخ أبي العباس 
التجاني» والشيخ ماء العينين وغيرهماء وصار الإنكار على الأولياء دعامة من دعائم بدعتهم 
نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 

وقد ألف العلاء التآليف في الدفاع عن ابن العربي وابن الفارض وغيرهما من أولياء 
الأمة الذين تعرض ابِنْ تيمية هم بالذمء والتبديع والتكفير» نسأل الله تعالى السلامة من 

«وكفاك حجة على ولايتهما - يعني ابن عرب وابن الفارض- تصريح كثيرين من الأكابر 
بهاء وبأخها من الأخيار المقربينء كالشيخ العارف الإمام الفقيه المحدث المتقي عبد الله 
وغيره؛ وعلى معر فته التاج ابن عطاء الله» وناهيك بحكمه وتنويره دليلا على ذلك؛ وكالشيخ 
العلامة المحقق الشافعي الأصولي التاج السبكي» وكشيخنا خاتمة المتأخرين» وواسطة جمع 
المحققين زكريا الأنصاريء وكالشيخ العلامة البرهان بن أبي شريف. وناهيك أيضا بهذين 
العالمين»... إلخ كلامه. 


وكفاك في جانب سيدي أبي الحسن الشاذلٍ رضي الله عنه ونفعنا ببركته اعترافٌ العلماء 
الأئمة الذين عاصروه أو عاصروا تلاميذه. أو تلاميذهم, له بالفضل والولاية» مثل 
سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام؛ والإمام تقي الدين ابن دقيق العيدء والإمام 
تقي الدين السبكيء وابنه العلامة التاج السبكيء وعز الدين بن جماعة؛ ثم من بعدهم بلا 


ابن جمية ليس شيخ الإإسلام 
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انقطاع إلى الآن. 


وأما الحلاج فقد شرح الإمام الغزالي كلامه ودافع عنه. 
كاب السيد مود الغراب فى دحض افقتراءات ابن يمية على الصوفية 
والشيخ ابن عرلي: 
لاو ا سد جه الا 1 
ار ا ا ل 0 
خا ولت اد 


ل ا 
ثم ذكر السيد محمود الغراب ني كتابه أن ابن تيمية يذكر أحيانا تأويلات لكلام بعض 
0 0 3 0 الخلاجء د 00 بذلك ام - 0 إن 


ا ال لو 


وهذا الكتاب مهم جدا لفهم كلام الشيخ الأكبر وغيره من أهل التصوف. فلي راجَع 

ومن تأمل كلام ابن تيمية المبثوث في فتاويه علم حقا أن ميزان العدل بيده غير مستقيم: 
فهو يقر بالمكاشفات؛ واطلاع بعض الأولياء على الغيب» ويقر بالكرامات ويقر باتكشاف 
الحجاب عن الإنسان حتى يسمع تسبيح الحصاء وحتى يرى الحجب النورانية» ويقول في 
(الجزء /١‏ ص5 55؟): 


جات مدع اسسف 1١‏ 63 


ماغيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه, ولم يكن ذلك بذنب منه: كان معذورا غير معاقب 
عليه مادام غير عاقل... وهذا ىا يحكى: أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر فوقع المحبوب 
في اليم» فألقى الآخر نفسه خلفه فقال: أنا وقعت. فا الذي أوقعك؟ 

فقال: غبت بك عنيء فظننت أنك أني. 


فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق» وفي غير جانبه... فإنه 
يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه؛ وبمَذُكوره عن ذكره... فلا يشعر حينئذ بالتميز ولا 
بوجوده؛ فقد يقول في هذه الحال: أنا الحق» أو سبحانيء أو ما في الحبة إلا الله ونحو ذلك.. 
وأما أهل الحلول: فمنهم من يغلب عليه شهود القلب وتجليه» حتى يتوهم أنه رأى الله 
بعيني رأسه. وطذا ذكر ذلك طائفة من العباد الأصحاءء غلطا منهم»... إلخ كلامه. 

فكيف بعد هذا يحكم بإلحاد الحلاج وكفره. وابن العربي وابن سبعين وغيرهم من 
الأولياء الكرام الذين لم يرو عنهم مثل هذا الكلام سوى ما روي عن الحخلاج...رضي الله 
عنهم جميعا ونفعنا ببركتهم, فكأن لابن تيمية دخلا على الأخيار المصطفين أو ثأرا عند عباد 
الله الصا حين من أنبياء وأولياء نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


كيف لا يتناول 98 مية الأولياء وقد تناول الخلفاء وتخطاهم إلى 
الانتقاد على النى بَكك؟ 


وماذا نبتغي من الذب عن الأولياء الكرام؛ بعد أن تناول ابن تيمية الخلفاء الراشدين با 
تناولهم به؟ | سترى بعضه في باب خخرقه للإجماع. 
يسجله الناصبي ولم يخلده في بطون الكتب بل الذي حَلَدَهُ ابن تيمية» ثم الله تعالى أعلم من 
هو الناصبى الذي قاله. 


يف 70 ملطسته كذ 

وقال في الجزء الخامس عشر(ص: 579) في الحديث عن علي كرم الله وجهه لما طرقه 
رسول الله يَكِةِ هو وفاطمة وهما نائان فقال: ألا تصليان؟ فقال على: يا رسول الله إنها 
أنفسنا بيد الله» إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلهاء فولى النبى يَكةِ وهو يضرب فخذه 
ويقول: لرَكَانَ ألانر: أَكْْرَ شَمْءٍ جَدلا4 [الكيف: ؟د! قال ابن تيمية: الحديث نص في 
ذم من عارض الأمر بالقدر... وهي في نفسها كلمة حق ولكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل 
غير هذا الموضع». انتهى. 

ليس هذا بعشك فادرجى ولا كرامة. فشركما لخيرى) الغداء 

وقد فهم العلماء الموقف وتأدبوا بم| ينبغي من الأدب. قال القسطلاني: 

"قال ابن بطال: ليس للإمام أن يشدد في النوافل» فإنه يك قنع بقوله: أنفسنا بيد الله فهو 
عذر في النافلة لا في الفريضة» أه. 

وقال النووي: 

«المختار في معناه أنه تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الاعتذار بهذاء 

وكيف يسلم عباد الله الصالحون منه وقد وجّه الانتفاد إلى رسول الله كلِيةِ فقال في شأن 


الباهلة المشهورة: «ولو دعا أبا بكر وعمر لكان أسرع للاجابة وأولى». 
1 عمر سل ام 


2ه م وعة 
9 71 27 


> 564 وق بن تبية ليس شبخ الإسلام 


وفيه: 


* ذِكْرٌ المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع 
* عرض , تتاقضاء- ة لهذا المت له سنة 9 
قل اللحة. 


الفصل النفامس عشر: في بعض المائل التي عرق فها الإجماع جنب 50م حوقى 


كت 


ظ الفصل الاين كر 0 ْ 
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وهي كثيرة. وقد سُجّل عليه بعضّها في حياتف ورد عليه فيها العلماء» مثل الامام 
السبكي. ولحقته من أجلها المِحَنْ وقد عَدَّ تلميذه ابن عبد الهادي بعضا منها في العقود 
الدرية رص: 5" ومابعدها. 


وذكر بعضها الحافظ صلاح الدين العلائي كما عزا إليه الحافظ ابن طولون في «ذخائر 


ذِكْرٌ المسائل التي خخالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع: 
قال الحافظ العلائي: 


َكرٌ المسائل التي خالف فيها ابن تهية الناس في الأأصول والفروع: 


فمنها ما خالف فيها الإجماعً» ومنها ما خالف فيه الراجص في المذاهب» فمن ذلك يمينٌ 
الطلاق» قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه؛ بل عليه فيها كفارة يمين» ولم يقل 
قبله بالكفارة فيها واحد من فقهاء المسلمين البتة» ودام إفتاؤه بذلك زمانا طويلاء وعَظّم 
الخطبء ووقع في تقليده جم غفير من العوام. وعم البلاء وأن طلاق الحائض لا يقع؛ 
وكذلك الطلاق في طَّهْرٍ جامع فيه زوجته. وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة» وكان قبل 
ذلك قد تقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلكء وأن من خالفه فقد كفر» ثم 
إنه أفتى بخلافه. وأوقع خلقا كثيرا من الناس فيه» وأن الصلاة إذا تركت عمدا لا يُشرع 
قضاؤهاء وأن الحائض تطوف بالبيت من غير كفارة» وهذا مباح لاء وأن المكوس حلال 
لمن أقطعهاء وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم يكن باسم الزكاة» ولا على 


ةك ١5١‏ قر بن أبية ليس شيخ الإسلام 


رسمهاء وأن المائعات لا تنجس بموت الفأرة ونحوها فيهاء وأن الجنب يصلىي تطوعه بالليل 
بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجرء وإن كان بالبلد. وقد رأيتٌ من يفعل ذلك تمن 
قلده فمنعته منه وسمعته حين سئل عن رجل قَدِمَ قَرَانّا لأمير فيجنب بالليل في السفرء 
ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه. فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم» وهو قادر على 
الغسل» وسئل عن شرط الواقف فقال: غير معتبر بالكلية» بل الوقف على الشافعية يصرف 
إلى الحنفية» وعلى الفقهاء إلى الصوفية» وبالعكسء وكان يفعل هذا في مدرسته. فيعطي منها 
الجند والعوام ولا يحضر درسا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقفء بل يحضر فيها ميعادا 
يوم الثلاثاء ويحضره العوام؛ ويستغني بذلك عن الدرس. 

وسُئل عن جواز بيع أمهات الأولاد. فرجحه وأفتى به. 

ومن المسائل المنفرد فيها في الأصول مسألة الحسن والقبح التي يقول بها المعتزلة» 
فقال بها ونصرهاء وصنف فيهاء وجعلها دين الله بل التزم كل ما يبنى عليها كالموازنة في 
الأعمال» وأما مقالته في أصول الدين فمنها أنه سبحانه حل للحوادث,. تعالى الله عما يقول 
علوا كبيراء وأنه مركب مفتقر إلى اليد والعين والوجه والساق ونحوهاء افتقار الكل إلى 
الجزء» وأن القرآن محدث في ذاته تعالى» وأن العالم قديم بالنوع» ول يزل مع الله تخلوق دائم 
فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار؛ سبحانه ما أحلمه. ومنها قوله بالجسمية والجهة 
والانتقال» وهو منزه عن ذلك. وصرح في بعض تصانيفه بأن الله بقدر العرش لا أكبر ولا 
أصغرء تعالى الله عن ذلك. 


وصنف جزءا في أن علم الله لا يتعلق با لا يتناهى» كنعيم أهل الحنة» وأنه لا يحبط بغير 
المتناهي... ومنها أن الأنبياء غير معصومين؛ وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس 
له جاه يتوسل به أحد إلا وأن يكون مخطئاء وصنف في ذلك عدة أوراق» وأن إنشاء السفر 
لزيارة نبينا يل لا تتقصر فيه الصلاة» وبالغ في ذلك. ولم يقل به أحد من المسلمين قبله» وأن 
عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد. 


الفصل اهامس عشر: في بعض المائل الت حرق فيها الإجماع 2 3-7 06 


ومن أفراده أيضا أن التوراة والإنجيل ل تبدل ألفاظهم|؛ بل هي باقية على ما أنزلت؛ وإن) 
وقع التحريف في تأويلهاء وله فيه مصنف...» انتهى كلام الحافظ العلائي. انظر تكلمة الرد 
على نونية ابن القيم(ص١5١)‏ وما بعدها. 

وفوله بفناء عذاب النار رد عليه السبكي بجزء مطبوع. 

وتما خالف فيه ابن تيمية الناس أيضا زيادة على ما تقدم | ذكر عنه تلميذه ابن عبد 
الحادي: القول بجواز المسابقة بلا محلل» والقول باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة 
بشبهة» والمطلقة آخر ثلاث تطليقات» والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين» والقول 
بجواز عقد الرداء في الإحرام» ولا فدية في ذلك» والقول بجواز بيع الأصل بالعصير 
كالزيتون بالزيت» والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيداء والقول 
بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضة متفاضلا وجعل الزائد 
من الثمن في مقابلة الصنعة» والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير 
قليلا كان أو كثيراء والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء. 


وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي وله في ذلك مصنف وبحث طويل؛ 
ثم ذكر قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق» وأن الطلاق المحرم لا يقع» وأن الثلاث تقع 
واحدة» وذكر ما ألفه ابن تيمية في هذه المسائل من التآليف. 

وذكر العلامة المحقق زاهد الكوثري في تكملة الرد على نونية ابن القيم (ص: )١47‏ 
مسائل أخرى زادها ابن رجب في مفردات ابن تيمية منها : ارتفاع الحدث بماء الورد ونحوه 
من المياه المعتصرة» وقد تقدم بإجمال في كلام ابن عبد الهادي؛ ومنها جواز المسح على كل 
ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخرى... ومنها أنه لا حد لأقل 
الحيض ولا لأكثره ولا لسن الإياس... 


لذ ١8‏ د 


عرض تناقضات عيبة لهذا المبتدع» وهذه من الله سنة في كل من 
9 و 
حاول فرض هواه على السنة: 

وقال العلامة المحدث الفقيه الشيخ سلامة العزامي القضاعي في «فرقان 
القرآن» (ص :)١76‏ 

امن عجيب أمر هذا الرجل أنه إذا ابتدع شيئا حكى عليه إجماع الأولين والآخرين كذبا 
وزوراء وربها تجد تناقضه في الصفحة الواحدة» فتجده في مناهجه مثلا يدعي أنه ما من 
حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا نهاية له في جانب الماضى ثم يقول, وعلى ذلك أجمع الصحابة 
والتابعون» وبعد قليل يحكي اختلاف الصحابة في أول مخلوق ما هو؟ أهو القلم أم الماء؟ 

وبينما تراه يتكلم بلسان أهل احق المنزهين إذا بك تراه انقلب جهوياء وسمى كل من لا 

وبين| تراه يسب جهها والجهمية إذا بك تراه يأخذ بقوله في أن النار تفتى وأن أهلها 
ليسوا خالدين فيها أبدا... وفتح أبواب استباحة الفروجء فنقل الثقات من خطه القول بأن 
الطلاق الثلاث إذا جمع في لفظة واحدة لايقع أصلاء والمشهور عنه القول بأنه يقع واحدة» 
ويحكي على ذلك الإجماع» وقد علم أهل العلم أن الإجماع من عهد عمر إلى زمانه منعقد 
على خلافه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح - بعد ما ذكر أجوبة العلماء عن الحديث الذي تمسك 
بظاهره هذا المبتدع» وبعد ما حكى خخلافا عن بعض الناسء قال في آخر البحث -: وبالجملة 
فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواءء, أعني قول جابر: إنها كانت 
تفعل في عهد النبي يِةِ وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهيناء 
فالراجح في الموضعين تحريمُ المتعة وإِيمَاعٌ الثلاث» للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على 
ذلك. ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهاء وقد دل إجماعهم على وجود 


الفعل حامس عشر: في بعض المائل التي رق فيها الإجماع 


ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمخالف 
بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. 
اه بحروفه. 

ولم يكتف أعني ابن تيمية في باب الطلاق بهذا القدرء بل قال: إن الطلاق المعلق على 
وجه اليمين ولو ثلاثاء كإن دخلت الدار فأنت طالق لا يقع» وحكى عن الصحابة أنهم لم 
يتكلموا في المسألة فضلا عن أنها وقعت منهم؛ ولا يخجل من أن البخاري ذكر في صحيحه 
تعليقا بصيغة الجزم عن ابن عمر أنه سكل عن رجل قال لامرأته أنت طالق البتة إن خرجت» 
فقال: إن خرجت فقد بانت منه؛ وإن لم تخرج فليس بشيء؛ وصح عن ابن مسعود أنه سئل 
عمن قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالقء ففعلته» قال هي واحدة» وهو أحق 
بهاء وكذلك رويت آثار صحاح عن علي في القول بوقوع الطلاق المعلق» عند وقوع المعلق 
عليه» وكذلك صح عن أب ذر علقه تعليقاء ومن العجيب أنه بعدما حكى عن الصحابة 
أنهم لم يتكلموا في هذه المسألة يحكي عنهم أنهم قائلون بقوله» ويعمد إلى آيات يتأوها على 
غير وجههاء يضل بها العامة والقريبين من درجتهم من أهل العلم؛ ويحكي الخلاف في 
وقوع الطلاق المعلق. على وجه اليمين كذبا وزوراء وقد حكى الإجماع على وقوع الطلاق 
المعلق مطلقا الإمامٌ الشافعي والإمام أبو عبيد القاسم بن سلام والإمامان أبو بكر بن المنذر 
وأبو جعفر الطبري والإمام محمد بن نصر المروزي» وا حافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد 
والاستذكارء في آخرين يطول ذكرهم»... إلخ كلام العلامة العزامي. 
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الحاتمة 
نسأل الله تعالى حسنها 


رخ 7 70 ابن جية ليس شيخ الإسلام 
وفيها: 


تحرمٌ إشاعةٌ كتب هذا المبتيع بين العَوَامٌ. 


* تلقيبه بشيخ الإسلام ترويج لِيِدعَتِه. 

التحذير من ابن القيم تلميذٍ ابن تيمية والوهابية أتباع ابن القيم وشيخه. 

# التحذير من كتب لم تثبت عن الأئمة مثل كتاب «الردّ على الجهميّة» المنسوب للإمام 
أحمد. والتحذير من كتب ألَّمّها الأئمة فارتكبوا فيها الأخطاء في العقائد مثل: اكتاب 


التوحيد» للإما ابن ُزيمة: 


2 


2 
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نسأل الله تعالى عحستها 


تحرم إشاعة كتب هذا المبتدع بين العوام: 


لقد تبين مما تقدم أن ابنَ تيمية ارتكب في كتبه كثيرا من أنواع البدع والضلالات التي 
قال كثير من العلماء في أمثالها إنها كفر» ورأينا عدم أمانته في نقل كلام الخصوم, وفي تفسير 
كلام الأئمة» وكثرةً ادعائه للإجماع بغير حقء ورأينا تعصبه لأقواله واستدلالّه ها بالرطب 
واليابس والجعد والسبطء ورأينا تحامله على علماء الأمة الإسلامية وأئمتها وأكابر أوليائهاء 
ويعد هذا كله» فلا يحل - فيا أرى - لعالم أن يتوقف في شأن ابن تيمية ولا أن يلقبه بشيخ 
الإسلام؛ ولا أن يدع كتبه تذاع بين جماهير المسلمين» إذا كان باستطاعته أن يمنع ذلك فإن 
في إذاعتها فيهم تحرينا لعقائدهم عن عقائد أهل السنة. 

فليتصور العلماء أن عوام المسلمين سيصبحون معتقدين أن النار فانية» وأن الله تعالى في 
جهة» وأنه يشبه الحوادثء وأن القرآن حادث: وأن العالم قديم» وأن الرسل غير معصومين؛ 
وأن جميع أولياء الأمة المشهورين وعلمائها الكبار على ضلال مبين» فهل يسمح عالم بانتشار 
هذا بين العوام؟ 


لى | 0 ” 
عد ل ام و ا 


وأما تلقيبه بشيخ الإسلام ففيه ترويج لهذه البدع عند العامة فهو بذلك يجر إلى مفسدة 
عظمىء وفيه كذب بحت فإنه ليس شيخا للإسلام» وإنما هو آفة وحنة كبرى وقعت على 
الإسلام منذ بروزه إلى الآن. 


قال العالم العلامة المحقق المجاهد في سبيل الله تعالى ناصر السنة في هذا العصر محمد 


ع ١/4‏ 88 لمشي ع كك شغ 

زاهد الكوثري في تكلمة الرد(ص: ٠١6‏ ) عن ابن تيمية: 

١ليوجد‏ من يلقبه بشيخ الإسلام؛ وللمبتدعة افِسِتَانُ بهذا اللقب لزعرائهم إيباما للضعفاء 
في العلم أن ما يدعو إليه هذا الزائغ هو الإسلام الصحيح؛ وتُخاف على من يستمر في تلقيبه 
بعد أن عرف مخالفاته لشرع الإسلام» ومن ذكره بهذا اللقب من أهل السنة إنها ذكره قبل 
أن يجاهر ذلك المبتدع ببدعه المعروفة» وأما من استمر على اللقب من المتأخرين فإنها استمر 
جهلا ببدعه التى نقلناها من أوثق المصادر أو ظنا منه أنه تاب وأناب وحافظ على عهوده». 
انتهى كلامه. 

قلت: وحتى لو قدرنا أن الرجل تاب وأناب ومات على حسن الخاتمة» فإن ذلك لا يغير 
من الواقع الذي أمامنا في كتبه شيئاء وإنم| توبته - إن كانت - تنجيه من عذاب الله تعالى في 
الآخرة» ولا عذر لأحد في اقتفاء البدع المدونة في تآليفه بأي حال من الأحوالء ولاعذر 
لعالم بعد الاطلاع عليها في تلقيبه بشيخ الإسلام. 


فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من فتنته ويخلصنا من محنته؛ وأن يثبتنا ويثبت المسلمين في هذا 
العهد المضطرب بالقول الثابت؛ وأن يثبتنا به في الآخرة» إنه سميع مجيب. 


التحذير من ابن القيم تلميذ ابن تهية والوهابية أتباع ابن القيم وشيخه: 

وقد صرح العلاء بأن قيام العلماء في رد البدع وحماية عقائد العامة من الزيغ أمرٌ واجبٌ 
عليهم» فبجب على علماء هذا العصر أن يقوموا في بيان ضلال ابن تيمية» وفثته الوهابية 
وأتباعه مثل ابن القيم وغيره. 


1 ل 1 لي 70 


التحذير من كتب ' للبت عن الأعمة مثل كاب «الرد على الجهمية» 
الأخطاء في العائد مثل: كاب التوحيد» للإمام ابن خزية: 


ويجب على العلماء أن يحذروا الناس من تآليف لم تثبت عن الأئمة مثل كتاب «الرد على 
الجهمية» المنسوب إلى الإمام أحمد. ويحذروهم من كتب ألفها بعض الأثمة فارتكبوا فيها 
الأخطاء في العقائدء مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة؛ وأن يحذروهم من بعض المؤلفين 
الذين يوجد عندهم ما يخالف السنة مثل عثمان بن سعيد الدارمي» وغيره من الحشوية» 
(والدارمي هذا ليس هو الدارمي صاحب المسند)» ويجب عليهم أن يقولوا للمسلمين بلا 


مداهنة ولا موارية: 


إن الفرقة الوهابية فرقة ضالة جمعت أنواعا عديدة من أنواع الضلال والبدع» فهم 
خوارج يكفرون عموم المسلمين في عصرهم وقبل عصرهم. ومجسمة يقولون بالجهة في 
حق الله تعالى» ويشبهونه بخلقه. وهم تيميون يَزْرُونَ بمنصب النبوأة ومبونون شأنها إلى غير 
ذلك من بدعهم؛ وإنما استقوا ضلاهم هذا كله من إمامهم ابن تيمية. 

ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه» ويعزز ملة نبيه يِه وأن يميتنا على ملته ويحشرنا في أمتهى 
ويسكننا الجنة بجواره يَكِْقِ وأن يجعل هذا الكتاب مقبولا عنده تعالى وعند رسوله يلق 
وعند المسلمين أجمعين, وأن يحي به ما اندثر من السنة المشرفة ويقيم به ما اعوج من عقائد 
المسلمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 


وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. 


,. 7س ل 
6 ب 5 


لتقاربظ 1ك الام 3 


هذه تقاريظ كتاب: «فتاوي ابن تيمية في الميزان» الذي ألّعْه الشيحٌ قبل ما يقرب من 
خخس عشرة سنة من تأليفه للكتاب الذي بين أيديناء لكنّا نثبتٌ هذه الكتاباتٍ القَيّمةَ 
لِمَزِيد الفائذة. 


امب بي يب يد لاود مي تي برك زواج 


تقريظ العامة الشيع مد بن الشيغ محد عبد لوحن بن أبي بكر / 
ن فق الشقروي الحسني الشنقيطي» رحه اله تعالية 


١ 
ظ‎ 
ظ‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم ارحمنا 
والمسلمين في كل حال يلله آمين 

هذا تقريظ عبيد ربه أحمد بن شيخه محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى الشقروي 
الحسني لطف الله تعالى به لكتاب العالم العلامة محمد بن أحمد مسكة اليعقوبي من بني بارك 
الله فيه المسمى (فتاوى ابن تيمية في الميزان): 

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


فقد تصفحت كتاب العالم العلامة» الحبر البحر الفهامة» الجهبذ المحققء التّحرير المدقق» 
السيد محمد بن أحمد مسكة اليعقوبي ثم من بني بارك الله فيه» فوجدته كتابا جمع فأوعى؛ 
وفاق أضرابه جنسا ونوعاء فريدا في بابه» كاشفا عن الحق حجاب نقابه» قد أخذ بأطراف 
الأبحاث فاستقصاهاء ول يلق عصاه حتى أحصى حصاهاء وتتبع حجة الخصم فاستخرجها 
من مكامنها بالرقوم؛ ورد الله به إلى الح روحه وقد بلغت الحلقوم» وناقش شبه المبطلين 
فانجل ظلامهاء وذرّت شمس حقه على التلبيسات فانجلى قتامهاء وجادل بالحق فأفحم؛ 
وألجأ الخصم إلى الاعتراف فألجم» وصحح ونقح, وصرّح فأوضح. وركب أشكال الحججء 
وسور فاستنتج» وأقنع المنازع» ورقّم المراجع» وبين أخطاء المخطئين في مواضعهاء وأعاد 
نجوم المهتدين إلى مواقعهاء وسلك في التحقيق أقوم طريق؛ فهو بحسن الثناء والتقدير 
حقيق» فكتابهُ في واقعه ميزان اعتدال» لا حشو فيه ولا إملال ولا إخلالء أكبر أدلته كتاب 
فيه آيات محكمت هن أم الكتاب وأخر متشبهت. يرنا فيه على سبيل الأولين في التفي 


سرك 18٠١‏ 8م _ 


ابن جمية اليس شيخ الإسلام 


والإثبات» وكلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء وإجماع الأمة على ما انبسط من معاني 
الأصلين أو انطوى. كتاب أغاث الله به عقائد الأشاعرة السنيين» فاستخر جها من بين فرث 


وقد صادف تصنيف هذا الكتاب في صفوف المسلمين في بلادنا أعاصير فتن كادت تقضي 
على الإسلام يرجع أكثرها إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه» طغت فيه المادة حتى اختفت 
الأرواح؛ وحََدّمَ العال الفِكْرٌ والفِكرٌ العا حتى عبدّت الأشباح» وانقلبت الحقائق حتى 
استجيرٌ المُحال» وغظمت الدقائق فكأنم| يتف في الآذان لسان الحال؛ وشادٌ الدينَ بعض 
علمائه بالعقول فغلبهم؛ واستصرخ المشعبذون هواهم فلبّى طلبهم؛ وفتن القوميٌّ بقوميته. 
والوطني بوطنيته» والشيوعي بتقنينه» والرأسالي بتمرينه» والمفكر بأفكاره» والباحث 
بمنظاره» وقامت المادة إلى جنب الدعاوي والدعوات» فاستسهل الكذبٌ والتلبيس 
وانقليت المفاخر هفوات» ونجمت بين المسلمين» طوائف من المتطرفين المنحرفين» ترد 
صحيح الدين بشبه تدعي أنها حقائق الدين؛ وانتهت الأبحاث الروحية المنحرفة: والعقلية 
المتطرفة» واللسانية المثقفة إلى تشبيه الخلق بالحق» أو جعل الخلق عين الحق. 


فمتبعو المتشابه ابتغاء الفتنة يناقضون للتشكيك نصوص القرآن العظيم, وإذ م مبتدوا به 
فسيقولون هذا إفك قديم. ومنهم مأولون با يقتضي التشبيه» ويهدم قواعد التنزيه. يثبتون 
من الصفات الحادثة للقديم جل جلاله ما لا شفوف له على صفات الشمس والقمرء 
وهؤلاء المفتونون كعبّاد الصور وآخرون منهم قابلوا النصوص با لا يوافقها في اعتقادهم؛ 
فشككهم في صدق الكتاب قصورٌ أفهامهم» وخبث مرادهمء وتسوروا بأفكارهم على ما 
خفي دليله؛ بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله» فرموه بدائهم وتولواء وقد قال 
شيخنا أحمد بن أحمذي في مراقي الأواه في هذا المضمار: 

إن تنتقص معناهه أو نظامه فارج ع على نفسك بالملامه 


يستصغر الكوكبٌ في السماء رائتيه والذنب لعبين الرائي 


الغاريظط <3> امم ه36 
واللعطشرف ليس ناقصابسببٍ أنلم تل قذالةكفالصبي 
وقد شبه المنحرفون من الجسانيين والروحانيين حتى أدى البحتٌ غيدُ الموفق تُمَاةً 
الروحانيات المشيهين بسبب التسور على المتشابه إلى تشبيه سافر وتجسيم عظيمء فركبوا من 
لفظ الصورة والصوت والوجه واليدين والساق والقدم والأصابع والنزول والضفحك 
والاستواء والفوقية صورة يعبدوا لا يصدهم عنها محكم قوله تعالى: «لَيْس كُمِثْلهء 
4 [الشورى: 4] كما فهم الروحانيون المفتونون من التجلي والإتيان والمجيء والاستطعام 
والاستعادة والأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» وأن الحق تعالى كان ولا شيء معه 
وأنه الآن على ما عليه كان . وأنه قال جل من قائل: (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها)؛ وأن كل ما سواه تعالى باطل: أنهم هم الحق بضرب 
من الاحتيال وتحريف الكَلِم عَنْ مَواضعه وإلغاء العقل والتَّصامُم عن أؤْضح النقل» 
فيتذرعون بالمتشابه من النصوص إلى ترجيح المعية بالذاكه تور درة مو اميه بالذات 
إل العول بود الوجوة: و الكتاب العريرٌ والسه النوية تدان غل أولتك وأولاءة فقول 
تعالى: ##لَيْسَ كمِثْلِهء طَء 3 ألستييع لْبِصد” 4 [الشررى: 4] ذليل المخالفة الأكبرء 
فأول الآية رد على كل مشبه ودليل لكل منزهء وآخرها رد على كل معطل»؛ ودليل لكل 
مُوحّد مُتَره وردود القرآن والسنة على المشبهين والمعطلين كثيرة جداء وغاية ما يتمسك 
به المجسمون والمشيهون أن يبرزوا للناس صورة إنسانية تامة من ظواهر المتشايه مع أنهم 
يئسوا من استكماهاء فانتهى بهم ا حال إلى عبادة صورة ناقصة نعوذ بالله من سوء قضائه ولو 
عبدوا صورة إنسانية كاملة ل تَعْدُ أن تكون كالصنم وعبادته كفر أو تكون صورة نبي أَوْ 
ملك وعبادة أحد دون الله تعالى كفر» قال تعالى: ولا يَامِرَْكُمة أن تَتَّخِدُوا الْمَلَيكَةَ 
لبتي أَرْتَابًا تانكم بِالْكَبْرٍ بَعْد إِذَ أنتم صُسْلِمُونَ4 [العمراذ: */) أو تكون صورة 
شمس أو قمرء وقد نهى الله تعالى عن عبادتهراء قال تعالى: إلا تمْجْدوا تعس ولا لِلْمَمرِ 
واسجدوا لله ألذِعه خلفهرع#» [نصلت:51] ولوازم الجسمية من الأعراض وعلامة الحدوث 
أكثر من أن نأتي عليها في هذا المكتوب وسبيلنا كالسلف في متشابه الصفات التنزيه التام 
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الذي لا يسع المؤمن اعتقاد غيره مع تفويض المعنى المراد منه إلى الله تعالى أو تأؤيله بب| تقره 
اللغة العربية والشريعة المحمدية؛ مع أننا إن شاء الله تعالى مع السواد الأعظم متمسكون با 
درجت عليه الدهماء المباركة لا نعتمد في عقائدنا على الضعيف الشاذ ولا المأثور المعلول» 
ولاعلى أفهام المفتونين ظاهرا أَوْ باطنا إن شاء الله تعالى. 


وليعلم الواقف على مكتوبنا هذا أننا برءاء من كل شيء يناني الحق والدين الإسلامي 
كالتجسيم والتشبيه والاستقرار على العرش والهبوط. وكل شيء يلزم منه حدوث الحق 
تبارك وتعالى أو قِدَمُ غيره. ومن ذلك وحدة الوجودء فإننا لا نعتقدها ولا نقرها للنقل 
الصحيح والعقل الصريح. أما النقل فقد كفر الله تعالى القائلين: إن أللّهَ هو ألْمَسِيح إِبْر: 
هَوِيّم4 [لمائدة: 15]» والقائلين إنه ابنه» والقائلين إنه ثالث ثلاثة؛ تعالى الله عم| يقول الظالمون 
علوا كبيراء وقال في شأن الملائكة عليهم السلام: 7و صن يل مِنْهمْد إنى إِلَة ضٍ ذونه- 
هّلك تَجِزِيه جَهتَّم4 [الانياء :4 وقال جل من قائل لل نتم أَلْسَمِيح أ ن يَكُونَ 
عَبْداً يِل ولا لْمَنَيِكَةُ لْحَدَمبُون» [الناء: 00] وصح عن رسول الله يك أنه «اختار 
ا خير أن يكون نبيا عبدا» وقال الله تعالى في شأنه لما أسرى به: #ستبحن ألذة أشرئ 
ِعَبْدِهء © [الإسراء اوقا تلبس الل و الخازة الل محر اعليها اخلق: #إن كل من 
ف لكات والآرض إ/ إلأاءاتّ أَليَخْ عبد اريم: 4ة] وقال في تكفير المدعين أن بعض 
عباده جزء منه #وَجَعلواأً لد من عِبَادِوء حرا ان ألافسسن لْكَمُودٌ مُبِينُ 4 [الزعرف: ]١4‏ وقد 
دلت هذه الأدلة كلها أن الأنبياء والملائكة على شرف جنسيهم| عباد لله تعالى وأن - جميع الخلق 
موصوف بالعبودية لله تعالى» وأن مدعي الربوبية كافر سواء ادعِي أنه هو الله أو أنه ابنه أو 
أنه نظيره؛ أو جزءه أو مثله فبطلت ربوبية شىء سوى الله تعالى» وتوعدَ الله تعالى مُدّعيها 
بالعذاب الأليم» فلم يبق لمومن أن يعتقد في مخلوق لله تعالى إلا العبودة» وم يبق لمؤمن كذلك 
سبيل إلى إنكار ذلك بعد تعدد وتكرر الأدلة الواضحة على ذلكء وبين الله تعالى الفروق 
الواضحة بينه وبين أفاضل أنبيائه» حيث قال جل من قائل: فل َس يّملِك من لله 
شَيْئًا (ن أراد أن يُوْلِك أَلْمِيحَ أبن مَرِيمَ وَأُمَّْد وَمَ ص يم الآريض جَمِيعَاك [الائدة: 1]: 
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فاتضح أن الأنبياء على جلالة قدرهم لا يملكون كشف الضر عنهم إن أراده الله مهم وهذا 
برهان قطعي على أنهم ليسو آلة؛ فكيف يدعى لهم ما لا يدعونه؛ ثم كيف يدعى لمن هو 
دونهم بكثيرء ثم إن الامتزاج أو الفناء الذي يدعيه بعض المفتونين لا يمكن أن يكون إلا 
كذبا كفرا صريحاء لأن شرط الامتزاج إمكان اتصاف الحق تعالى بالأعراض الحادثة أو 
إمكان اتصاف المخلوقين بالكالات القديمة» وكلاهما مستحيل لاستحالة ممائلة أحدهما 
للآخر لقوله تعالى: ليس كُمِئْلهء س4 [الشورى: 8]. 

أما الاتحاد فلا يمكن ما دامت الماثلة مستحيلة وذلك أن مخالفة المخلوقات لخالقها 
واجبة اعتقادا وشرطها مغايرة المخلوق للخالق» ولا مغايرة مع الاتحاد ولا اتحاد مع 
المغايرة» فبطلت وحدة الوجود لاقتضائها المحال أعني انقلاب الواجب الذي هو المخالفة 
محالا وانقلاب المحال الذي هو وحدة الوجود واجباء وما يؤدي إلى المحال محال» فبطلت 
وجي رجي بواجا ترد يمك كار عيمال ام ابوج لوعي 0 أن يعني 
بها مطلقها أن الحادث الناقص الفاني انقلب إلى صفات الرب تعالى من القدم ووجوب 
الكمال والبقاء» فصار المخلوق خالقا موصوفا بصفات الكمال الواجب كلها وجودا وقدما 
وبقاء وغنى مطلقا ووحدة وقدرة وإرادة وعلم| وحياة وسمعا وبصرا وكلاما مع كونه مالفا 
في جميع ذلك جميع المخلوقات» وهذا مستحيل في حق المخلوق قطعا عقلا ونقلا » لأن 
الكتاب العزيز ينص على خلق الإنسان في أكثر من موضع وخلقه هو حدوثه بعينه؛ وإذًا 
ثبت كونه مخلوقا استحال كونه خالقا وثبت بحدوثه عدمه وفناؤه؛ لأن الحدوث عبارة عن 
العدم السابق للوجود وما ثبت فناؤه في حال يمكن فناؤه في كل حال؛ وثبت كذلك افتقاره 
إلى خالق يخلقه مريد بخصصه لما هو عليه من الحالات», وإذا ثبت افتقاره بطل غناه المطلق 
وبطلت وحدته بمعاينة كثرة إشكاله وتعدد أمثاله إلى هلم جرا. 


أو يعني بوحدة الوجود انقلاب كالات القديم نقائص من صفات المخلوقات ولو 
أمكن انقلابها نقائص من صفات المخلوقات لانقلبت الحقائق وبطل هذا العال جميعه. 
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والعالم ل يبطل فدل عدم بطلانه على بطلان دعوى وحدة الوجود. 
أو يعني امتزاج الصفات الربانية بالصفات الحادثة» وهو محال أيضا لأنه يقتفى أن يكون 
التىء :الذي تركب من أشياء متباينة حتى اتحد فيه وجودان وامتزج فيه المحال بالواجب 
شيئا واحدا قديما حادثا واحدا متعددا غنيا فقيرا باقيا فانيا خالقا مخلوقا ربا عبداء يتحد في 
كيانه كل ما هو محال على الله تعالى با هو واجب في حقه وكل ما هو ثابت للمخلوق بكل ما 
هو مستحيل في حقه» وكل هذا محال ومعتقده كافر والعياذ يالله تعالى. 


أو يعني أن وجود الحق تعالى ثابت أزلي قديم وأن وجود المخلوق عارض مجازي بمعنى 
أن كل شىء سوى الله تعالى باطل» لأنه لا وجود له ولا ثبات إلا بإيجاد الله تعالى وإثباتى 
فوجود المخلوق عنده عدم أو كلا وجود. فإن كان يعني بهذا أن ما سوى الله تعالى عدم 
حقيقة بمعنى أنه لم يوجد أصلا ول يخلق قطء فقد كذَّبَ الله تعالى الذي وصف نفسه بأنه 
خالق كل شيء؛ ولازم مذهبه أن تبطل الرسل والرسالات والتكاليف كلها والكفر والإيهان 
والثواب والعقاب والجنة والثار والخير والشرء ويبطل بالتالي وجود هذا الذي يدعي وحدة 
الوجود وببطلان وجوده تبطل دعواه وكلامه في هذا الباب كله واستدلالاته؛ لأن جميعها 
تابع لوجوده ولا وجود له على دعواه» ومهذا السبب تسقط مكالمته لتساقط ألفاظِه ومعانيهاء 
فبنفيه وجوده يدل على عدميته» ونطقه بألفاظ النفي يدل على وجوده فدل بلفظ نفيه على 
ثبوت وجوده؛ ودل بمعنى لفظه على عدميته فتهافتت دعاويه» وتضاريت ألفاظه ومعانيه. 
ومن كان هكذا تسقط مكالمتة» فإن قال إن الله تعالى كان ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه 
كان» فبطل بهذا وجود شيء سواه؛ قلنا له إن كان معنى الحديث هو الذي فهمت منه لزم 
من ذلك أن لا نكون موجودين نحن ولا أنت فوجودنا برهان على أن الحديث له معنى غير 
الذي فهمت. ثم نقول له إن الحديث الذي ذكرت صح لنا عن محمد رسول الله يك وهو 
المخبر عن الله تعالى بدليل قوله: «كان ولم يقل كنت» فإن كنت تؤمن بوجود محمد رسول 
الله يليه ورسالته وتبليغه وصدقه لزمك أن تصدق بوجود مرسله وبإرساله وتصديقه إياى 
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وتقر بوجود الذين أرسل إليهم وأنهم غير الرسول وغير الله تعالى» فإن اعترفت بهذا كله 
فقد اعترفت بوجود الأغيار وأنها مخالفة لله تعالى» وإن لم تعترف كذبت ربك ورسولك 
وخسرت نفسلك وداريك نعوذ بالله من سوء قضائه. فإن قلت فا معنى هذا الحديث وما 
معنى قول القائل: «ما في الوجود إلا الله تعالى» قلنا معناهما عندنا أنه ليس في الوجود إلا 
الله تعالى وصفاته وأفعاله» ومن القول الفصل هنا قول ابن عطاء الله في حكمه: «الأكوان 
ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته؛ء ومن مبطلات دعوى وحدة الوجود. أن الله تعالى وصف 
أنبيائه بالعبودة في أكثر من موضع من القرآن العظيم» ووصف نفسه بالربوبية» ونفى عن 
نفسه الوالدية والولدية» وخطأ القائلين إنهم أبناء الله تعالى | يقولون علوا كبير وقال جل 
من قائل: طم إِنَّخِدَ ألنّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كان مَعَدْد من الَهِ4 [المؤسون: ؟1] وقال: الم يَِد وَلَمْ 
يلد [الإخلاص: ) والبنوة تنافي العبودية لشدة التباين بينهما في الكمال» كما أن البنوة تنافي 
الألوهية لشدة المخالفة بينهماء وإذا كانت البنوة نقصا ينافي الألوهية» وكانت العبودة بالنسبة 
إلى البنوة نقصا ينافي البنوة» فهل يمكن أو يصح أو يتصور أن يكون أشرفها منافيا للألوهية 
لا يمكن اتحاده بها بحال ويكون أنقصهها عين الألوهية وَاللهِ لا يمكن هذا ولا يصح بحال 
قن الأحر الت تون بالق جا عر سرد ققد تجن لقي لا ققخ ري نال 


ومن مبطلات القول بوحدة الوجود بالمعنى الذي يدعي أهلها أنه يبقى معه كل موجود 
على وجوده أن القول بها بهذا المعنى يلزم منه أن يكون وجود الحق تعالى عين وجود كل 
تلوق له عين أو عين وجود بعض مخلوقاته, فإن قلتم إنه عين الجميع لزم أن يكون الخالق 
عين المخلوق والكامل عين الناقص والحادث عين القديم والدنيا عين الآخرة والآخرة عين 
الدنيا والثواب عين العقاب والجتة عين الثار والتّار عين الجنة والشر عين الخير والشقاء عين 
السعادة والحق عين الباطل والرب عين العبد والعبد عين الرب وجميع المخلوقات والخالق 
عين المخلوق. ولازمه أن يكون الشيطان المغوي عين الرسول الهادي وهما عين الله تعالى 
عا يقول الظالمون علوا كبيراء ويلزم من اعتقاد وحدة الوجود بمعنى عدمية كل ما سواه 
تعالى» أن يبطل جميع مخلوقاته لأنها كلها مفعولاته. ومفعولاته إن نفيت بطلت الشرائع 
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والرسالات. ونفيها كفر بواح نعوذ بالله تعالى من كل شر. ثم إن مدعي وحدة الوجود إما 
أن يكون كافرا أو مؤمناء والكافر ملغى عندنا في هذا البابء والمؤمن إما أن يكون مغلوب 
العقل متصفا بالفناء على مصطلح الصوفية رضي الله عنهمء وكلام مَن هذه حاله إما موافق 
لظاهر الشرع وإما حالف له؛ والموافق ليست هذه العبارة منه» وأما المخالف ظاهرا فإن كان 
قائله تمن لا يقتدى به أهدر كلامه؛ وإن كان ممن يقتدى به والعبارة مشتبهة أولت بمعنى 
شرعي صحيح لاشتباهها واحترامه هو وقيل لا تأول ولا تضره ما استقام حاله» وقيل بل 
يؤخذ بظاهرها وعلى كل تقدير لا تبقى على ظاهرها ولا تتخذ دينا والله تعالى أعلم. 

ثم إننا تُعلِم مُدَعِيّها كائنا من كان أن وجوه بطلانها عندنا كثيرة جدا نقلا وعقلا وأننا ل 
نضع في هذا المكتوب من بحثها إلا اليسير بالنسبة إلى جميعها ويكفيها بطلانا أنها مهدومة على 
كل احتمال بقاعدة التنزيه المجمع عليها في قوله تعالى للَيْسَ كيلو شَمْه4 [الشررى: 4] 
ولا يستخفنا تبويل المهولين المفتونين في هذا الموضوع الذين يدعون أن المسألة ذوقية لا يدرك 
حقيقتها إلا الكٌمّل وأنها غاية اليقين وأنها شائعة في عرف الصوفية الأعلام رضي الله تعالى 
عن أهل الحق والتحقيق» فإن قال قائل إن أجوبتنا في هذا الباب لم تأت على حسب الأدلة بل 
تركنا الكثير منها . فيا معنى قوله تعالى: هُو أَلأَوَل والخر والطّلهن وَالْبَاطِن» [الحديد: 0]7 
قلنا له لعلك تعني أن رسول الله بَِِ فسر الأساء الأربعة بها ظاهره بطلان كل شيء سوى 
الله تعالى وذلك يقتضي أنه لا وجود لشيء سواه جل وعلاء فإن كنت تعني هذا المعنى فقل 
لنا هل أنت موجود مخاطب تحذر العقاب وترجو الثواب أم لا؟ ومن أين اتصلت إلى 
علمك هذه الآية؟ وهل أنزلت على الرسول كك أم لم تنزل عليه؟ وهل الرسول يَكةِ بشر 
موجود ثابت الوجود ليس كذبا ولا دعوى؟ وهل هو حق كا في قوله تعالى: #وَشَهِدوَا أنّ 
ليسول حو © [العمران: 45] ؟ وهل يثبت بثبوت ما ذكرنا وجود مخلوقات هي أفعاله تعالى 
أم لا ؟ وهل لله تعالى أفعال أم لا؟ فإن أقررت بوجودك وخطابك وخوفك ورجائك ويأن 
الآية وصلت إليك عن رسول الله و واعترفت بوجوده ورسالته فقد اعترفت بوجود 
المخلوقات ولزمك أن تقر بمعنى للأسماء على غير ما فهمتء وإن نفيت شيئا تما سكلت عنه 


كاري 83> ىم 353 

كرت والعياذ بالله تعالى والذي صرفك عن الحق وأركسك في الباطل أنك لعلك جعلت 

الحق تعالى أول المخلوقات وآخرها وظاهرها وباطنها فاستتتجت أن الحق هو الخلق تعالى 

الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وقد أخطأت في الفهم ووقعت في الضلال نعوذ بالله تعالى. 
والمعنى الجامع بين الأدلة الصحيحة هو ما أشار إليه ابن عطاء الله تعالى بقوله في حَكّمِه: 
«الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته؛ 


فمعنى بطلان المخلوقات وعدميتها توقف وجودها وثباتها على إيجاد الله تعالى إياها 
وإثباته إياهاء وهذا هو المعنى الصحيح الذي يتفق على ثبوته الأولياء العارفون والعلماء 
الراسخون والعلم عند الله تعالى. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ولا يُرَهدْنا في 
التمسك بالسنة تبويل اللعين واتهامنا بالحجاب,. فإن المحجوب المستقيم تعييره إن صح 
إيهانه أولى بالسلامة من فاسد العبارة المفتون» ونحن على آثار محقي الصوفية وأعلام الدين 
المشهود لهم بالاستقامة ظاهرا وباطنا إن شاء الله تعالى» وحسبنا أن نموت سائرين على 
ما درج عليه أكابر الرسل وأفاضل العلماء الراسخين أماتنا الله تعاللى على ما ماتوا عليه 
وحشرنا في زمرتهم وسلك بنا طريقهم وجعلنا من أكابر فريقهم إنه قريب مجيب» وختم 
لنا ولأحبابنا بالسعادة ورزقنا الحسنى وزيادة» وجعل آخر أقوالنا ومعتقدنا كلمة الشهادة 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


كتبه بقلمه وقاله بفمه عبيد ربه أحمد بن شيخه محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى يوم 
الثلاثاء 7 ذي الحجة عام ١54٠5‏ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وللكاتب نظم في تقريظ كتاب الأخ محمد بن أحمد مسكة أطال الله إبقاءه لنا وللمسلمين 


في عافية آمين. 


جع م١‏ عق 


مُحَمَدُ الأخمدي المِنَكِيٌ أفلا: 
فَافْرَحٌ به وَارْم ما الغاوُونَ قَدْ جَْمَعُوا 
حلط ين المتؤ لعا الك عجرن به 
ِلْقَاءسَيْطَانٍ حَرَّانَ الخَيِثِ إلى 
إِنَ النَعاوِيَ في الميزانٍ طَائِكَةٌ 
فالعَقُل وَالتَمَلٌ عاباها قَلَيِسَ بها 
كانت رُيوناً على الألباب كَتَّها 
وَرَؤْمه أن يُْشِمٌ الحَن باطِلّة 
درت شروقاً مَلَبْهنا فَمْسٌ وَازْئِها 
طاشت يحتجلاته لكا تاوليكا 
إن الفقاويّ تاوي في المّصير إلى 
قَامَابْنٌمِئْكَةٌ فنا مكنا ذْرِباً 
أقامَ بالقِسْط وَرْنَ الَعَدُلٍ فابْتَسَمَتْ 
وَكَهْقَمَتْ فتن في وَرْنِها طَعَنَتْ 
وَرَاقَّ تَوْحِدُ عر الذَّيِنٍ مُحْيِه 
أبدى بيانا ليالي جمعه جمع 
شَقَى العَليِلَ بإِهُمالٍ العليلٍ كما 
كآنه قَلْبُ سم يفِكْرَتِه 
مِنْهَاجهقِدمُْ الباري ووَّحْدَنُه 


ابن أيمية ليس شيخ الإسلام 


ب و د 0 5 
لعل الس ان نان 
رت و و و 3 ع " جنربراه 
د ا ف مه هذاا لَكَوْنَ َ قَيامَة 
اميد اف تر ات 
َك 5 و 5 0-7 8 
: : ؛ ل ٠.‏ مبديع ١‏ وَإِجْرَامهُ 
7 ِ لِعَة ا 9 ع و وَلا كد ١‏ 


م 


0 و 57 5 2 2 ه. 

إخفاء الرُورَ في حَق وَإِدْغَامُه 

/ وأنهرومهيخفى وَإِشُ مَامَهُ 
م اع 


مَنْ تَقَضّه النَقَضُ وَالإبْرام إبْرامُة 
ةن أنانتنة و لوت 
78 وَجْهه مِنْ رجالٍ الدَّينٍ أَعْلامُ:ْ 
سَبَبَةُ الظالِم المُفْوي وَإِنْهامُة 
وَصَحَّ مِنْ حُجّةٍ الإشلام إِشلامة 
وَعوةه العيد فالأعياد أيامئهة 
لعجل ورد و الله مايه 
يلاح إِلْجَهءهُ فيه وَإِلْجَافُه 


3 


- 


2 كت أماله فيه وَالامهة 

8 - مع د “سن 5 
3 5 كَ 0 خا وف وَإعدامة 
حَلْوٌوَلا عالق يُنْوبه إيهامة 


الماريظط 


اللعة خالتى كل الكتؤن يان لدعنة 

والعرش كان بتكوين البديع بما 
والكون نوعا وأفراداقدآأبدعه 
والمئبتون حدوثئالاابتداءله 
والتعاراعن فقا الخلووقية 
والمُدَّعونَ فناءً الثار مَوعِدّهم 
والأنبياءٌ اعْتِقَادُ الكحَنّ عِصمَتُهم 
إنذ لم تَصِح بها مرسّل ثقةٍ 
لايُمكِنُ الشَّكُ في قول يُصَدَّفَُه 
لوأَنْكَنَ النَّكُ كان الطاعِنُون به 


وَخارجيٌٍ رَدْهْرِيٌ وَمُمَكِفٌ 
وَالقَوْلُ بِالجَبْر وَالإرْجَاء, 
ومن تَفَى قدَرَ الباري فمذْهَبَه 
لايُنْفَد الفترّك والآناء تُنْقَد إن 
وَلامَبه لِمَزْلاناوَلَيِسَله 
َالانّحَادُ بتي المثل مُنْسِعْ 
د بالخَلْقَ قطما 2 متسن 


لذ 2 


ل ولم 


<0 ند عق 
وجحة ا ءافيه ذا واخراة 
تجري به من قضاء الله أحكامة 
كالعرش عالم كل الغيب علائة 
نافوّن مثبتهم فالنتقض إبرامقة 
تَفْنَى وَإِنِسَاءَ حِرْبَ العَيِّ إِرْغَامُهْ 
فيهاعَذابٌ مُقِيمٌأَلّ صمْصَامَهة 
ماصَرَّهُم قولٌ نافيهاوَلاذاة 
مُعَذْمِدٌ حقّ أهل الحَلٌّ مَضَّامُةْ 
فَمُسْقَطُوها دعاةٌالزُورٍ أقرامة 
بالقول إِعْجَارٌ موحيه وَإِلهامُة 
أؤلى وَمَدَ بنَاءً الدين مُدَامُة 


وم سم 


يُمْحَى بها غَيْهَبُ الدَّغْوى وَإِظْلامُة 
كن وَنَفْحّ اعتِرّالٍ عيب ب كلاّمة 
وَباطِِيٌ تُنَافِي الت ار رن 
على الطبيعةٍ قدأغوتهأقسامة 
إذلاثلايِمٌهذاالديس خَدَامُة 
تَمْجِيسه وسبيلٌ ارد إحجاة 
تنا الملننك وذاة الست أثامتة 
كفو كما المثل أردى النّاس معتامة 
بَرْهَاِهِ خم وَإِحْرَامُهُ 
د فارخ وَلميَخْلُلْهُ عَلآَمَة 


رقع .وم جه 
مَاالغَيِرٌ إِنْ كَانَ عَيِنَ الحَقٌّ صِنْعته 
َالمدّصِي أن وى عَنُِ حَلِق 
و عَيِث لَمْيَنْحِذ يسى بخَاليق 
الي لول ا 
لكِنه كافعة لَمْيَمْحٌ لَه 
تَكَيْفَحَالُ الذي يَنفي مُقَايرَةٌ 
وَفْذْرَةُ الله بِالنَّحْقِيِقٍ فَاهِرَهٌ 
كلاه صِمَهةٌ بالذدَاتٍ قَائِمَةٌ 
فِالمُدّعي قِدَمَ الخَّطٌ الجَديدٍبه 
وَالصضَوَت حلم حلى كراشم لضيطا 
وَالصََوْتُ وَالحَدْفَ أفعال الْعِبَاد وما 
وَإِدِيَرِدْ مُوهِمٌ بالضّعٌ تانح به 
وَالْحَقّ في البّاب 00 0 


بم 


وا ا فت وَزدَقَةٍ 


وَنَهجَ من شبة اخذز إن فته 


مَاحِكْمَةٌ البَْثِ في الدَنْيَا وَأَحْكَامُةْ 
بالكُفْر يُوبقَه في النَار إِجْرَائَُة 
َليَضْمُمَنَ جَهُولُ الفكر ظَلَّاُة 
بين القَِيم وَمَنْرَبَاهإِكْرَامُه 


تالت نينا تنج التتصيوية الزافية 


أضمك مُكَذَّبَهَا بالْلوْم لُوَامُهْ 
لِلمُمكِنَاتٍ وَمجْلَى العِلم إِحْكَامُة 


ذَاء يدانه في الأَضْرَارِ ربرسامة 
ذه 


بقَرْعجَ | اكتنفت مَجَِرَاه أاحتامة 


؟ بالإخكام إِفْحَامَهُ 


بَادِي اشيَبَاء وَلَمْ يَمْكِنْه إِنْمَامُهْ 


5 


يقَقُو امْرّءا كُملَتْ بِالنَّحْتٍ أَصْنَامُْ 
1 فِمْلٍ الكفورالذيأزْدَئهٌآثاة 
ذا الدّكراً قي ات 0 
للرَيِْغإ إسذاعٌ كينها والكاكدة 


0 مل افيا آفي الرَّيْغْ آطامُة 


الماربظل 


وَالذَنْبُ إن لم يكن كرا 5 
دَعْوَى الرّبَابّة فِرْعَوْن الأثيمبها 
أَمَاالتَسَلْسَمْ 0 


04 8 اس 


أنْجَى أَكَابِرَ أُضْحَاب المَعِيَّةٍمَنْ 


و- 5 


مره دُونَ تَعُطيل ولا فَّيهِ 
َيِل تَفُوضي مَهْديٍّ انُه 
في الشَّبِيهِ وَتَضْديقٍ الإلوِعَلَى 
وَأَنْمْرَةَ للم مَاتَقَابَةمِنْ 


لس تَأؤِيلَ تَعْطِيِل وَلَائِبَ 


وَهَوَّضٍ ان ثِنْت أَوْأوْل كنا كلما 


وقوه د ما مر ال اي ب و 

وَأوْلنَ نزولا لإمتتاع أفو 
وَامْنَعْ هنا ؤِكْرَّدَاتٍ في مُصَاحَبَةٍ 
وَلِلِعُمُومِ اعْتِقَادٌ كَالخْسوص وَنَتْ 


وَبِالحِجَابٍ لأمل الجَهْل مَعْذْرَةٌ 


لطن ١‏ اغْتَبَة التَغيِرٌ مُصُطَلّحاً 
لكك شمسير رَ ذا أَوْ ذاكَ لتحي 
لتنإ إِذْيَنْيه لاتَكْمُرَنبه 
لاتْمْرِطَنْ في مهَوى مُيْدِيهٍ مُعْتَقَداً 
وَلا تقرط بتكفير العَدَاءٍ قَهََدْ 
ول بم يقبل الإِلام قابله 


ا ا << اس 


كُلْ افر صَحٌ بالتتزيل إِلْمَا: 
مَمْرَاهإِجْلَال مَوْلانَا وَإِعْظَامُهُْ 
قَدْبَرَنَهَُِالتَرويِر لاه 
يُضْمَى بها في عَرِينِ الرّيْغْ ضِرْغَامُة 
رَدَ المْرَادٍ إِلَه قَفِوَّعَلاَمَة 
لت اعيينة في الزَّيعْأَقْدَامُهُ 
ل عََرْطْهُ الْعَرَّضُ القَاني وَأَجْسَامُْ 
وَماأقَادَ حُدوثاً جل إِجْرَامُه 
أوْلَمْ تُِبْ وَاضِعَ اتير أَرْقَامُهْ 
ِنْ صَحَ د ةا ركاكت: 
دكت يِعِرْقَانِه في اللَمفْظ آكائة 


ه. 


6 
4-آ 


ولط كيت نتي اوناك إنوات: 
كُمرا قط أهل العَدْلٍ َرَامُهْ 


نأ 


نَ أَخْمَّتٍ الَّيْتَ في التَمِرٍ آجامٌة 


رَدََتْ عَهَادَةَ ذي العَذوَانٍ أَقوَامُهُ 
أو ألم إن تع تسل هتنا انهات: 


هنع ١و‏ هق 0-0000 


أقبنا الأمجاغ الأعلونة ة 
لكك ف وَالكترث والآ نتاف كتناهدة 


50 017 2 2 
آباءه وتحيرة | 1 لمحدقون به 


و 
0 
26 ل 


خْمَّتْ تُرَّمَاتُ الوَهُْم إِذ حَفْمَتْ 
مه برع على انل ام 
سيئت وجوه الغواةالمارقينّبه 
(شَاهَت) وجوه الأعادي وَاحَتَقَى هر 
اهمه ع 2 د 21 ورور 
مَن يَعذرٍ الناس يا للناس مِن رَجَلٍ 


2 
وومةه .5 


يَسْكَقِمْ يَدَيِْوَرْنُ عَذْلٍ مُدىَّ 
وَالعَسْقَلانِيُ بنذأ الشلق النقحة 
ل الْحَقُ للُبْكِيٌ فَائتقلتْ 
فا تخ ها وك الأعنان تنك 
ألْمَى ابن تَنمَة المِحْجَاجٌ في صُحُفٍ 
أطَارَ صِبتَكَ في الآقات فاطِرُهاً 
وَبارَك اللهُ في أَصْل سَمَوْتَ به 
وَمَدَّدَ الله في الطَّاعَاتٍ عُمْرَكَ في 
ما جَلْجَلَ الرَّعْدُ في أَرْجَاءِ مُرْنِ هُدىٌّ 


م" رو 2# 027 هه برع 
ياهلد مُنذاءد يَعبَ الألف جعفره 


ابن تمية ليس شيخ الإسلام 


لعفل ننَانَبَحْر العَقلٍ آرافة 
مِمَنْبِهِمْ وصِلَتْ في الدّين أَرْحَامُة 
لفغْفلاية 0 وَلَاضَامَة 
دبك واخوالتة عنقا واععائة 
عَيْنّْالصَّورَابٍ ماياو أَغِرٌ امت 
أَبِدَاهَُهْمٌ قَوِيٌ القَلْب يِقَدَامَُه 
في الخافقين مِنّ التَّحْقِيق أَعْلامُهْ 
وَأَوْرَد الفَارَ حِرْبَ الزَّيْغْإِقْدَامُهُ 
قُلُوبُه وَطَنٌ الأؤهام أؤهاقة 
جَرث وَبَالأعلى الإشلام أَمْلامُةْ 
أَوْلَمْيكُن مَعَه للعَدَّلٍ مِنْدَامُهُ 
أَبَاهُ في المح لَويَنَْاء إِلْقَامُهْ 
عَنٍ الحجى بصَّحِيح النقّل أَُسْقَامة 


دالا 


مار لش 2 مس 
مااطربت علمّةً الحى أن مه 


القاربظ (8> ؟5؟ جق3 


مم 
ختَاممهةم تو جر 0 0 
ناكس ادو كشوي وشحم كاب 
ا ا عر 
2 


3 2ه م أ‎ 2 ٠. 
- 
2 8 و‎ 


في خَيْرٍ عَيْسْرٍ تيل الفُوْرَ أَقْسَامُةْ 


ل أدارَرَحى أبحاثه عَامَهة 
حملن الختام وَإِن لم يَخف إِيْهامَة 
: ا , 
مقدارها فى جنانٍ الخلي أكمامه 


التغاريل 


-385 


| الأخ الشيخ ممد عبد الرحمن بن الشيخ مد عبد الرحمن 
بن أَبي بكر بن فتى الشقروي الحسن الشنقيطي: 


.282 نحن 4 


ا 


وقد قرظ الكتاب المذكور الح الشيخ محمد عبد الرحمن بن الشيخ محمد عبد الرحمن بن 


أي بكرين فتى» فقال: 

تدس لحن الست سيت 
وَأَنَجَدَ مستة الهادي سَرِي 
قَكَّوَّلَ بَيْضَةَ الإشلام مِنْهُ 


وَفاض عَلىَ دُجىَ الشَبّهاتٍ صُبْحٌ 


وزو الكد ياك« امس يسا 


سكم 720 بره 0 2 / 
2 ل 2 5 لاير مو و 
رَاى الإسلامٌ اسيتلمة دووه 
ل م و 1 

وَزيدت مخدثات السوء فيه 


تأزكياء” «الخلالتة . «اقوات 


0 18 ان ااه 5 1 ا 


م ب 8 رع له 

وَحَكمّ في العَقِيدَةٍ كل عقل 
فَجَّدَ العَاِمُ العَلَّمٌ المُرَهَى 
ولاج لت أخة َو - : ل 


ع م انساة 1 
فمهد مُنهجا قود 
ً# 


38 7 يي المحم ى ر 
5 لحن لحك 0 
م و 
ا 7 وه عَطِيا وه 2 
0 بو 0000 
صَغِيِرٌ في النفوس ولا كبير 
بِتَضْر الدَّين فالْحَسَرٌ الحَيِيرٌ 
5 1 

فَكُل لا يَغارٌ ولا يُتضِرٌ 
وَلَمْ يُنَيِن أَنِمَتَهُ النَجِرٌ 
7 ف الدَهْروَهْوَلَهَامْدِيرٌ 


ات ا 
دعي في دِياتِِهِ ضرير 


بضائع لا تورٌ ولا 


1٠ ًَ‏ 2 ًً. 
به الشيطان ينض او ير 
7 و 2 م فكو و زه . 
بشِرْعَةٍ أَحْمَد الهَادي بَصيِرٌ 


تومته لتتتالكة الميجير 


0 20 


لطةك ١5و؟‏ وق _ 


ام 2 2 مامه :2 7 
وَجَندت الديكن مسحونا امستتيرا 
0 2 م - 5 9 2 ثٍّ 
عَوَنْنا يننا ام 1 م 4 
اي لاك كد كا لكر 
وَرَدّ علي صَرير الهِرَأَضَا اليد 
182 ودع بنك لذلا بده 2 
االكربه كل ؤي عسل :مجع 
فران وراد وَغينة الذئن يننا 
َأَجْجَرَ كُلّ من نيه إِنَهٌ 
0 .2 2 0 و و أ 
فطلرف الدينٍ يرمقه فيَرئو 
تليق كن يخالفسة تدا 
اا 
على الهادي من المولى صَلاة 


ف 
١‏ 


ذا ياجوره ظفِرٌ الأجير 
ء, 5 
فأطلبيٌ بَعْدَمَا سحن الأيسيرٌ 


- ي © 2 5 
طري من ذدلقِه طرِير 
قَأَفْرَّقٌ وَجْهُّهُ الحَسَنٌ الَضيِرٌ 


. 007 3 
- فى الضوات ولا 
مُدَمُ 1 01م 


3 


لاله ا ل ل طق 7و ثم 


ا 


| تقريظ الشيخ مد يحى بن مد عال بن عد الودود - 
المُباركيّ الشنقيطي» رحه الله تعالى: 00 


م 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإني أمها الجاهل القصير الباع» القليل 
الاطلاع» تصفحت كتاب السيد الأستاذ الجليل المشارك ني جميع الفنون المطالع لكتب شتى 
في هذا الفن وغيره. فوجدت مَوَلَّفْه عالي الهمة ذابا عن السنة مدافعا عن عقيدة أهلها مطلعا 
على مزاعم أهل البدعة وردود أهل السنة أعني الأخ الصالح والخال الناصح قدوة أهل 
عصره وفريد زمانه السيد محمد بن أحمد مسك بن العتيق رحم الله السلف ويارك في الخلف 
والاطراد ذكرك اسمّمن علا فأبَهفجدَةُعلىالولا 


فقد حصّل وأفاد. وجمع وأشاد حتى بلغ المراد» فتبارك الله أحسن الخالقين» وججوزي 
خيرا عن جميع المسلمين آمين؛ والحق ما حصله وهو أن أهل السنة اختلفوا في المتشابه من 
الكتاب والسنة اختلافا راجعا إلى اللّفْظ فقط» فذهب السلف إلى التفويض وهو أسلم 
ومعناه عندهم أنهم آمنوا بها ورد عن الله على مراده به مع كال التنزيه عن كل ما لا يليق 
بجانبه عز وجل وما ورد عن رسوله يَكِكِ على مئل ذلك ومنه مشابهة المخلوق من أي وجه 
كانت وأحجموا عن الإقدام على تفسير مراد الله بها لم يرد عنه وسبب ذلك أنهم وَلِدُوا على 
العربية القحة التي لم نُشَبْ فلا يلتبس عليهم المجاز بالحقيقة ولا الظاهر بالنص ولا العام 
بالخاص ولا المقيد بالمطلق ولا المفصل بالمجمل ولاالمنشابه الخفي المعنى بالمُتَضِحِد فلم 
يحتج الصحابةٌ والتابعون رضي الله عنهم أجمعين إلى السؤال عن شيء من ذلك لأنه نزل 
عليهم بلغتهم ومقاصدهم. فلم يَستشكلوه وإن اختلف بعض تفاسيرهم له وبعض آرائهم 


إن يمية ليس شيخ الإسلام 


فك ١و؟‏ دق 
فيه فلم يتفرقوا شيعاً ولم يُبَدّعْ أَحَدٌ منهم أحداء وأول ما سّئِل عنه في عصر أئمة تابعي 
التابعين» فيالك على علمه وعمله ومكانته ومكانه خط من سَألّهُ عنه وطَرّدَهُ ثم لما انتشر 
الإسلام واختلط العجم بالعرب. فرَّلدَت العربيةٌ العجميّ والعجمية العري» وفسد لسان 
العهد حتى صارت عقول معاصري العلاء المتأخرين لا تدرك إلا الحقيقة فألجأهم ذلك إلى 
تأويل المتشابه بصرفه عن ظاهره إلى معنى صحيح في نفسه يصح إطلاقه على الله عز وجل 
َمل في لغة العرب لتطمئن إليه نفوسٌ جهلة اللسان العربي وقاية وصّوْنا لهم عن اعتقاد 
وت لاله رالا بلك بدخو اممو للم وذللفة الي التاريل أعدة تلق احرص إل ريدمل 
ما سبق فأوّلوا الوارِد بها ذكروا في الكتب. وهذا معنى قول السيوطي في الكوكب: 


وما أتىيهالهدى والسئنت منالصفات المشكلات نومن 
بهاكماجاءت ننزهينا مَرّضين أرْ مُؤولينا 
والجهل بالتفصيل ليس يقدح بالاتفاق والسكوت أصلح 
كلامه القرآن ليس يخلق وهوبلاتجوزماتنطق 
التحكا عمف وام اهسات: . : كل قاع تل هجدر العارك 


إلى آخره كما أشار إليه باب ابن الشيخ سيدي بقوله: 


ما أوهم التشبيه في آيات وفي أحاديث عن الثقات 
فَهْوَ صفات وُضف الرحمن بهاوواجبٌبهالإيمان 
ئم على ظاهرها تبقيها ونحذرالتأويل والتشبيها 
قال بذ االئلاثةٌالقرون والخيرباتباعهمّْمقرونٌ 
وهوالذي ينصره القرآن والسننُ الصحاح والحِسَان 
وكمرَآه من إمام مُرْتضَى من الخلائق بناظر الرضى 


والحن أنهو أحنات اعد 


لاسيما إن كان فى العقائدٌ 


التقاريظ. <> ووم 32 


ووافق النصّ وإجماعٌَ السلف فكيف لايتبع هذا من عَرَفْ 
ومن تأوّلفقدتكلَا وعرَّمَالَةُبوِعِلمٌتَفا 
وفي الذي مَرّبَ منه قَذُْوَقَعُ وبعضهمعن قولهبهرَجَمْ 
حتى حكى في منعه الإجماعا وجعل اجتنابه اتباعا 
ولوقا مط اقل لفقم . مسح لاع ل رن 
افك ةذ يرينك ابعا ننه . علض الدو ممعت تموالس 


هط. 


وثمرة هذا كله هي كما عزوت للعالم الرباني ابن متالي من قوله: 

وموقن وجود رب واعترف بالعجزع نإدراكه فقد عرف 

إلى آخره؛ فالمدار عند أهل السنة على كمال التنزيه عن كل ما يوهم نقصاً واعترافٍ 
المخلوق بعجزه عن إدراك حقيقة خالقه. فمن شبهه بمخلوق أيِّ شّهِ فقد أَححقّ بو نقصاًء 
فهو كافر والعياذ بالله ومن أطلق عليه ما أطلقة عَلى نفسه مع كمال تنزيهه أَوْ مَا أطلق رسولّه 
يك عليه مع علمه أن الجميع له معنى صحيحٌ عَلِمّه من علمه وجهله من جهِلَه ونزمّه 
كلّ التنزيه فهو ناج قَطْعأ ولو كنت من فرسان هذا الميدان لكتبت لكم ما فيه الكفاية ولكن 
لقصر باعي وقلة اطلاعي أحجمت كما هو حزمي. 

كتب أخوكم ومحبكم على الدوام وناص ركم على الحق إن شاء الله؛ محمد يحي بن محمد 
عال بن عبد الودود وقاهم الله شر الحسود والودود آمين. ه. 


)4 ثب م ابن جمية ليبس شيخ الإملام 


ا عرل اام د ين بن أحمد اتخديم 0 التمكري الشنق 0 
شيخ محظرة التيسير» حفظه الله تعالى: 


هذا تقريظ الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم: 

الحمد لله الفرد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على 
محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فقد وقفت على ما كتبه أخونا في الله ابن عمنا محمد بن أحمد مسكه حفظه الله 
ورعاه وجزاه خيرا على حسن مسعاه في شأن ابن تيمية وأتباعه» وعلى ما تتبع من ابتداعه 
واختراعه؛ فإِذًا حسنه في غاية الإبداع؛ قد أعرب عن كون المؤلف غاية الفهم والإطلاع 
فلا يسع مسلم| عن تسليمه الإحجام» بل يتعين عليه في ميدانه الإقدام» وأنني لأَوْرِدُ هنا ما 
سطره ابن حجر في فتاويه الحديئية فلَنِعُم ما سطرٌء وذلك أنه سَكِل عن ابن تيمية بم| لفظه: 
فأجاب بقوله: ابن تيمية عبد خذله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله» وبذلك صرح الأئمة 
الذين بينوا فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد 
المتفق على إهامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السبكي وولده التاج والشيخ 
الإمام العز بن جماعة؛ وأهل عصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحتفية» ولم يقصر 
اعتراضه على متأخري الصوفية بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما كما يأتي والحاصل أنه لا يقام لكلامه وزن بل يرمى في وعر وحزن ويعتقد 
فيه أنه مبتدع ضال. ومضل جاهل غالء عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته 


وفعله آمين... إلى آخر ما كره ابن حجر فيه. انظر صفحة ١١6‏ 


التغا ربقل ام .م 23 

أما أتباعه الوهابية فهم شر منه فانظر شواهد ا حق للعلامة النبهاني هذا وإنني أعتقد أن 
أخانا هذا العلامة محمد بن أحمد مسكه قام بالواجب من رد هذه البدعة التي ظهرت بيننا 
وسْكِتَ عنها ولولا قيامه يذلك لأثمنا جميعا فأرى أنه يتعين على كل من ينسب إلى العلم 
نصره وتأييده » فلذلك أشهد كل من يراه أني سلمته وإن لم أكن أهلا للتسليم وقد سمح 
الوقت بأبيات هي تفريط في حق هذا الجوهر النظيم » ولولا أن ابن تيمية فسّقه وبدَّعه أهل 
عصره بل صرح كثير منهم كما في ابن حجر بكفره لكان يسعني السكوت لقصر باعي وقلة 


اطلاعي وأستغفر الله العظيم فإنه رب كريم . 


بَارَكَ الله في ابن أَحْمَدَمِسْكَهْ 
لميَرَل 0 0 ا 
ا - 0 م 6 م 5 
إذ على الهلم وَاضِعيَدَمِلكٍ 
إن مزاتشة لفن القشخقط قزة 
فَابِرْتَيْمَةً الَّذِي الإفكٌ ألقى 
ل ل لكا 
إِذْتَاوَى العُضِلٌ أَحْمَد أَضْحَتْ 
اديه لطر خط يتا 
1ه سالج 68م 5 - 8 
حَادّعَن مَنْهَ ايك اضر نهنا درق 
208 اك اله 
ات سو هه ءٍ- > 2 
لَمْمَرَلْحَيْدَنُ الجَهابِذيِدْماً 


كُلَمامِنْهَوَاه أَخْكَمَ حَركاً 


. 
5 0 


وَأَدَامَ الْعَِيُ بِالحَنٌَّ مَنْكة 


بعِدَى الدَّيِن وَهُيّ تَرَمَبُ فَنَكََهُ 


هه 4 - ًًّ و 
وتَصَِيفُهُ تُحَقّقُ يلكة 
0 في ! قَامَةَ 6 شِركة 


ع" 


ل 
فخت كح الح 11 لك 


2 


ا ل 
يلفك الحق بالأباطيل لبْكَهُ 


3 تفص آرانئة نامة ضْبَعَ ضح ضحكهة 
تكقث ناه الأبقّة عَرْكَة 


ا ا 100 


وَأفادّث تضْلِيلَهة وَأَحَادَثتْ 


ا ل وقد أشحكسئ 
يما النَاسٌ فَاحدَرُواكَيِدَقَوْم 
قَدْرَْمَوْكُمْ بالنججس مِنْ تبات 
إِنَّمَا الفِرْقَةٌ المُضِلَهُ أَبِدَتْ 
وكتحت :3 يد الاي كرا 
ياابن مم مِسكالرّضَى صَدَعْتَ بِحَقٌّ 
أت مُلْدك المتريعة ابرع عقا 
وَاكْسِرَنْ شَوْكَةَ الهِدّى لَسْتّ تَحْنَى 
وَقَرْنَاً 
وَجَرَاكَ العَلِي وَأَوْلاكَ قَذراً 
ومصللة؟ عتمي البني تمده 


دتنثاقتن عصنيرك الحهسد 


ابن تمية ليس شيخ الإملام 


م 2 


بالرَّحَى من أَوِلَةٍ المْرْع عَرْكَة 
اححجارل دَرْكَهُ 
مَالَدَيْهمْمِنَّالهِدَايَةٍ ملك 
َلتُرِيمُوا بها الشّريعَةِ دَلْكَه 
رَفْضَهَا مَنْهج الهْدَاةٍ وَتَرْكَهُ 
بالتقَاٍإِدْ سَاَتٍ الدَّيسِنَ مَنَكه 
فازَّمَن وَرْدَهُيََمٌ وَمِسْكَهْ 
قَلَتُجَاهِدْ حِرْب الصَلال وَمَلَكَهُْ 
مِنْعِدَى الحَقّ أن تُصَاب يَِوْكَهْ 
فَُوْقَسَمْكِالسَّمَاءِيَرْقَعٌ سَمْكَه 
تعتجي الآ نا كدت ززق الكية 
ال اف 


محمد الحسن بن 


تقريظ الشيخ العلامة الجليل: ا 
مد سالم بن الختار بن الحبوبي اليدَال الشَمَشُوِي الشنقيطى» 


1 5١ : 


الحمد لله المنزه عن مشابهة الحوادث بأي نوع من المشايبة والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد الموصوف بالعصمة المطلقة؛ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد : فإني لم أطلع في ما اطلعت عليه من مذهب الأشاعرة إلا على ما يوافق ما كتبه 
الأستاذ السيد محمد بن أحمد مسكة زاده الله تعالى عزا وتأييدا ويركة ونصرا وتسديداء فجزاه 
الله تعالى خيرا. 


لا أسأل الله إلا أن يدوم لنا لا أن تزيد معاليه فقد كملت. 


كتبه عبد ربه المستغفر من ذنبه 
محمد سالم بن المختار بن المحبوبي 
لطف الله تعالى بهم 
غرة صفر من سنة ألف وأربعمائة 
وسبعة ه الموافق /ا1١/ ١١‏ 19857م. 


ظ تقريظ الشيخ العلامة الجليل: ظ 
| المحجوب بن أحمد الديمانىّ الشنقيطئء رحمه الله تعالى: 


بن تمية لبس شيخ الإملام 


المحجوب بن أحمد 

تقريظ تأليف الإمام محمد 
تمقاضسيدة: التأيحك فبحة كسوة 
عنوانه ومن البلااغفة حذفتا 
ولقع أقننات بذكمر أشن مبارك 
ورأيت رأيا نابعا من واقع ال 
ومن الضروري في ضروري وقته 
ما إن ترى التخصيص عند عمومه 
أسس الكتاب صحيحة نقلية 
مجموعة من نص وحي محكم 
أبقاهرب العرش سبقا رادعسا 
والحال في التأليف أورد قالة 
حلف الزمان ليأتين بمثله 
ثم الصلاة على النبي وآلحه 


نجل الفتى احمد مسك سهل المورد 


فيه البخاري الخضم المزريد 
ومصادر التحقيق عين المقصد 
من حتق ال الهاشمي محمد 
فيكم طريقا واضحا للمهتدى 
إناله والبنات الس لوكس 


أن لا يفوت أداؤه بتردد 
بل واجب الإطلاق دون تقيد 
عقلية من رأى كل مجدد 
وصحيح مسلم والبخاري وأحمد 
شبه الفصلال وكل زيغ ملحد 
لاطكى يتايحل التسدق المعيل 
كذيت يمينتنك يازمان فحدد 


والصحب والأزواج نورالسرمد 


قارط ج42 0٠ج‏ 


0 5 
ل 


َسلِمٍ الشيخ مد السعيد ابن أبَيَِاه الألشَغي» رحه الله تعالى: . 


5-5 


بسم الله ال حمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلي) 


الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى 


أما بعل: 


فإن من رام أن لا يضل فلا يرم ميزان الشريعة من يده طرفة عين » لأن أهل البدع كثيرة » 
وهم شر الخلق والخليقة ‏ وهم كلاب الثَار» وهم لا يرجعون عن بدعتهم ولو تليت عليهم 
الكتب المنزلة » وأسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم أن يحفظ أهل قطرنا من بدع المعتزلة 
السابقة والحادثة » لأن قطرنا مغربي وأهل مغرب خلوا من البدع » وعقيدتنا عقيدة أهل 
السنة مع أننا لا نقلد أحدا في السنة إلا أهلها » ومن عهد السلف الصالح أن الله يرد أهل 
البدع على يد جهابذة من علماء السئة وجزاهم الله خيرا » و في الحديث: (المتمسك بسنتي 
عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد)؛ وكتاب الميزان كاف شاف في الرد عندنا جزى الله خيرا 
من ألفه. محمد السعيد ابن أبياه وقاه الله ما لا يرضاه. 


م. 1 مه 
2 2 2 


5" وق 


ا 


وصل الله على النبي الكريم 
المصطفى بن بديه بن أحمد يقرظ كتاب محمد بن أحمد مسكه الذي يرد على فتاوى ابن 
ثيمية و كتبه 
نرتجي من سيل الصروف زوالا لنعادي ضلالة وانتحالا 
فتذكرت من دهانى بقول سة المصطفى تعاني افتعالا 
لم نعطل ولم نجسم عظيما زعم التيمي الجلوس ومالا 
لصريح دون اشتباه خداعا وسعى للذي أضاع المالا 
أحدث الوهابي قولا شنيعا يقتفيه العميان بعد الخبالى 
شبهوا ذاتك التي لم يروها واستبدوا بنعتك الوصف صالا 
جحدوه للرسل فضلا كثيرا واستتباحوا حمى شفيع بقالا 
مالنا والسكوت ذنب فظيع وهوان يسقى النفوس وبالا 
سر الشنى هه تيز ,بالعضات المحييدى روعالا 
جدد المسكي الطريى قويما وكفى الله المؤمنين القتالا 
وبجاه النبي نرجوثباتا ووثامافجاهدالأؤحالا 
وسلام على مزيح الدياجي أحمد المرتضى رحيقا زلالا 


ابن سمية ليس شيخ الإسلام 


تقريظ الشيخ المصطفى بن بديه بن أحمد التندغي الشنقيطي» 


انتهى 


التقاريفل ج8> اليا 0-0 


3 1 7 2 20 0 سير 
تقريظ العالم أحمد بزيد بن عبد الله بن المام البرك الشمشوي الشنقيطي» | 
مه .- 9 | 
ل 
ؤ رحمه الله تعالى: ظ 
لقد كشف النقاب عن الفعقاوي وماتحويهمن قن المساوي 
مشبهة | مجسمة وتبدي نزولا للمُهٌمِنٍ بالتساوي 
مع المخلوق جل اللهعما يقول ومايْصَوٌرُهُ الناوي 
(فقاوي لابن تيمية أضيفت. وفي الميزان) أبطل تي الدعاوي 
أمد الله جامعه بعمر طويل في رضه الخير حاو 
بجاه محمد صلى عليه إلهالخلق ما حفظ السماوي 


و 3 010 
وت و70 2١‏ 


ل ا 8 الت ىك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام من الله على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين 

الحمد لله وكفى» وسلم على عباده الذين اصطفىء وبعد فقد تأملتٌ ما جمعه أخي في الله 
تعالى العلامة الحافظ : محمد بن أحمد مسكه بن العتيق, أطال الله يقاءنا وبقاءه» ورزقتا وإياه 
العافية التامة في الدين والدنيا والآخرة إنه سميع مجيب قريب (هل فيه تقديم وتأخير؟). 

فإذا هو - ولله الحمدٌ وله النّهُ - ينبوعٌ من ينابيع الشريعة الإسلامية لا ينضب ماؤه. 
عذب سائغ للشاربينء يَردْهُ كل مسلم لتطهير عقيدته من أقوال أهل الضلال» وكنز من 
كنوز الله صحيح المأخذ. سهل المنال» يقنتيه العاقل» ويتخذه العالم والمرَّي الصّويَ مرجحًا 
لتنقية عقائد من يسِعْهُما من درن يدع | لمُشْبّهَةِ والمَجَسَّمَةٍ ومن بدع أهل الأَهْواء المحالِمَةِ 
لأهل السَة. 

وهو أيضا سيف مسلول على أهل البدع قائمٌ لهم بالمرصاد. 
الشمس رَابِعَة النهار في صَحْوٍ السّماء. 

ثم رد عليها بالقرآن والحديث الصحيح. 

ورد كلّ قولٍ حَالِفٍ لهل السَنَِ إلى جادَةِ طَرِبقٍ الحنٌّ طَرِيقٍ أهل السََة. 

وماذكر ابنْ تيمية في الفتاوي والمنهاج في صفات الله تعالى من التشبيه؛ والنزول. والجهة. 
وما إلى ذلك وقِدَّم العالم» وقناء النَار ضَلالُ لاضَلال فوقّه. والح يُقالُ أعاذنا الله من 
الصَلالٍ والإضلال. 


التقاريظ (28 .م 06 


قَلَمْ يب لِعُلَّماءِ أهل السَّنَةِ اليومَ عُذْرٌ في التغاضي عن اق بَعْدَ أنْ ظَهرَ أمامَهُم ما عليه 


2 


فَعُلَاءُ كَل زمانٍ هم المسئولون عن المحافظة عن الدين في زمانيم بالدّفاع عنه وتزسيخه 
في قلوب العامّةِ من المسلمين. 

أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه؛ وحِفْظٍ ما أودّعنا من شرائعه. وأعادّنا والمسلمينَ 
بميعًا من شرور البدّع الضَالَةِ المْضِلَةِ وأهْلِها والسَائرينَ في فَلَكِهِم إنه سميمٌ مُيب» 
وحَسْينا الله ونِعْمَ الوكيل» ولا حَوْلَ ولَا ُو إلا بالله لعل العَظِيم. 


٠‏ مس 


ا ارا 5و رهم 2 
وما تَوْفِمِقِيَ إلا بالله عَلَيْهِ توَكلت وَإِلَيْه أذيب. 


كتبة العبذ الفقيرُ إلى ما عند ربّه القديرء 
وَالغى عا سواه 


أحمد بزيد بن عبد الله بن محمد المام. 


ان ل 0 ات 


ابن خمية ليس شيخ الإسلام 


| تقريظ الأستاذ الشيخ ممد الحافظ بن السالك بن الطلبه ‏ 


0 


أَقَنتَ بالحَكٌ وَالتَحْقِيِقٍ ييزانا 
فكم شفيت وكم أثلجت من وغر 
وكم وكم سعدت نفس به ولكم 
أزلشت البناسن نا قد كان من شبية 
خعات ا بار ايت 
أعلنت حربا على من كان آذنهم 
أملاه وضع يعيش المسلمون به 
وضمٌ بهأولياءاللهسَبّهُمُ 
وضع به حلقات العلم تخدم ما 
يحدثون ولكن عن مثالبنا 
يجام دون ولكن ضد صالحنا 
في كل يوممئات ينقصون بها 
تنك طائفسة باللسة مشتتتركة 
كم عالم عارف بالله قد شهدت 
يقوميوما على الأعوادينبزه 
يقول مبتدع بالغيب يرج مأو 


اللي الشَنْقَيطء حفظه الله تعالى: 


5 


عَذْلا بقيم على من مال برهانا 
صدرا يبيت يعاني الهم ذعرانا 
أقررت عينا وكم شنفت آذانا 
ومن غياهمب نوء الغفي بعاد 
من إفكهم أفكرازورا وبهتانا 
لجريها في سبيل القصد ميدانا 
رب العباد يحرب منه إيذانا 
إعصار تفرقة تجتاحنا الآنا 
يجْرَّى المسيئ بهبراوإحسانا 
يسعى إليه من التفكيك أعدانا 
يسعون لكن إلى تقطيع أشلانا 
عانى بذا معشسر الإسلام ما عانى 
أطراف أمتنا الغراء نقصانا 
إذ تقندي بإمام كان فتانا 
بسبقه في مجال العلم دنيانا 
ضل ابن ضل وهيانابن بيانا 
أراه باطله إياه شططانا 


التقاربل 


يكفي جهاد إِذَا ما قال متكثئا 
إن الذين بهذاالمولداحتفلوا 
أَوْ الأؤلى اجتمعوا للذكر في حلق 
فهؤلاء معالرحمن قدعبدوا 
قد ضاق باعهم علما وضاق بهم 
يكفرون بمحض الرأي رأيهم 
صددوا بذاعن قضايا المسلمين إلى 
فالصحف تنشر في تفكيك حاضرنا 
مجادست بحم دوجا مم 
أهكذا الأمر أن يدعوا لمن سبقوا 
تجتاح ظاهرة الحانات عالمنا 
وإن ذكرنا إماما أَوْ طريقته 
وأسرفوا في سباب المسلمين كأ 
مكر به نجح المستعمرون فها 


5 "١١ >< 


على أريكته شبعان ريانا 
أو الألى ندبوا للتفع إنسانا 
واستغفروا ربهم يبغون غفرانا 
مين تعوما سس العنيطان أو ثانا 
روخب النويية ني كا مشاكاننا 
فلا حديث ولايتلون قرآانا 
أهمداف أعدائنا العادين أبنانا 
والكتب تطبع في تضليل موتانا 
تغرف وتميف فى الأفاق افا 
من صالحي القوم إيمانا وإحسانا 
ولا تكير ولا إيذاء يلقانا 
بالخير ضجوا ولجوافيه طغياتا 
نَّالله أعطاهم في النّاس سلطانا 


7١١ 26‏ وق إن نميه يس ليخ الإملام 


ات 000000 220011 95 1 5 ع 


تقريظ الشيخ العلامة الجليل: 


ممذن فال بن محمد 000 بن ألما اليدالي الشمشري الشنقيطي» 


21 


هذا تقريظ العالم العلامة محمذن فال بن محمد سالم بن الما 
العتيق المسمى: (ابن تيمية في الميزان) 


عه 9 3 3 0 100 ع مهم 5 2 د + 


أقَدْتَ به مَنْ كان في لَجَج القّوى يَتِيهٌولايَذري اتُجَاةَ صَوابِهِ 
وَوَرْنْكَهُ شرع جا مُطَابقَاً لِشدة خَيِرٍ الحَأ 5 صِحَابِهِ 


. .2ه بق ع ١‏ عر م 022ع السا م والء 


ا 50 الشييخ أ أحمد بن دن عزنا اماق المَْموَيَ التنقيط» 1 
ؤ رحمه الله عاللة ؤ 


بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على نبيه الكريم 


أحمد بن بابه بن محمودا يقرظ كتاب العام العلامة محمد بن أحمد مسكه الذي يرد به على 


البدع الواردة في كتب أحمد بن تيمية. 


تابنك نااتتة أعمد دَمِنْككَهذا 


ليل الحاقر المُزتابٍ حقاً 
يان جتنا دون حتت 
فَكَِمْ حَدّعث فتاويه وَمِنْها 
نتوين اتاد ا لح ايا 
أُظَال الله عَمْرَكَ في هَنَاهءٍ 
مُمَيِّدَ سُئةٍ الهادي عَلَيْهِ 


م 00 عَقِيدِيَنَا المَنيمََهُ 
تاك بالتصويةة 
فَظيء 86 


وحُجّةٌمَنت 

مُصَلَلةٍ مُموَهَةٍ 
ةَالمِفْوَارٍ ذي الدع المَنيعَة 
كذلك في فتاويه الوَّبِيعَةُ 
جنسة الى تو حزما سيكت 
غُروراًيئةُوَهْوَّسَرابٌقِيِعَة 
ككائيية لحلاف الكلمنها : تتركيية 
الْرَفِيِعَهة 
صلاةٌ اللو ما جانزى مطيعة 


وأؤلاك المّقاماتٍ 


مجه 3 ابن حمية ليس شيخ الإملام 


| تَسْلِم الشيخ القاضي: | 


405 لي بي 7 ى - صر 
أحمد بن حبيب بن الزايد التندغي الشنقيطي» رحمه الله تعالى: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. 

أما بعد: 

فقد أَجَلْتَ النظر في مواضع من تأليف السيد الأخ محمد بن أحمد مسك . ولم تتح لي 
الفرصة - ويا أسفا - لاستيعابه مطالعة وجميع ما وفقت عليه من كلامه موافق لمذهب 
أهل السنة كحذو النعل بالتعل وما ذكر في آيات وأحاديث الصفات هو مذهب أهل السنة 
قطعًاء كا أن ما نقله عن البعض مما يخالف ذلك كالتجسيم ولوازمه من الجهة والحلول في 
المحل وفناء عذاب الثّار وغيرها مما يطول تتبعه كل ذلك تخالف لمذهب أهل الحق والسنة بل 
هو انحراف وضلال والحق أحق أن يتبع فجازاه الله تعالى أحسن جزاء وأجزل ثوابه ونصره 
وأعانه فيا هو بصدده فقد أفاد وأجاد. 


اياي <> ١‏ 2ق _ 


ْ حلم الأستاذ العلامة الأصولي ممد يحى (ِيَحُيَان) بن الشيخ الحسين ا 
| 8 4 ني الشنقيطي» رحمه الله تعالى: ا 


بك ع . ل 0 


فتاوى ابن تيمية في الميزان 
«اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال» 
الحمد لله ما تضمنه هذا الكتاب من استحالة الجهة على البارئ جل وعلا وسائر أنواع 
التشبيه ووجوب صرف الظواهر الموهمة مع اعتقاد صحة معناها المقتضي التنزيه هو الذي 
يجب اعتقاده» ويتعين على المؤمن اعتّاده كتبه فقير عفو ربه. 


محمد يحي بن الشيخ ا لحسين. 


5 2 
5 ات 2 


قم 
2 


,و 
4“ 


ا ل ا ا 1 1 


تسليم القاضي بن القضاة العالم الورع مد عبد الله بن مد موسى اليعقوبي 0 
1 الشمشوي الشنقيطي» رحمه الله تعا ى: ١‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه آمين. 
أما بعد: 


فقد تأملت ما كتبه أخونا العالم العامل المحرر محمد بن أحمد مسك في الرد على زلقات 
وبدع المسمى ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام تفاؤلا وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

فإذًا مَا ذَكَرْهُ عنه مُْكَرٌ كبيدٌ وكثيرٌ يجب إنكاره وتغييره ومحوه من كتبه ليلا يضل به 
الناس ويجب هجران نظر كتبه جملة كلا » لأن الأمر عمومه يشمل حقوق الله وحقوق 
القرآن وتنزيه الأنبياء مما لا يليق بهم وفيه حرف الإجماع والاستدلال بالحديث الضعيف 
والمختلف وإنكاره واجب على جميع المسلمين ولا يسقط عنهم إلا إذا قام به عالم ما هر مطاع 
وأعانه عليه قوم آخخرون » ومن العلماء من فضل الواجب الكفائي على العيني ٠»‏ لأنه يسقط 
بأنه يفضل فرض العين وما رد به محمد بن أحمد مسك على ابن تيمية حاز في المفصل وهو 
من أحين الرد لأنه رده بألفاظ كتبه ومنها ء فجزاه الله خيرا عن الشريعة المطهرة والإسلام 
امن امين: 


أيده الله تعالى على الحق بالحق آمين . كتبه محمد عبد الله بن محمد موسى . 


القاريظ (2> ام 5 
تقريظ العلامة الشَّريف الشيخ: ْ 
أحمد يعقوب (يابٌ) بن ممد مود (تماد) 


3 1 


السَّمْلَانٌ السَاِلِكِيّ نسبًا 
البَرَكِيّ وَطنًا وحُُؤولة» الشنقيطِئ؛ حفظه الله تعالى 

(تميد زاوية الشيخ محمد المام رضي الله تعاللى عنه وشيخ محظرّة ثور العِلْم الإسلاميّ): 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله. 
أها وجل 

فإن مما تفضل الله تبارك وتعالى به علي أن أتاح لي الفرصة لنظر ومطالعة ما جمعه الأخ في الله 
تعالى محمد بن أحمد مسكه أطال الله بقاءنا وبقاءه في أمن وإيمانء فإِدًا هو جَنىَ متطلّم مثابر يَغارٌ 
العفو ةر ل سنت اوم عن طن الاق ند ل كاك ان لنا وله ولا عر آمين: 
ولقد رأيت هذا المجموعَ المبارّك مِرْآة صافية لأهل الحق يطالعون فيها وجه الاعتقاد 


المنجي عند الله تعالى في حقه تعالى» لتتسنى هم إزالة كل قذاة من شبهة المجسمة المبتدعة 
أعاذنا الله تعالى ما ابتلاهم به وغيرهم من المبتدِعَةٍ الضلال. 


مرآةٌ صافيةٌ نصبها أمامنا ماهر بوقت الحاجة إلى تفقد وجه اعتقاد أهل الإيمان بمناسية 
الظّلمة الدْهَمّة التي ألقاهم فيها الغزو الفكري الأجنبي على الشريعة وأهلهاء والمادي 
المتدفق على من يُقبل المخادعة والمساومة بحيلة أو بأخرى في دينه والعياذ بالله تعالى. 


وبالجملة فمن كان مغرورا بأقوال ابن تيمية أو بأقرال من اغتروا بأقواله واصطادهم 


ابن خيمية لبى شبخ الإسلام 


50 "1١١ 


بشبكته الكتابية والدعائية والدينارية؛ فهاهي المرآة الصافية نصبت أمامه. ولله در الإمام 


الغزالي حيث يقول: 
قللمنيفهمعني ماأقول قصرالقول فذاشرح يطول 


نمسرغامض يمن دونه 
أتضية :لات جمالك ولا 
أتنت لاقدرق صفنات ركبست 
أين منك الروح في جوهرها 
هذ هالأنفاس هل تحصرها 
فخ كتحت ومسي اتحيق فألا 
أين منك العقل والفهمإذا 
اليستعه أكل: الفيتر' له :تر فته 
تنإذا كانت طرايناك:. الى 
كيف ترى من على العرش استوى 
كيف تحكي أوْ ترى كيفاترى 
هولا كيف ولا أين له 
هوفوةالفوقلافوقله 
جل ذاقا وصفاتٍ وسما 


ضربت والله أعناق الفحول 
تدري من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هل تراها كيف تسري وتجول 
لاولاتدريمتى عنلك تزول 
تُخْفِقٍ الحَنٌ تَتَبَرْياهَجول 
غلب النوم فقلي ياجهول 
كيفا يجري منك أم كيفاتبول 
لاتقل يقت اسعورى كيف التتؤول 
فلعمري ليس ذا إلا الفضول 
هورب الكيف ولا كيفايحول 
وهوفي كل النواحي لايزول 
وتعاالى قدره عما أقول 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


كتبه الفقير إلى الله تعالى الغني به عم| سواه. 


ياب بن مَحْادٍ كان الله للجميع وليا ونصيرا آمين. 


التماريظل 


<> وام 2م 


لتأليف السيد الأستاذ/ محمد بن أحمد مسكة 


حمدا لمن جعل في البلاد من 
وجعل الحق على الأباطلٍ 
وإذ فشا في مجمعالعيباد 
صيت ابن تيمية في الفقاوي 
من لم تكن بجنبه في المنسزل 
زاغوابهقومنفضلواعما 
حتى غدى بجنب كل عالم 
وغير ذا من شبه منشوره 
أؤردما في سنة وسوره 
مسن بعد ذاك كله جاء العم 
جعصل من سنة خير المرسل 
ووضع النقط فوق الأحرف 
فاللسه يجزيهعلى مابذنتَة 
صلاته مع السلامان على 


0 
ذا 


يجدد الدين إلى انقضا الزمن 
يعلو سريعا أَوْ مع التجادلٍ 
جميعها حاضرها والبادي 
حتى غدت تدحض كلل راو 
تالز انها كتحرك بالمسرل 
أنزل زيغفانجمهقدعما 
َو جامل نسخ حدوث العالم 
على السكلام لم تكن مقصوره 
قارؤها يض رب عنهاسوره 
دحضالهمثل 55 السلسل 
تتيعا لزيغه المكث_-ف 


محمد ما الح في الأفق علا 
!2 


0 0 


9 


2 


تقريظ العلامة أحمد بن (انين) ١‏ 


مد الأمين بن حمد الله الجلسي الشنقيطي | 


ابن يمية ليس شيخ الإسلام 


وزير الشؤون الإسلامية سابقاء حفظه الله تعالى: 


في تقريظ كتاب العلامة محمد بن أحمد مسكة 


الحى يسطع عاليا في المسمع 
فإِذًا تسامى في لبور بتار 
متظاهرا بالأصل في تحريفه 
حتى استباح مكانة من تالها 
وأضاف للإسلام كل خسائس 
لابدعن قربيردمصاله 
ذاك ابن أحمد مسكه ذو الفيض امتطى 
حتى أراح بفيضه شبهاته 
لا بد للإسلام من آساده 
ياسادةالإسلامأدُوادورككم 
إن تتركوا شرع الرسول مذللا 
وعليه والآل الصلاة دوامها 


2 


منرامد حض علوه لم يسطع 
ورأى الصواب سلوك مالم يشرع 
متتبعا أعلى صفات الأوْرع 
شق الطريق إلى افتراض المطمع 
ووساوس تدعو لمسخ المهيع 
آن الأوان إلى انقضاض المضجع 
فعليكم إنكارٌ يوم المرجع 


مد الام بن بلاه بن عبد القادر انجابي لتقيطي؛ ر رحمه الله تعالى: 


للكاتب محمد الأمين بن بلاه بن عبد القادر يقرظ كتاب السيد الأستاذ/ محمد بن أحمد 


أفاد مُحَمَّدٌ ما قد أفادا 
على بدع ابن تيمية اللواتي 
وقد ملأت دَفاِرّهالتوادي 
بإكثكار القرآن فيها 
وإكثار من الآثار نقلا 
تجنَّمٌ هولّها السبكيٌ قَدْمَا 
وفي العصر الحديث نمث وراجتٌ 
وأضحث وهْي لا تخشى انتقاما 
تصدى نحوها شهم أبي 
يرى في دف عذاك كبيرٌ أجر 
فألّف في الردود كتاب نص 
وقدم نكر ماابتدعواوأضفى 
من الكتب الصحاح بكل عزو 
فيك تبي رك هيناء 


مسك بن العتيق في الرد على بدع ابن تيمية وأتباعه: 


من الرد السليم وقدأجادا 
يزلزل هولُها السبمٌ الشدادا 
كما الأتباعٌ قد ملاواالبلادا 
وتشويه ‏ عندا 
ويعكسها ضميرا واعتقادا 


وانتعفادا 


وثمويبه 


وغيرٌ وغيرٌ رذًا 
وقادتكل من يهوي انقيادا 
وتطلب من زيائنها ازديادا 
ضلالاتِ يضللن العبادا 
يجامد عن شريعته جهادا 
وإنكارًا لماابتدعوارشاددا 
سلليم لا جفاء ولا اطرادا 
علئية: لقره 'تضيا منحتتانا 
لصفحة رقم ذا الجزء استعادا 
كأآن لم تليق نين أحد ودادا 


فض 700 انكمة فى جح انلام 


وذاك من البعيد لدى فريق 
فقد صيدًابنْتيميةالمفدى 
كتاب يستعين بخير هاد 
وينفي كل تقص واستواء 
بلا جهة ولا جسم تعالى 
شعت عفيعة للرتبسل طيرًا 
لأجداد النبي يرى نجةةً 
ومن شدالرحال بكل وُسع 
قبورٌ الصالحين ثُزار أيضا 
يحمد الله ذي بدعٌ سودت 
على رغم من الأتباع طرا 
فوزن الكتب أصبح في انحطاط 
جزى اللهابنَ أحمذ مِسك خيرا 


عاتم برهماة الأكن ةعكر فكناة 


“ع2 


23 


2 


يرى العنقاء تكبر أن تصادا 
بسهم قدرمى من هالفؤادا 
ويثبست عصمة الرسل اعتمادا 
عن الرحمن جلل كما أرادا 
ولامن حير ينفي المرادا 
يرى إنكارها عارا فسادا 
إلى القبر الشريف يرى المرادا 
فزوروما لتذّكروا المعادا 
بفضل الردٌ لا ترجو ارتهادا 
فلم يج دوا لماابتدعوامفادا 
لدى الإقناع تحسبها رمادا 
هنا أسعدى وتتالته السخنادا 


ذاكت ألسنة حندا 


صلاةٌ الله تمعد امتدادا 


2 


اله ا لا لهج ممم جوقير 


0 


أنى لمن سعد الوجود بهييرى 
والله فيهم لميكن ليسوءَه 
ماهكذايرضىبهمنربه 
أعطاه وعدا منجزاإن لم يكن 
من حاول استقراء ذاك يكن كَمَنْ 
أزواجه هي خير أزواج كما 
ماالفضل إلاللمضاف لهولو 
إن الألى بغضوا الصحابة أصبحوا 
عموا بس بهم وخصواسِّما 
ماإن يفيد سببهم إلا كما 
صلى الإله على الذي عن قدره 


مولاه قن أزلأ لنت من 


- 75 يق(ج<+حمحب٠؟د‏ ب؟ببسسبب © ادا سس تج سس سر 
١‏ تقريظ الأستاذ ممد بن المصطفى التندغي الشنقيطى: 


0 8 


آباؤه ليسسوا من السعنداء 


ويقي الأنامبهمنالأسواء 


تج 
- 1 


كان المغيناق كر كديي التفرتناء 
لله والهادي ذوي بيغضاء 
صهْرٌ ابي ورابع الخلفاء 
منهم يفيد الرقم فوقالماء 


ل 3 


- 


ستحيدوة متتهى العلياء 


حي 
5 
.م 


أسراره في ليلة الإسراء 


بقلم الأستاذ محمد بن المصطفى 


ب( 7١‏ دق ابن ئمية ليس شيخ الإسلام 


تقريظ الشيخ: المصطفى بن بدن بن المثنى لتندغي المنقيطي» ' 


حفظه الله تعالى: 


سطمٌ النور في شعاب الزمان 
في كتاب يمحوالضَّلالٌ ويّهدي 
أُفْحَمَالخَصمَ مُجَّة واقتِدارًا 
بَدَدَ الوَهُمَ عن ضمائرٍ جيل 
فالوَّمَابِيُونَ اشْتباحوا حِمَانًا 
وابنٌتَبْميةَ المُحجَدَدُ للدي 
خحدع الجاهلين مِنْهَاجهدعَه 
وتارييه مَكَُكُرا انان 
حكووا الشالن الذي عبر عن كك 
كذ كل ل ؟ 
بِكَياابِنَالتَّقِيٌ أحمّدمئكَال 
لَمْنَرَّلْ بِالقَلالٍ حتّى تلاشى 
وخْتَامًّا على النبيٌ صَلاةٌ 


ويبدى الفق واضححا للعيان 
مه المصطفى لنيل الأماني 
النببيّ والقرآن 


رحيوق البيان 


في 
كالخائير المستهان 
البهعان 
ن تفانى في الزّيْغْ كل العغانتئ 
دا طويلًا فى غيبة البرهانٍ 


في طريق اهلق وين الأسناة 


وأشاعوا عقائد 


رك 9 ٠‏ 
رَبناعن تعيينه في الْمَكَانٍ 
يَومَنَزْهوعقيدَتي في امْيَنانٍ 
سيا سحي وسوزل اللجهيران 


وَسَلَامٌ أشمى بَني عَذْنَانِ(١)‏ 


(1) ()في هذه القصيدة مواضع لم نستطع قِراءَتَها لِتِدّم الورّقّة فجعلنا نقاطا في مَحَلٌُ تلك الكلمات الني ل 


تعد ظاهرة. 


التعماريل 


مؤي وم" حدق 


25ت متت ومع د 


ا | تتريظ العالم للش ,ارك بن الس إن علد ابارت ار الشمشوي ‏ ْ 
ْ الشنقيطي» رحمه الله ا ْ 


هذا تقريظ العالم المحقق باركلٌ بن العتيق بن محمد البخاري لكتاب محمد بن أحمد مسكه 
الذي بَيِّن فيه ما تحمله كتب ابن تيمية من التشبيه والتجسيم...إلخ 


قط انال وام اليزفاة 
كُلّْ تسل إلى معاقل فِكُره 
فَذَوُوالهدايَة رَدْضُمْ لِخْصُومِهِمْ 
وَتَتسجَهُ اياج عَدْلٍ رَاِخ 
والعبرفي لفيا د عَقَلَّهُ 
3 مول اليه يل الله - 
مُنذالبداية والتحيوث ترده 
في الشرق والغرب الحديثٌ بمَْل 
ظلواكذلك والرماٌ تَوشُّهُمْ 
رد النصوص إلى صواب نصابها 
وصلاةٌرَبي والسَّلام اك 


يتبادلان قذائما البرهان 
كتصاول الأقران في المَبْدانٍ 
يعد شيك المخبار وَالمنآن 
فِي الهم كمأ العسارقٍ الريانين 
ولححاف اران كَالسَكْرَانِ 

تحني كبتلطهة > شيئٌ 0 شَيتَانِ 
وتصنده عان بسع المُسصران 
عسن ساحة الإسلام والإحسان 
تَفُفُوضمُمُ فياللّفٌ وَالْدَوَرَانِ 
لمى لأحمد يش ك في "ثرقان: 
تعلو على الأقطار بالميزانٍ 


وله 9 ام وو اه - آيء 
مِْبَعَدِفَك َمَا'ُةَالشيطانٍ 


مَاحى الصَّلَالٍ إذَا الَْقَى الْجَمْعَانٍ 


ل ا ا 222002000000 مضه سد 


فرظ الشيخ الأديب الصالح ممد سعد بوه بن آد البرك الشمشوي - 
الشنقيطئ» رحمه الله تعالى: 


بالحق تعرف في الرجال حُماتها 
والحق يظهر بالشريعة إن تنل 
الج كن معي لوحن اتج 
وجد العقيدةفي الأنام مداسة 
فأقامما بالقسط حتى إنه 
أضحى يطارد لابن تيمية الذي 
فسقى بنيها شربة سكرت لها 
فأماط عنهاماأشان كتابه 
أبقاه ما بقي التبي محمد 
رب البرية مومنًا ومبجّلا 
صلى الإله على النبي وآله 


ىا 
2 


يوم الرماية لا تلين قناتها 
من أصلها أو تستقيم رعاتها 
يحدوه ضعف _رُعاتها وسبائها 
خسر الموازن قومها وبغاتها 
آبت إليه خحماتها ورُوَاثُها 
يلحوده صار الأجاجٌ َرَاُها 
من خمره أبناؤها وبناتها 
ذو السلسبيل سلاخها وأناتها 
بين البرية سحبها ونياتها 
في المسلمين عمادها منساتها 
قمرالنبوءة شمسهاوإياتها 


على 
74 


الشاريظ 


ردان مسكه على فتاوى الفتنة 
ألقى عليها الضوء بعد دراسة 
خرجت سماحته بعيدقراغه 
إذقال في ح ةالفتاوىإنها 
ومع احترامي لابن تيمية أرى 
ماقلتذاك لأنهذاأشعري 
لكن أدور مع الحقيقة حيث ما 
كنا ستقبل عذره لولم يقسع 
أما تحامله الشديد على الذي 


فعداوة وتنطع لم يحتفل 


(8ج ببسم عقي 


تقريظ العلامة الشيخ المربي: ظ 
عبد الصمد بن الشيخ عبد القادر بن الشيخ أحمد بمب ظ 
1 السينغالي» حفظظه الله تعالى: 


َك 


”ّ 


سر 


( 


دارت بدون تحفظ أو خشية 
يدعى يمحيي الدين غوث الملة 
بكليهما جمهور أمل السنة 


ع م١‏ 3 إن تبية ليس شيخ الإملام 


تقديم الشيخ آل مصطفى القادري المصباحي 
رئيس المعلمين إدار العلوم الغوث الأعظم في غجرات في المند 
كََبَهُ فى الطبْعَةٍ الثانية من هذا الكتاب: 
نظرة في الكتاب وناشره 

الحمد لله القدوس الخالق الرحمن» بديع السماوات والأرض غُحْدِث العام والأكوان» 
المُئَرّ عن الجهة والزمانء المتكلم بكلام قديم قائم بذاته ليس بِحَرْفٍ ولا صوت المتعالي 
عن قيام الحوادث بذاته» القديم لأنه مُتَقَدَسٌ عن جميع العيب والنقصانء والصلاة والسلام 
على أنبيائه المعصومين عن الصغائر والكبائر واستدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط 
والنسيان؛ لا سيا على أشرفهم وأفضلهم وخاتمهم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى 
الذي زيارته في الظاهر والباطن لحياته سببٌ للنجاة ودخول الجنان. للداني والقاصى من 
أقرب المدن وأبعد البلدان» وعلى آله وصحبه الذين نالوا باتّباعِهِ رضى الرحمن؛ وعلى من 

أما بعد: 

فأوَّلَا أرفمٌ أسمى التبريكات» وأزكى التهنئات» إلى صاحب الكتاب المستطاب» العلامة 
الداعية محمد بن أحمد مسكة بن العتيق اليعقوي» بدحضه الباطل ودعمه الحقّ بأساليب 
جيدة وطرز رائعة. بالحجج والبراهين القاطعة؛ من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الكبار 
من الأمة» ونشكره شكراً جزيلاً على ما دبج قلمه السيالء ذو الفضل والكمال؛ من الرد 
على الأفكار الزائفة المنحرفة عن الحق والمزعومات الفاسدة المخترعة بهوى النفس 
الأمارة بالسوء». 


عارضًا - سماحة الشيخ - أن مركزنا يطلب منه في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين 


0 اا 0 لت 
مثل هذا الكتاب الفذ البديع كُنّا له تحتوي على رَدَّ البدعات والصّلالات وإحقاقٍ ما هو 
عليه السَلّففُ وَالَلّفٌ من أهل السُّنَةِ والجماعة. وللشيخ مني دعوات صادقة من الأعماق 
بالأجر والمَثوبّة وأرفع الدّرجات في الدّنيا والآخرة. 
فالكتابٌ ما هو إلا كاسْمه يَزِنَ فتاوى ابن تيمية بالمستقيم أمام القارئ بغير التقليل 
في الوزن» ويْشبتُ تبان تامًّا جَلِيًا بأن وزن أفكار ابن تيمية وأفكار الحشويّة والمُسَّبْهَةٍ 
والمُعْتِلَةِ والمَلاسِمَةِ وغيرها من أمثانها سواء بسواء بدون قلةٍ وكثرةٍ التي قد ضرب بها 
السَّلَفُ والْخَلّفْ عرض الحائط. ثم يدعو القارئ إلى الفكر فيها بالطّمأنينة والسكون بعيدًا 
عن ضجيج المناقشات الحارّة وشَّعْبِهاء ويلتمسٌ منه أن يحكم هو نفسه بين أفكاره وأفكار 
أهل السَنَهِ كا صحيحًاء ويسأله بعد ذلك عنه «أهوٌ شيخ الإسلام أم غيره؟؛ ويطلب منه 
جوابًا «أهوّ إمامٌ من أئمةٍ الإسلام أم دونه؟» و" أهرّ من السَلَِ الصّالح أم من غيرهم؟». 
والناشر الذي يتشرف بنشر هذا الكتاب هو «مركز أهل السّنَّةَ بركات رضاء 
فور بندر» غجرات. الهند» الذي يلعب بدور هامٌ في نشر كُتبٍ دينيّة في موضوعات عديدة 
لكبار العلماء من أهل السنة والجماعة في داخل الهند وخارجهاء قد بلغ عدد منشوراته إلى 
ماثة في لّغات مختلفة من العربيّة والفارسيّة والأرديّة والهنديّة والغجراتيّة في عِذَّةِ شُهورء 
يدُلُ قصارى جهده ني يخدمة الدّين الحنيف كُلّ حين. وأن تحت إشراف الباحث المُفَكرِ 
العامة عبد السَثّار الحمداني التُوريّ» البركاقٌ أدام الله به نفم الإسلام والمسلمين» وهو من 
الشّخصيّات البارزة في الهند يعيش في ظِلٌّ جدْمَةٍ الإسلام والمُسلمين ويُفَكٌرٌ في إصلاح 
الأمّةِ وصيانتهم عن أهل البِدْعَةٍ وا هوى؛ هو في هذا الصَّدَد يكتبٌ ويخطبٌ ويستخدم 
أوقاته الثمينةً وأموالَة الطّائلّة» قد تجاوز عددٌ مَصَّتْمَاتِه عن المائة» وهو الآن في هذه الحَدْمَةَ 
الجليلّة فجزاه الله خيرَ الجزاء في الدنيا والآخرَّةٍ عن الإسلام والمُسلمين وأرهّصّه للخير 
تعن سا عفاي كل عكر تيينانلية للأتوو الما لاون مرو كاوس القر صل قلي 
وعليهم أفضل الصّلاة راكدم الكتلت. 


رع .مم جم _ ابن كمية ليس شيخ الإسلام 
اللهم أرنا الحنّ حَفًا وَثَا على اناعم وأرنا الباطِل باطِلًا ووَفْقُنا للابتِعادٍ عَنهُ. 
صل الله تعالى على خير خلقه سَيِّدِنا ومَولَانَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِه وَبَارَك وَسَلُّم. 
184/ ١؟١/‏ 1ه /5١-‏ 7/01 آم 
آل مصطفى القادري المصباحي 
رئيس المعلمين لدار العلوم الغوث الأعظم 
فوربندر غجرات. الهند 


وقد وصف الشييَ المؤلّف علماءٌ مركز أهل السنة بركات رضا في مدينة غجرات بالهند 
بأنه: «مصلح الأمة مبلغ الدين الحنيف قاطع البدعة والضلال مؤيد الملة الطاهرة الداعية 
العلامة200. 


عاد 2 00 
3 2 2 


(1) - راجع غلاف الطبعة الهندية. 


التقاريطك > .3 2 
١‏ عو م ل 7 ع 2 ترز ا و 7 00 
ص لوس م 2 ا 
:1 3 ا - - - - | 
سدم مم كمض سم يسما 
الحمدُ لله ربٌ العالمينَ والضَّلاةٌ والسّلامُ على أثرَفٍ المرسلينَ وعلى آله وَصَّحبهِ الطَّببِينَ 
الطاهرينَ» أما بعد. فقد اطلعت على كتاب (فتاوى ابن تيمية في الميزان) تأليف شيخنا 
العلامة الشيخ محمد بن أحمد مسكة اليعقوبي الشنقيطي حفظه الله تعالى ونفع به وعلمت 
الإخوة المقربين من الشيخ حفظه الله - أن أكتب كلمة عن هذا الكتابء مُحسنا الظن بي» 
فاستجيت لطلبه؛ لما لهذا الكتاب من أهمية عظيمة تتبين لكل من طالعه بإنصاف. 
فأقول مستعينا بالله تعالى: 
إن شخصية ابن تيمية كانت ولا زالت موضع جدل كبير» فقد رفعه بعض أتباعه فوق 
الأئمة الأربعة لشدة غلوهم فيه؛ ورد عليه كثير من أهل العلم في زمانه وبعد ذلك إلى وقتنا 
هذا. واختلف الناس فيه بين من يصفه بشيخ الإسلام رغم بدعه الكثيرة وخرقه الإجماع 
في مسائل كثيرة» وبين من يدّعي أنه تاب قبل موته؛ وبين من يعتبره إماما من أئمة الضلال. 
ولكثرة بدعه وانتشارها لا يمكننا أن نحصى المؤلفات التى بيّنت بدعه. وهى مصنفات 
متنوعة» منها ما هو مخصص للرد عليه في مسألة ك شفاء السقام للسبكي» ومنها ما هو كُيِبَ 
للرد عليه في مسائل العقيدة. وقد اختلف الناس في شأن ابن تيمية اختلافا كثيراء قمنهم 
من يزعم أنه تاب من بدعه. لا سيما وقد تكررت اسَْيِتَابَمّه في حياته» وكان كل مرة يعلن 
رجوعه إلى ما عليه أهل السنة والجماعة» ومنهم من يدّعي الدس في كتبه» ومنهم من لم يطلع 
على كثير من مؤلفاته» فتراه ينفى عنه كثيرا من المخالفات الثابتة في كتبه. 


وقد سلك الشيخ محمد بن أحمد مسكة اليعقوبي حفظه الله مسلكا علميا منصفاء فبّن في 
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مقدمة كتابه أن الذي يعنينا ليس هو شخص ابن تيمية» فربا تاب قبل موته. بل الذي يعنينا 
أن كتبه انتتشرت واتخذها أتباعه مراجع يحتكمون إليها ويقدمونها على كلام الأئمة. آخذين 
بها فيها من بدع وضلالات» فلم يكن بد من نصح المسلمين ببيان ما في كتبه من الأباطيل 


وقد بين الشيخ في هذا الكتاب أمرا قلّ من نبّه إليه: وهو أن كتب المبتدعة ربما يستفاد منها 
إن كان مؤلفها إماما في فنه ى) هو حال كشاف الزمخشريء فمع كونه حشاه ببدع الاعتزال» 
فقد انتفع به كثير من اهل السنة» مع إعراضهم عن البدع التي فيه؛ بل ومع التحذير منها. 
وأما كتب ابن تيمية فلا يمكن الاستفادة منها لأنه خلطها خلطا عجيبا بكلامه الباطل» فلا 
يكاد يتكلم في مسألة إلا ويسعى للاستطراد إلى بدعة من بدعه؛ حتى قيل إنه لو تكلم في 
مسألة فقيهة لاستطرد إلى نسبة الجهة إلى الله. 

إضافة إلى أنه لم يكن إماما في أي فنّ والسبب في ذلك أنه حاول أن يكون إماما في كل 
الفنون» ففاتته الإمامة في جميع الفنون. 

وقد بين الشيخ حفظه الله أساليب التدليس والتلبيس التي سلكها ابن تيمية في مؤلفاته» 
وكشف فيه كيف كان ابن تيمية يبذل جهدا ليبرز الباطل على أنه حق» وذلك بأن يحشد في 
كلامه آيات وأحاديث وأسماء بعض أئمة السلف» بحيث يوهم من يغتر بكلامه أن ما يقرره 
من بدع مؤيد ب أورده من القرآن والحديث وأقوال أثمة السلف. 


كها كشف كيفية تلبيس ابن تيمية في دعوى الإجماع فيها يؤيد بدعته بأسلوب ملتوء وذلك 
أنه لا يتمكن أحيانا من التصريح بالإجماعء لفقد ناقله؛ فيلجأ إلى تعابير ملتوية كقوله: لم يقل 
أحد من السلف كذاء ولم ينقل عن السلف أنهم أثبتوا كذا أو أنكروا كذاء ليوهم أن المسألة 
إجماعية» وأن ما خالفها فهو ضلال؛ ومثال ذلك ما سلكه في دعواه أن أحدا من السلف م 


الكاري (قع ممم هق 

ولخص فيه أخطر مخالفات ابن تيمية في العقيدة» كقوله بالتجسيم في حق الله والعياذ 
بالله» ومخالفاته في موضوع عصمة الأنبياء وبيان تخبطه وتناقض كلامه في ذلك. وقوله بأزلية 
العالم» وقوله بفناء النار» وهذا القول من البلايا التي انتشرت بين أناس يدّعون أنهم من 
أهل السنة» تابعوا ابن تيمية في قوله هذا زاعمين أن هذا الأليق برحمة الله معرضين عن 
النصوص القرآنية الصريحة وإجماع الأمة على أن إلنار لا تفنى أبدا. 

كما أوضح شذوذ ابن تيمية في موضوع التوسل والسفر لزيارة القبر الشريف على صاحبه 
أفضل الصلاة والسلام» وهاتان المسألتان مما تبتعه فيهم| طائفة الوهابية فكفروا المتوسلين بالأنبياء 
وجعلوا السفر لزيارة القبر الشريف من المنكرات» زاعمين أنهم بذلك يحافظون على التوحيد. 


اشتاله على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وذلك عندما ضمّنّه المؤلف عقيدة حجة 
الإسلام الإمام الغزالي» وعقيدة سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنهماء في 
سياق بيان مخالفات ابن تيمية في مسائل العقيدة. ومن مزايا ما كتبه هذان الإمامان الأسلوب 
السهل القريب الذي يصلح في تعليم المبتدئين وغيرهم أصول عقائد أهل السنة والجماعة. 

واشتماله على بحث قيّم في عصمة الأنبياء وكيفية التأدب معهم عليهم الصلاة والسلام؛ 
وبيان أنه لا يجوز لأحدنا أن ينسب إلى نبي أنه عصى الله في غير مقام التلاوة والبيان» وقد 
أيْد ذلك بالتُقول الساطعة عن كبار أهل العلم قديم| وحديثاء وهذا البحث مع اختصاره 
فتن عل (بددها فى امد ويسينه واعساذه ل انر العطسة لانن بهذا العهر 
الذي كثر فيه من أساؤوا الأدب في كتبهم ومقالاتهم عند ذكر أمور تتعلق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» كأكل سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة. 


هذا الكتاب يستمتع طالب العلم بمطالعته لما تميز به من أسلوب عجيب في السرد 
وتقريب المسائل وتوضيحها وبيان أساليب التدليس في كلام ابن تيمية» فمن طالع شيئا 


يك مم جو ابن تجية لبس شيخ الإسلام 
منه يشعر برغبة في إكاله» وهي ميزة لا تكاد توجد فيما اطلعت عليه من الكتب التي تبين 
مخالفات ابن تيمية؛ اذ معظمها تتكلم في المخالفات وبيانها بأسلوب مختلف قد تجعل القارئ 
ينفر من إكمال الكتاب لأنه يوقع في النفس النفور من معرفة بدع ابن تيمية ويشعر بالملل. 
وخلاصة القول في هذا الكتاب أنه مع صغر حجمه يُعتبر بحثا فريدا في بابهء فلم يقتصر 
على سرد مخالفات ابن تيمية والرد عليهاء بل هو دراسة عميقة لشخصيته وأسلوبه العجيب 
في التلبيس» تلك الشخصية المعقدة التى حار فيها كثير من العقلاء... ومن العجب أن 
يتمكن الشيخ حفظه الله من تقريب هذه الدراسة العميقة في كتاب لطيف الحجم؛ بأسلوب 
ولااشك - بعد هذا البيان - أن هذا الكتاب مما ينبغى أن يحرص على اقتنائه كل طالب 
علمء بل ينبغي أن يُدرجٍ في مقررات المعاهد الشرعية والجامعات؛ نسأل الله أن ينفع به 
وبمؤلفه وأن ييسر لهذه الأمة من ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة ويمحق بدع أهل 
مسائل في العلم واستجزته فأجازني إجازة عامة» أثبثٌ بعد هذه السطور صورةً من أصلها 
المخطوط بإملاء من الشيخ بخط تلميذه البشير بن حبيب. 
اللمُعَ آنا الح حا واررُقنَا اَبَاعَهُ 
َأَرِنَا البَاطِلَ باطًِا واررُقُنا اجِتَنَابَهُ 
سبحان ربك رب العرَّةِ عما يَصِفُونَ 
و 
وسَلامٌ على المرسَلِينَ 
والحمد لله رب العالمينَ 


التاريخ السابع من شهر أوكتوبرة ٠١ ١‏ 


اضاريظ (28 وم" ه36 


كتبه أب الطيّب يُوسْفُ بن عَذْنَانَ المُناوِيٌ الأشعريٌ الحَنَفِيٌ ُبنانِيٌ المَولِد؛ 
ا 0 ليث 2 الأضل 

خرّيج كلية الإمام الأوزاعي وصاحب موقع دار الإمام المناوي 

وخريج جامعة أورهوس (بالدانمارك) في الرياضيات والفيزياء (ماستر) 


أستاذ الرياضيات والفيزياء النظرية والمخبرية في الثانوية العامة منذ عام 68١٠؟.‏ 
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د لل لل © 000 #قه_ _ 


لاح 


تسليم الشيخ المربيئ الإمام نور الدين: 
على جمعة الشافعى الشاذلي الأزهري» 


إل 


مُفتى الديار المصرية سابقاء عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف» حفظه الله تعالى(!2: 
معني به سنايفا عضو ينه جر بالا رهر الشرر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدء فالحمد لله الذي نشر دينه وأيد نبيه وأظهر نوره في ربوع الأرض مشرقها 
ومغربهاء وحيث إنه قد عزم إخواننا في موريتانيا الشقيقة على طباعة تراث الإمام المجدد 
التقي الورع محمد بن أحمد مِسْكّه الهماشمي الزينبي اليعقوبي» وهو مما يسرناء ويسعدنا نشر 
مؤلفات هذا العالم الزاهد الذي آثر زماناً التربية والتدريس والتأليفَ وسلوكٌ طريق الله 
بالعبادة والخلوة» وايتعد عن الظهور والتصدر؛ وَرَعَا منه وإخلاصًا لله عز وجل. 
وحيث إن تلاميذه وأتباعه ومُريديه بمدرسة شنقيط العلمية المجيدة التمسوا عندي 
تقريظ هذه التآليف النافعة» والمصنفات المفيدة؛ فإني أزكيها وأثنى على صاحبهاء وهى عامة 
النفع شملت تأييد عقيدة أهل السنة والجماعة واشتغلت بالرد على أهل الأهواء والبدع من 
المجسمة والمشبهة؛ كابن تيمية ومن والاه وتبعه من حديثء ورقض التطرف والمغالاة في 
فهم الدين والشريعة: إلى غير ذلك من التراجم المفيدة التي نصرت رجال التصوف وأبرزت 
علومهم ومجاهدتهم كالإمام سيدي أحمد التيجاني. 


)١(‏ عرضنا على الشيخ علي جمعة عِدَّةَ كتب للشيخ من بينها هذا الكتاب فقرظّها جملةٌ بهذا التقريظ؛ جزاه 
الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين. 


إآئ 


وف آخرة نثني على المجهودات الطيبة التي ترغب في إحياء تراث الأمة ونشر علومها 
ونسأل الله تعالى أن يحفظ علماء الأمة ويبارك في علومهم ويعينهم على رد أهل الزيغ 
والضلال» وإعادة الصحوة والفكر السديد إلى الانتشار والسيادة بين أبناء الأمة. 


والله ولي التوفيق 
أ.د على جمعة 


عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


من وَضْع: البشير بن أحمد مسكه بن حبيب البَارَكِي 


2 
يم 


مُرَنَبَةَ حسبٌ تواريخ وفيات مؤلفيها) 
تنبيه: الفراغات المقابلة لكل عنوان في خانة العزو تدل على أن المؤلف عزا له مباشرة أما 
العزو بالواسطة فهو مبين في محله كل مرة. 


الحافظ الطّيالسبى: سليهان 
بن داود بن الجارودء أبو 
داود الطيالسى البصري. 
فارسى الأصل 
الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد 


الإمام البخاري: أبو عبد الله 
رسول الله يَلِدٌ وسننه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
أيامى صحيح البخاري بن المغيرة البخاري الجعفى 


كتاب خلق أفعال العباد 


"٠١ 4+‏ حمق 


المسند الصحيح 
المختصر بنقل | الإمام مسلم بن الحجاج أبو 
العدل عن العدل إلى | الحسن القشيري النيسابوري 
رسول الله كيل 
الإمام ابن ماجه أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني» 
وماجه اسم أبيه يزيد 
الإمام أبو داود سليمان بن 
الأشعقيين إسحاق ين شتير 


بن شداد بن عمرو الأزدي 


الؤمام محمد بن عيسى بن 
الترمذيء أبو عيسى 


الإمام النسائي: أبو عبد 


الرحمن أحمد بن شعيب بن 

على الخراساني» النسائي 
الإمام الطبري: محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب 


الآمل» أبو جعفر 


الإمام أبو جعفر الطحاوي: 
أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة الأزدي الطحاري؛ 
انتهت إليه رئاسة 
ا حنفية بمصر 
إمام أهل السنة أبو الحسن 
الأشعري: علي بن إسماعيل 
بن إسحاق بن سالم بن 


إسماعيل بن عبد الله بن موسى 


بن أبي بردة بن أبي موسى 


الأشعري رضي الله عنه 
الحافظ الطبراني» أبو 
القاسم» سليهان بن أحمد 
بن أيوب بن مطير اللّخمي 
الشامي الطبراني 
الإمام الباقلاني: أبو بكر محمد 
بن الطيب بن محمد بن جعفر 
إكفار المتأولين | بن القاسم الباقلاني البصري 
المالكي.» الملقب بشيخ السنة» 
ولسان الأمة 


الحافظ أبو عبد الله الحاكم 
محمد بن عبد الله بن محمد بن 
0 
حمدويه بن نعيم بن الحكم 
الضبي الطهانيٍ النيسابوري 
المعروف بابن البيع 


اعتقاد الإمام المُبَجّل ال احد بن عبد العزيز 


أحمد بن حنبل بن الحارث التميمي الإمام أحمد) 
ي» رئيس الحنابلة في عصره. للحافظ البيهقي. 


الحافظ ابن حزم: أبو محمد 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

بن غالب بن صالح بن خلف 

بن معدان بن سفيان بن يزيد 

الأندلسي القرطبي الظاهري 
الأسراء والصفات الحافظ البيهقي: أحمد بن 
ا حسين بن علي بن موسى 

الخراساني البيهقي. 


مناقب الإمام أحمد 


28 ميم 25 


تم العزو 


الماذ 1 
لقاضي أبو يعلى البغدادي : الصواعق 
الحنبلي» المعروف ب ابن 58 
الغراء: محمد بن ١‏ : 
7 بن الحسين للحافظ الهيتمى» 
بن محمد بن خلف بن أحمد 1 
ودفع شبه 
٠‏ القراء. 
بن الفر التشبيه؟ الحافظ 


ابن الجوزي 


المنقذ من الضلال حجة الإسلام الإمام أبو 


حامد الغزالى: محمد بن محمد 
بن محمد بن أحمد الغزالي 


تبافت القفلاسفة 


الاقتصاد في الاعتقاد 
الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل 
وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل 
المفصل في 


صئعة الإعراب 


الشيخ ني القاسم جار الله 
الزمخشري: حمود بن عمر 
الزتحشري الخوارزمي 


ارقي 64وم 235 


الإمام ابن العربي: 
محمد بن عبد الله بن 
أحكام القرآن محمد المعافري؛ المشهور 
بالقاضي أبو بكر بن العربي 
الإشبيلي المالكي» نزيل فاس 


القاضى عياضضص: أبو الفضل 


بن موسى بن عياض بن 


عمرو بن موسى بن عياض 


العتي احص الالح 


تبيين كذب المفتري في| | ثقة ثقة الدين الحافظ ابن عساكر: 
الحسن الأشعري هبة الله الدمشقى 


تم العزو إلى 


دفع شبه التشبيه اوري 
بأكُففٌ العدر وت 
باكف التنزيه الحافظ ابن الجوزي: جمال 5 
/ 2 للحافظ ابن 
اله عاشي "1 لني ألو القرك عي اهنا 
0 ت من ين ابو الفرج عبد الرحمن حجر العسقلاني. 
الأحاديث الى فو عات : ن محمد اجوز 
ديت المرفوعاك ١‏ ...بن عل بن عند اخوري والإشارة للرد على 


5 القرثي البغدادي الحنبلي 


العنيد المانع من ذم يزيد 


سلطان المتكلمين فخر 
الدين الرازي: أبو عبد الله 
محمد بن عمر بن الحسن 
بن الحسين بن علي الرازي» 
الطبرستان المولد» المقرشى» 
التيمي البكري النسب» 
الشافعي الأشعري. شيخ 
المعقول والمنقول 


محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم 
الدمشقي الحنبلي المقدسي 


كمه سدس 


عز الدين ابن الأثير: أبو 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجرري 
العلامة سيف الدين الآمدي: 
أبو الحسسن علي بن أبي علي 
بن محمد بن سالم بن محمد 
الآمدي التغلبي الحنبلي 
ثم الشافعي 
الحافظ ابن الصلاح: تفي 
الدين عثمان بن عبد ال رحمن. 
أبو عمرو بن عثهان بن موسى 
الكردي؛ السهرَرُوْريٌ 
الْوْصِلُ الدمشقي 
الإمام شمس الدين 


القرطبى: أبو عبد الله يحمد 


معرفة أنواع علوم 
الحديث» ويعرف 
بمقدمة ابن الصلاح 


الجامع لأحكام القرآن | بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 


الإمام الحافظ النووي: أبو 
زكريا يحبى بن الشيخ أبي 
يحيى شرف بن مُرِْي بن 
حسن بن حسين بن تحمد 
بن جمعة بن جزام الحزامي 
الحافظ ابن سيد الناس: محمد 
بن محمد بن محمد اليعمرى. 
فنون المغازي 0 ٍِ 
١‏ فتح الدين أبو الفتح اليعمري 
والشهائل والسير 
الربعي الأندلسي الإشبيلي. 
الإمام المفسر أثير الدين 


عيون الأثر في 


أبو حيان: محمد بن يوسف 
اكور سيط ل اليو 5 بن يو 
حيان الأندلسى 


عثات الدمشقي 


لل الى 70 


شماء السقام في زيارة 
خير الأنام يك 
السيف الصقيل في الرد 1 شيخ الإسلام الحافظ تفي 
على نونية ابن زفيل الدين السبكي: أبو الحسن 
علي بن عبد الكاني بن 


علي السبكي. الخزرجي» 
الأنصاري الشافعي 


الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار 


الدرة المضيئة 


5 شمس الدين المقدسى: أ 
الآاداب الشرعية 22 اث 
ألثه محمد ب* مه 1 
والمنح المرعية عد عير ماع بن 
الصالحي الحنبلٍ 
الله الألبكِي الفاري الصَّفديّ 


الدُمشقيّ الشافعيّ 


شرح العقائد النسفية 


القاضي تاج الدين السبكي: 
أبو نصر عبد الوهّاب 
بن علي بن عبد الكافي 

السبكى الشافعى» قاضى 
القضاة في دمشق 
الحافظ ابن كثير: عماد الدين 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر 


بن كثير بن صو بن درع 
القرئي الحصلى» البصروي. 
الشافعي, ثم الدمشقي 
أبو المودة الإمام خليل بن 
إسحاق بن موسى» ضياء 
الدين الجندي المالكي المصري 
الإمام سعد الدين التفتازاني: 


بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن الغازي التفتازانن 


السمرقندي الحنفي 


لع .وم 76 


: الحافظ العراقى: أبو الفة 
شرح (التبصرة والتذكرة لعراقي: أبو الفضل 


- ألفية العراقي) والح اران 
الحسين بن عبد ال حمن بن ابي 
كر لاقي العراقي 


الحسن نور الدين علي بن أبي 
بكر بن سليهان الهيثمي 
دفع شبه من شبه ورد الإمام الشريف تقي 
ونسب ذلك إلى السيد الدين الحصنى الشافعى 
الجليل الإمام أحمد الأشعري الدمشقي 
فتح الباري شرح 
صحيح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
شهاب الدين أبو الفضل 
أحمد بن علي بن محمد 
الكناني العسقلاني ثم 


الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة 


الحديث المتواترة 
للمحدث الكتاني. 


كال الدين المعروف بابن 
المسايرة في العقائد الهمام: محمد بن عبد الواحد 


المنجية في الآخرة | بن عبد الحميدابن مسعود 


السيواسي الحنفي 
أبو الفداء ابن فَطَلويعًا: زين 
الدين قاسم بن السَوْدُوْن 
الجالي ال حنفي 
العقيدة الكبرى: (عقيدة 
أهل التوحيدء» المخرجة 
بعون الله من ظليمات 
الجهل وربقة التقليد. 
المرغمة بفضل الله تعالى 
أنف كل مبتدع وعنيد) | الإمام السنوسي: أبو 0 
محمد بن يوسف بن عمر بن 


وشرحها : (عمدة 
شعيب السنوسي 


أهل التوفيق والتسديد 
في شرح عقيدة 
أهل التوحيد) 
العقيدة الصغرى (أم 
البراهين) وشرحها 


م2 اوم 5 


تم العزو إلى 
الأخير بواسطة 
8 5 عى 
دم الفاريخ الحافظ السخاوي: شمس المحرقة لأهل 
استجلاب ارتقاء | الدين أبو الخير محمد بن عبد الضلال 
الغرف بحب أقرباء | الرحمن بن محمد السخاوي والزندقة» للحافظ 
الرسول وذوي الشرف ْ 
بن حجر 
الحيتمي المكي 
المسامرة بشرح المسايرة 
ويُسمى هذا الكمالين» 
المسايرة في العقائد 
المنجية في الآخرة؛ لال 
الذين ابن الهمام 


كال الدين ابن أبي شريف: 


أبو المعالي محمد بن الأمير 


ناصر الدين محمد بن 
الشافعى المري 


الحافظ جلال الدين 
السيوطي: عبد الرحمن بن 
الا علوم القدات يوارج الو حرو اوم 
الأسيوطي الشافعي 


تاريخ الخلفاء 


0ك م ؟هم 3 


تم العزو إليه 
بواسطة «المقالاات 
ضلاللات 


القاضى جلال الدين الدَّرّاني: 


شرح العقائد العضدية أ محمد بن أسعد الصديقى 


الفارمى الدوَاني. ْ 
9 احمد بن نيمية) 


للشيخ ال هرري. 


الإمام شهاب الدين 
إرشاد الساري لشرح القسطلاني: أبو العباس 
صحيح البخاري أحمد بن محمد بن أبى بكر 
بن عبد الملك القسطلاني 
القتيبي المصري 
الفتاوى الحديشية 
الحافظ أبن حجر الهيتمي: 
شهاب الدين أبو العباس أحمد 


الصواعق المحرقة لأهل 


الضلال والزندقة 
بن محمد بن محمد بن علي بن 


الجوهر المنظم في حجر الهيتمي المكي السعدي 
زيارة القبر الشريف الأنصاري الشافعي 
النبوي المكرم 


محمد بن علي الدمشقي 
الصالحي ا حنفي 


إليه بواسطة 
«شواهد الحق» 
للعلامة النبهاني 
الشيخ ملا علي بن (سلطان) 
مله أنو ابي نوو الدين 
الملا الهروي القاري الحنفي 


- أما شرح 

المشكاة فقد 

تم العزو إليه 
بواسطة «الدين 
الخالص» للشيخ 
حمود السبكي 


محمد عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين ابن علي بن زين ٠ه‏ بواسطة ١«شواهد‏ 
العابدين الحدادي ثم المناوري 


الشافعى القاهري 


فرقان القرآن بين الشيخ العلامة المحدث 
صفات الخالق القاضى محمد بن سلامة 


وصفات الأكوان القضاعي الشافعي 


ابن العماد: أبو الفلاح عبد 


العكري الحنبلٍ 


تم العزو إليه 

القَادَ ل الدبء الساض * 
ضي كال الدين البياضي السنية فى كد 
أحمد بن حسن بن سنان الدين ااه 


إشارات المرام من 
عبارات الإمام أبي 
حنيفة النعمان في ضلالات 

أحمد بن تيمية) 


للشيخ ال هرري. 


أصول الدين 


العلامة الزرقاني: أبو عبد 
شرح الزرقاني على الله محمد بن عبد الباقي 
المواهب اللدنية بالمنح بن يوسف بن أحمد بن 551١١ه‏ | بواسطة «شواهد 
المحمدية (للقسطلاني) 1 شهاب الدين بن محمد 
الزرقاني المالكي 


الإبريز من كلام سيدي | فارس المعقول والمنقول: 
عبد العزيز أبو العباس أحمد بن المبارك 
كشف اللبر عد | بن محمد بن علي بن مبارك 


جواهر امعان وبلوغ 
الأماني في فيض سيدي | الشيخ علي حرازم بن العربي 
أبي العباس التجاني برادة الفابي 


رضى الله عنه 


العلامة المفسر الصاوي: 
أبو العباس أحمد بن محمد 


الخلوي» المالكي 


هداية المريد لعقيدة أهل 


ا ار رع العلامة أبو عبد الله محمد بن 


اتوي أحمد بن محمد عليش المالكي 
ش المصري مغربي الأصل 


الفوائد المعتبرة في 
الأحرف الأربعة الزائدة 


على العشرة 


الشمس المتولي: محمد بن أحمد 
بن الحسن بن سليان 
العلامة عبد الله (حمد الله) بن 
0 بن محيّد سالم ١‏ لمجلمو 
الشنقيطي المالكي 
الواضح المبين العلامة الإمام عبد القادر بن 
في أن أشرف محمد بن محمد سام | لمجلسو 


العلوم أصل الدين 2 الشتقيطي المالكي 


ماد المُولٍ والقِصّر 
على نظم المختصر 


تشريع الجوازي في نظيم 
نظم المغازي 


النقول الشرعية ف الرد 
على الوهابية 


العلامة الشاعر يوسف 
بن إسماعيل بن يوسف بن 
إسماعيل بن محمد ناصر 
الدين النبهاني 


لم28 مه" 3 


الشيخ محمود مد خطاب 
السبكي: المصري أزهري 


العلامة المجاهد في سبيل الله 
زاهد الكوثري: محمد زاهد 


بن حسن الحلمي الكوثري 


العلامة الكتاني: أبو عبد الله 
محمد بن أب الفيض جعفر بن 
إدريس الحسني الإدريسي 
العلامة المحدث الفقيه 
الشيخ سلامة القضاعي 
العزامي الشافعي 
ةلكر 
تركب سيد 


الطيالسي أبي داوود 


الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 
المصري الساعاتي 


العلانة اللجكدك البحقة 
قواعد في علوم الحديث ٠‏ ظفر بن أحمد بن لطيف 
العثاني التهانوي الحنفي 


(8> وهم وق 


تم العزو إليه 


الحقيقة في نظر الغزالي | الدكتور سليمان دنيا المصري 


فتح المبين المبين في 
التصحيح والتطهير 
والتوجيه والدفاع عن العلامة الشاعر الصالح 
عقائد المؤمنين أحمدٌ بن الشيخ محمد عبد ها 
قصيدة طويلة فى تقريظ | الرحمن بن أبي بكر بن فتى | 1941م 
كتاب: «قتاوي ابن الشمروي الشنقيطي 
تيمية في الميزان» (انظرها 
في طبعته الأخيرة) 
الحافظ الغماري: أبو الفضل 
عبد الله ابن محمد بن سيدي 
الردّ المحكم المتين على | محمد الصديق ابن سيدي أحمد | ١417‏ ه 
كتاب القول المبين | بن محمد بن قاسم بن محمد بن | 1997م 
محمد بن عبد المؤمن العلوي 
الغغاري الطنجي 


الشيخ المحدث عبد الله 
الهرري الحبثي 


الشيخ الجليل أبو عبد الله 
محمود محمود الغراب المصري 
قصيدة طويلة في تقريظ 
1 العلامة العارف بالله تعالى 
محمد الحسن بن أحمد الخديم 
اليعقوي من 


كتاب: (افتاوي ابن 
تيمية في المي زان (انظرها 
في طبعته الأخيرة) 


أبن ثتيمية» حياته - 
عقائده - موقفه من 
الشيعة وأهل البيت» 


لما تت لالض 725 
ومن المراجع: كتب للمؤلف الْمُجَدّد محمد بن أحمد مسكه حَفظه الله تعالى: 
كتاب ١‏ التبرك برسول الله يَكلِبِةِ وبالصالحين من السنة المطهرة». 
«فتاوى ابن تيمية في الميزان» 
«تنزيه السلف الأعلام لذي الجلال والإكرام» 


مراجع عزا لها المؤلف لكنه لا يَْتَمِدُها بل إنه رَدّ عليها: 


«نقض عثان بن سعيد على 

المريسي الجهمي العنيد فيا 

افترى على الله في التوحيدة. 

والمشهور باسم «النقض على 


المريسي» أو «نقض الدارمي» 


الإمام ابن خزيمة: أبو 
بكر تحمد بن إسحاق 
بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري الشافعي 


طفك م جة 


فتاوى ابن تيمية 

قاعدة جليلة في 

الترسل والوسيلة 

نقد مراتب الإجماع 
افتضاء الصراط المستقيم 
(تحقيق محمد حامد الفقي) 
منهاج السنة النبوية في نقض 

كلام الشيعة القدرية 


دقائق التفسير 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام 


شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 


ابن تيمية: أبو العباس 


عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية ا حراني 


ابن عبد الحادي: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد اهادي بن عبد 
الحميد بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي 
الجراعيلي الأصل ثم 
الصالحي الدمشقي. 


شفاء العليل في 
ستائل القضاء و القدد 


والحكمة والتعليل 


حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح 


غزو ايوش 


رم 


سبببببببإ يخا 


تسليمالشيخ الرَبّي الإمام نور الدين :علي جمعة الشافعي الشاذلي الأزهري ا 
تر حمة مختصرة للمؤلف عوط ووو امت وام لعا ماروا لوب 171 
تور لد ام ا ااا 
تكوينه العلمي ا و الما ماج قم قط اوكأ لع لوو مقط أو ا ل 1 7/1 
تآليفه وإشعاعه العلمي 0000 
اهتامه بالتراث الإسلامي وأعلامه في هذه البلاد يي ا 
شهادات العلماء له وثناؤهم عليه ا ا الع 1 
أسماء العلماء الذين قرَّظوا كتاب: «فتاوي ابن تيمية في الميزان» ا ا ا 
مقدّمة المؤلف 
مقدمة المؤلف ل 


مقدمة: في أقوال علماء السنة في ابن تيمية 


مقدمة:في أقوال علماء السنة في ابن نيمية وان وام مسوو لوو تسا اوه الم 
رأي الحافظ الذهبي في ابن تيمية وا لا ا 1 1 13 
رأي شيخ الإسلام تقي الدين السبكي فيه لز[ 00000 
كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في ابن تيمية اممو سساو ال 1 
العلامة شهاب الدين ابن جهبل الشافعي رطام سس الو ا 
رأي شهاب الدين ابن حجر الميتمي المكي الشافعي في ابن تيمية الم م 
الصلاح الصفدي الشافعي 000001 ا 
الإمام خليل بن إسحاق المالكي بواج اواساس نه لمانو 


العلامة الشيخ أحمد زروق المالكي ا 


برف حدم 6ق 


العلامة ملا علي القارئ الحنفي 0 
الإمام عبد الرؤوف المناوي الشافعي ا اا 000 
العلامة شهاب الدين الخفاجي الحنفي 000 
الإمام الزرقاني المالكي 0 
الشيخ مصطفى الشطي الحنبلي باخام و امول خا اوم الحم عع فلار ل 
رسالة الحافظ الذهبي إلى ابن تيمية 1 ا 0 
العلامة اين رجب الحنبلي 0 
العلامة المتفنن محمد الخضر بن حبيب اليعقوبي ثم البركي المالكي لطا 1 
ومن ذكره من غيرهم من علماء العصر مجم لطتو اللو البو 5101 


العلامة المحدث المحقق ظفر أحمد العثماني التهاوني الحنفي ا 


الفصل الأول: في أسلوب ابن تيمية في المراوغة والتضليل 
الفصل الأول:في أسلوب ابن تيمية في المراوغة والتضليل اماس اماتخو اله 
يلجأ ابن تيمية للمراوغة لثلا ينبذه أصحابه وخيمَّةَ أن يحاكِمّه أهل السنة 6 
ابن تيمية يراوغ في إثبات قياس الغائب على الشاهد متسترا بذلك على التجسيم .4ه 
ابن تيمية يراوغ لإثبات أن الحوادث تقوم بذاتهء تعالى عما يقول الظالمون 


علوا كبيرا ا 11 
استنجاده بالكتاب والسنة والإجماع متى أعوزه الدليل» مثل قوله: (والأفلاك مستديرة 
بالكتاب والسنة ...) ام اح 011 دان بطرر هارع اماسو ف لاو الس و 111 
من أساليبه الدعائية ؤكرٌ الإنسان بأنه من القدماء إذا كان موافقا له في معتقده» وذكره 
لمعاصره بأنه من المتأخرين إذا كان مخالفا له 00000 
ذمه لأقوال الفلاسفة والمعتزلة وتَبَنّيهِ لها في الوقت نفسه زاعً) أن ما تَبنى مالف 
للمذهبين لاجب ا وات كم سام جه الفط ان ال لقا وان بلع ول 2 لط ورهن واولاو اكول 11 


إنكاره للمصطلحات وأسعناهًا إن يد مَفرًا من ذلك مثل مصطلح (المجاز) 14 


<> دم جق/ 


كيْلّه بمكيالين لترجيح مذهبه ولو ألجأه ذلك إلى الكذب على رسول الله يي بتصحيح 


الحديث وتضعيفه تبعا شُوَاه قوت ابن عمو نوتم و دن ول لهت 1 ار 1/1 
غريبة: ابن تيمية يستميت في نفي اسم الله تعالى «المنتقم» مع اح و17 


العلماء المتمرسون المناقضون لابن تيمية تخفى عليهم مقاصده فكيف بالعامة! ى”, 
الفصل الثاني: في تحاملٍ ابن تيمية على خصومه وتحريفه لكلامهم 
الفصل الثاني: في تحامل ابن تيمية على خصومه وتحريفه لكلامهم قفاوو ا 21 
تنبيه: خصوم ابن تيمية هم السواد الأعظم من الأمة المحمدية ومن علائها وهم الذين 
يعبر عنهم بالجهمية ويلحق بهم كل نقص وعيب 000 0 ا 


ذمه للأشاعرة اا اا ااا ااا ااا 0001 
مقارنة بين مبتدعين: ابن تيمية والز مخشري ا 000 
مقارنة أخرى ليوسف النبهاني بين الحافظ ابن حجر الطيتمي وابن تيمية 000000 


الفصل الثالث: في عدم أمانة ابن تيمية العلمية 
الفصل الثالث: في عدم أمانة ابن تيمية العلمية 0 0 0 
تقي الدين السبكي. الهيتمي؛ والكوثري: (ابن تيمية ليس من يُعتمد عليه في نقل 
يَتَفْرَدبه) ا 1011001 
تحريقُه لِقِصَّةِ الإمام مالك وعطاء في مسحه على المدبر 0000 
محاولته لتضعيف أحاديث الزيارة» بل التصريح بوضعها. ومحاولته لتصحيح حديث 


تحريفه لكلام أحمد ابن حنبل في يزيد الفويسق 0111 1001 
جعله كلام عز الدين ابن عبد السلام في التوسل مع أنه في القَسّم الا 
العلامة الحصنى: ابن تيمية يكذب في ادّعاء الإجماع ويدس في كلام من ينقل عنه ما ليس 


ل( مم دق 


فيه إن نقله على وجهه ا و و 
أمثلة على عدم أمانة ابن تيمية في النقل عن الكتاب والسنة والإجماع 0 
لا يوثئق بنقل ابن تيمية لأنه صاحب بدعة»ء يدعو إليهاء ويستحل الكذب 


الفصل الرابع: في غرور ابن تيمية وإعجابه بنفسه وكبره 


الفصل الرابع: في غرور ابن تيمية وإعجابه بنفسه وكبره ا د ا 
الذهبي: ما أ: خر ابن تيمية بين علماء مصر والشام ومقنته نفوسهم إلا لِكِيْرِه وعجبه 
وازدرائه بالكبار و ا ل ا 
ابن حجر العسقلاني: «فصار يرد على صغير العلاء وكبيرهم قديمهم وحديثهم حتى 
اننين إل موب الخطات قخطاءة 0 

تيمية: «كثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا أو فعلوا ما هو بذْعَةٌ ولم يعلموا 
8 اا ا ا 1101 
قِصّه تين مَدى استخفاف ابن تيمية بآراء العلماء ماب ع وو ا 


الفصل الخامس: في محاولاته للغض من مقام سيد الأولين والآخرين كل 


الفصل الخامس: في محاولاته للغض من مقام سيد الأولين والآخرين يله 10 
ابن تيمية أراد أن يحتاط للأمة مالم يحتط لها الله ورسوله كك فلم يجد سبيلا إلى ذلك إلا 
بالخَطٌ مِن تلك الدّتبة العَليَة 1 1 001 
تحريمّه التوسل به جل 00000001201 0 0 ا 00 
أطنبّ في عدم نجاة أبوَي البي َي الشريفين اا 
تَصَدَدُ في إثبات الذَّنْبِ لرسول الله بك 000 
لذض عرة وى افاعنة والواته الور إن لعرايسيت لزني تال 000000 


رده على النبى يك في شَأن الْبَاهَلَة 0 00 


نج حدم 5م 


8 لا اره» 5 و 5 8 - ٠.‏ 
طَعْنْه في مَمْروعِيَّة المجاوّرَةٍ في المدينةٍ وجَدُوَاها 6[ [ز[ [ز [ 0 0000 
اذّعاؤهُ الإجماعَ أن الجوار بالمدينة غيرُ مُسْتَحَبٌ 0110101 ا 00 


أحاديثٌ في فَضْلٍ المديئة وآلٍ البيتٍ الكيرام 0 


الفصل السادس: في بغض ابن نيمية لأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وتعصبه ليزيد الفويسق 


الفصل السادس: في بغض ابن نيمية لأمير المؤمنين سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه» 


ابن تيمية يُوردٌ ذم عِ رضي الله عنه على لسان النَاصبيٌ؛ وليس ذلك النّاصبِيٌ إلا 
شَخَصَهُ (أي ابن تيمية) 00011 1 1 1 1 ا ا 
و ل يواسح اس 3 1 ك٠‏ 2 > 1 2 

«لَأَعْطِيَنَ الرَايةَ غَدًارَجُلا يفتح الله على يَدَيْه نْب الله ورسولَه وميه الله وَرَسِولّةُ». ابن 
تيمية: لا خصوصية في هذا الحديث ولا في الحديث «أنت منى وأنا منك» لِعَنَ ١4...‏ 


عَصَصٌ ابن تيمية بِحَدِيثِ «مَن كنت مَوْلاه فَكِيّ مَوْلاهُ اللهمَ وَالٍ مَنْ وَالاهُ وعادٍ مَن 


تَحايّلٌ ابن تيمية على الحديث الصحيح في أن عَرَّرًا تقُلّه الفعةٌ الباغِيّة 001000 
حَُكْمُه على الحديث: «أنا مَدِينة العلّم وعَيلَ بَائها؛ بالوضع 000000 
مَطْلَبٌ عَزيز في تفسير قوله يكلغ: «أنا مَدينة اعنم وَل ابا اع ل ا 
تَعْرِيضٌه بِعِلٌ في قوله: «أَنْمْسْنا بِيّدِ الله فإذا شاء أن يَبْعثنا بَعَثنا» بقوله: (من باب 
الْحَدَلِ المذموم! اطغ ا 1 
وضعه لحديث «سدوا الأبواب إلا باب عليّ) 0 0 0001 
اببنُ تيمية: عل إنم| قاتل في الْجَمَلِ وصفَين بريه ولم يكن مأمورًا بذلك» (...) ولم يحصل 
بعَْلِهِم مصلحةٌ للمسلمين مدر معن بهن انالا ا 1 
افتراؤه على جمهور علماء الصحابة وأهل السنة والحديث وأهل المدينة والبصرة .. ١67‏ 
«أنا تارك فيكم ثقلين أولهم| كتاب الله ... وأهل بيتي ...» مسلم في صحيحه. ابن تيمية: إن 


10 


كان النبي ب قاله فليس فيه إلا الوصية باتباع الكتاب وهو ل يأمر باتباع العترة ١04.‏ 
ابن تيمية: إن النبي يل م يَذْعْهُم إلا لأنهم أقاربه والرجل يأخذ في المباهلة أقاربّه. ولو 
كان النبي يل دعا أبا بكر وعمر لكانت إجابة دعائه أولى وأسرع. ه. ألا لعنة الله على 


الظالمين. تس اخ ل او أ ان اواك ساح اس 1 116 
طعنه في خلافة عل رضي الله عنه 1 
يع عل الننطن رمراعل الكبيق اند لاه عر عل برد التوسوة آنا الس 
فشفع له عنده تنازله لمعاوية رضي الله عنه. ع او ا 
قال العارفون بالله تعالى: التفريق بين الخلغاء من أسباب مقت الله تعالى ل 
فصل: في تعصبه ليزيد بن معاوية؛ رضي الله عن معاوية. 000000 
تحريفه لمذهب الإمام أحمد في يزيد وافتراؤه على أهل السنة وأئمة الأمة 0 
التياس ابن تيمية الحسنات ليزيد 000000 
نبذة من سيرة يزيد الفويسق 1 1 اا 
اتصف ابن تيمية في بغضه لعلي بصفات المنافقين ى! اتصف في حبه ليزيد الفويسق بما 
قاله الإمام أحمد: «وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟» ام ا 


الفصل السابع: في قوله بقدم العالم 


الفصل السابع: في قوله بقدم العالم 0 00000001 
تشنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني على ابن تيمية في هذه المسألة امو اا 


نصوص لابن تيمية ف إثنات قِدم العالم من «الفتاوي» و«المنهاج» و اقل مراتب 


تمويه ابن تيمية على القارئ بأن معتقده مخالف لاعتقاد الفلاسفة في قِدَّم العالم.... 1170 
إجماع المسلمين على كفر من قال بِقِدّم العا ا ال 


لي 2102 


الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم. ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الحوادث 
الفصل الثامن: في قوله بالتجسيم, ومنه الجهة ووصف الله تعالى بصفات الحوادث«المجسم 


عايد وئن» 0 00 
ابن تيمية يغضب إذا نُفِيَ التجسيم عن الله تعالى» ويدّعي أن الكلام في الجسم نفيًا وإثبانًا 
بدعةٌ وأن السلف لم يَنْفِهِ عن الله تعالى. ا ااا 0000 
نصوص لابن تيمية في إثبات التجسيم والجهة 3 00 
يكفي من الدليل على تجسيم ابن تيمية إشادتّه بكتاب الدّارميَ في الرّدّ على 
المريسيّ ل الو ا 
عرض ناذج من التجسيم في كتاب الذارمي (الدارمي هذا ليس الدارمي صاحب 
المسند) ود ل ا ل 
اعتقاد السلف أن الله تعالى ليس بجسم ولا يجوز عليه التبعيضء وتكفيرُهم ين 
اعتقد ذلك ا ل 1 
عقيدة الإمام أحمد ى] رواها الحافظ أبو الفضل التميميّ ا 
افتراء ابن تيمية على النبي كل أنه يقر اليهود على التجسيم» واحتجٌ 
بحديث الخير ا ا 
نبذةٌ من تجسيم اليهود ام مق لعن اس سو ١‏ 
كلام العلماء على حديث الحبر يكشف عوارٌ كلام ابن تيمية عليه 000000 
اختلاف علماء الإسلام في القائل بالجهة ما بين مُكَمْر ومُبدّع م 


الفصل التاسع: في قوله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أدَاه إلى قوله بقدم العالم ورّدٌ ذلك 
الفصل التاسع: في قوله بقيام الحوادث بالله تعالى الذي أدّاه إلى قوله يقدم العالى 


إثبات ذلك من كلامه: نصوص لابن تيمية في إثبات قيام الحوادث بالله. تعالمى عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرا امي موا ا موا و ا 11 


لجع ؟بم وق 


نصوصه التي يثبت فيها قِدّم العا 0100000000 
لد على ابن تيمية في هذه البدّع ا 11 00 
السلف الصالح كله كلمةٌ واحدة على أن القرآن كلام الله غير متخلوق 1 
ابر تيمية: الكن هذه المسألة (خلق القرآن)» ومسألة الزيارة...أنا وغيري كنا على 
مذهب الآباء في ذلك نقول في الأصلين بقول أهل البدّع...) 00006 


الفصل العاشر: في قوله بفناء النار 


الفصل العاشر: في قوله بفناء النار د ال ا ا ا و11 
نصوص الأئمة في كفر القائل بفناء الئار ا اا 
نص لابن القيم في الدفاع والاحتجاج على فناء النار و ا ا اناد وم ا 116 


الفصل الحادي عشر: في قوله بأقوال الفلاسفة وتأثره مهم وبغيرهم من أهل الزيغ ...711 
الفصل الحادي عشر: في قوله بأقوال الفلاسفة وتأثره مهم وبغيرهم من أهل الزيغ ...5179 


قوله بقدم العالم تبعًا للفلاسفة 1 
قوله إن الله في خلقه للأجسام إنما يقلبها ويحيلها من جسم إلى جسم 1 
قوله إن الأسباب فاعلة بطبيعتها 00000 ااا 000 
موافقته للفلاسفة في قولهم إن تأخر المسبب عن سببه التام الشروط والمنتفي 
الموانع محال 00110101 ا ا 0 
الفصل الثاني عشر: في تحريمه السفرٌ لِزيارَة رسول الله يكل وقوله إن التوسّلّ به شِرْلدٌ أو 
وسيل إلى الشّزك 
الفصل الثاني عشر: في تحريمه السفرٌ لِزيارَة رسول الله كل وقوله إن التوسَلٌ به شرك أو 
وسيلةٌ إلى الشّرك ا ا 
للك لاروكينة ن فريمة الريار ةو الترهل 0000 


رَدٌّ السبكي على ابن تيمية في زعمه أن ابن بطة وابن عقيل يقولان بقوله في مسألة 


الزيارة وم وناو لخو ا وا 3 اولي لك مت ار مامه اخ جو ا لا ا 1 11317 
الرد على ابن تيمية في مسألة التوسل متب اس ا 0 
الفصل الثالث عشر: في قوله بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الثالث عشر: في قوله بعدم عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 
الآمدي: ١‏ اتفقت الأمة -سوى الحشوية ومن جوز الكفر على الأنبياء- على عصمتهم 
عن تعمد الكبائر» ا ص ات ا مط ا 1 55 
نص لابن تيمية في تشديد النكير على القائل بالعضمة م و 117 
اعتهاذه ِصَّةٌ الغرانيق كحَجّةٍ على عدم عِضْمّة الأنبياء عليهم السلام 00 
تبيين أن لا ححجّةَ في قِصَّةٍ الغرانيق وأنها ما يُضرَّبٌ به عرض الحائط 000 


استماتته في إثبات الكفر قبل النبوّة للنبي م ا ا 
ابن تيمية يزعم أن الرسل يشككون فيا أتاهم من ربهم ويعزو ذلك لابن عباس ...44 ؟ 
عقيدة أهل السنة في هذه المسألة ل 1 
كلام أحد كبار العارفين بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدَبَاغْ في إثبات العِصّمّة للأنبياء 


كلام سيدي أبي العباس أحمد التجاني في إثبات العصمة للأنبياء عليهم السلام... 707 


الفصل الرابع عشر: في لهجه بسب عباد الله الصالحين 0 0 اا 
مجه بسب ابن عرب والشاذلّ وابن الفارضء مردودٌ عليه لثلاثة أمور م 0 
الوهابيّة يسيرون على خطى شيّخْهم في سب الصوفية والصالجين اف ا 7 
كتاب السيد محمود الغراب في دحض افتراءات ابن تيمية على الصوفية والشيخ 
ابن عربي عسي و نا لم 01 وو ا مقي ل الم ملقو الل لس امتوواة لل 1 


دنع ابم وذ 


ميزان العدل غيرٌ مستقيم بيده د-تبببدج00010 0 ال 
كيف لا يتناول ابن تيمية الأولياء وقد تناول الخلفاء وتخطاهم إلى الانتقاد على 
البي عَلِيد؟ ااا اس وا ا مساحو رب اس وه ا ب 


الفصل الخامس عشر: في بعض المسائل النتي خرق فيها الإجماع 
الفصل الخامس عشر: في بعض المسائل التى خرق فيها الإجماع ا ا 


ذِكرٌ المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع: بلعو 
عرض تناقضات عجيبة لهذا المبتدع» وهذه من الله سنة في كل من حاول فرضٌّ هوا 
على السنة ع لما ا لعلو عاط واد اوساو امف ااا 
الخاتمة نسأل الله تعالى حسنها ا 0000000 اا 00 
الخاعة أنه وكاو ا اموق لوا ااا او ولاق موا نامف موق ممع حم لم ام بل لي ودام عاك جا 101/17 
تحرمٌ إشاعةٌ كتب هذا المبتيع بين العَوَامَ دما سيان أب ف الال عراس اف ل 
تلقيبه بشيخ الإسلام ترويج لِِدعِتِه 1[ 1[ 10 
التحذير من ابن القيم تلميذٍ ابن تيمية والوهابية أتباع ابن القيم وشيْخْه 000 


التحذير من كتب لم تثبت عن الأئمة مثل كتاب «الردّ على الجهميّة؛ المنسوب للإمام 

أحمد. والتحذير من كتب أَلَمّها الأئمة فارتكبوا فيها الأخطاء في العقائد مثل: «كتاب 

التوحيد» للإمام ابن خزيمة اد 001 
التقاريظ 

تقريظ العَلامَة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى الشقروي الحسني 

الشتقيطىّ» رحمه الله تعالى اوم اا مدلا ا 51 

الأخ الشيخ محمد عبد الرحمن بن الشيخ محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى الشقروي 


تقريظ الشيخ محمد يحي بن محمد عالٍ بن عبد الودودالمَبارَكِي الشنقيطي. رحمه 


تقريظ الشيخ محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبيّ الشمشوي الشنقيطي» شيخ محظرة 
التيسيرء حفظه الله تعالى ا 
تقريظ الشيخ العَلامة الجليل: محمد سالم بن المختار بن المحبوبي اليَدَايَ المَنْمَوِيَ 
الشنقيطي. أستاذ المعهد العالي للدّراسات والبُحوث الإسلامية: رحمه الله تعالى 0 لي 
تقريظ الشيخ العلامة الجليل:المحجوب بن أحمد الدَّيانِيَ الشنقيطيٌ» رحمه الله تععالى 4 ٠‏ 
تَسْلِيمُ الشيخ محمد السعيد ابن أَبَياهْ الألمَغِيَّ» رحمه الله تعالى ا 
تقريظ الشيخ المصطفى بن بديه بن أحمد التندغىّ الشنقيطيّ.حفظه الله تعالى ا 
تقريظ العالم أحمد بزيد بن عبد الله بن المام البَرَكِيَ الشمشويّ الشنقيطيّ» رحمه 


تقريظ الشيخ العّلامة الجليل:محمذن فال بن محمد سالم بن أَنمَ اليَدَايَ الَمْمَوِيَ 
الشنقيطيّ» خَليفَة أبيه شيخ مخْظرّة «نَنْدَكُسَم) رحمهم الله تعالى 585 اس 
تقريظ الشيخ أحمد بن بابه بن محمودا الدَّيْنَ الشَمْشَوِيَ الشَنقيطِيَ» رحمه الله تعالى .511 
تَسْليمٌ الشيخ القاضي: أحمدٌ بن حبيب بن الزايد المَنْدَغيَ الشنقيطي؛ رَحَهُ الله تعالى 4 ٠١‏ 
تَسْلِيمُ الأستاذ العّلامة الأصونٍَ محمد بحي (يحْيَانَ) بن الشيخ الحسين الْجَكَنِيّ 


تقريظ العلامة السّريف الشيخ: أحمدٌ يعقوب (يابٌ) بن محمد محمود (تَخْماٍ) 2 
تقريظ من العالم العلامة محمد الأمين بن حمد الله (انينٌ) 00 


يلغي حبم وق 


تَفْريظُ العامة أحمد بن (انّسينٌ) محمد الأمين بن حمد الله المجلسيّ الشنقيطيّ ...... 87٠‏ 
تقريظ الشيخ القاضي:محمد الأمبن بن بَلَاهٍ بن عبد القادر المجلسيّ الشنقيطيّ» رحمه 


تقريظ الأستاذ محمد بن المصطفى التندغى الشنقبطئ اعد او 
تقريظ الشيخ: المصطفى بن بدّن بن المثنى التَندَغىَّ الشَنقِيطِيَ حؤظه الله تعالى....... 4 67 
نقريظ العالم المحقق باركل بن العتيق بن محمد البخاري البَرَكِيَ الشمشوي الشنقيطي. 


رحمه الله تعالى و ا المع لوو 101 
م و 5 0 

تَقَريظ الشبخ الأديب الصالح محمد سعد بوه بن آدَ البَرّكِيّ الشمشوي الشنقيطي؛ رحمه 
الله تعالى با اس للد و لاسو م مس لح 0 


تقريظ العلامة الشيخ المُرَيّ: عبد الصمد بن الشيخ عبد القادر بن الشيخ أحمد بمب خديم 
رسول الله يك السيتغالي, حَفِظَهُ الله تعالى 111 1 ا 


الفلسطيبى 000 ”1# رين 
و 
تسليم الشيخ المرَبّيٍ الإمام نور الدين: علي جمعة الشافعي الشاذلي الأزهري. ا 


من إضْدَارَاتِ دار القطب أحمد بازيد للشثر الجَميل؛ 
عشرةكتب لشيخ الإسلام امد سيدي: محدبن أحمد مسكه حفظه الله تعالى 
١-سراج‏ الباحنين على بصائر التالين» محمد مواود (آد) بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي» في رواية ورش عن نافع مع الإشارة 
إلى ما اتفق عليه القراء. «تاريخ تأليفه سسنة: ا ل ان 

١‏ - «قتاوي إبن تهية في الميزان»: أله الشخ في النصف الأول من ثمائينات القرن الميلادي المنصرم» وقد طبع عدة مرات منذ 
سنة 11 1ه/ء ٠٠1م»‏ لكن هذه الطبعة الجديدة منقحة ومزيدة بتقاريظ الكاب التي زادت على العشرينه 

_- -«عقيدة أهل السنة»: ألفها الشيخ سنة ١4 ١١‏ مجرية. 

؛-«تنزي السلّف الأعلام لذي الجلال والإكوام» (موقف السلف الصالح من متشابه الصفات): فرغ منه الشيخ سئة 18 4 اه 
موافق 1994 م. 

- «الوهابية كبرى الفرق الضالة المعاصرة»: ألفه سنة ١41‏ ه موافق 199 م. 

”- «نصيحة القاصي والداني بنصرة الشيخ أبي العباس التجاني»: فرغ الشيخ منه يوم 0" ذي الج . ه8 9١٠1م‏ 
-١/‏ «غوث الجيد في كرامات القطب أ-مد بازيد»: فرع الشيخ منه يوم 8 ريع الثاني /10 ا ه موافق ١4‏ يني" | ١٠1م.‏ 

8- «جواز الاستغائة ئبني صل لله عليه وس وبأولياء أمته»: طبع بمقدمة اكاب السايق. 

3 -«الشَا لهي بِأَربَعِينَ مغج ره من مغجزات لني صَلَ اللي وَسَلّم». فرغ الشيخ منهيوم 4" ذي احبة/ا؛ ١‏ 
ه موافق فا أكتوبر "1 ١٠م.‏ 

,مال٠‎ ٠٠ موافق‎ ه١‎ 61١ ولاب الذي بن دين «إن تيعية ليس شيخ الإسلام»: أنه لشي سنة‎ ٠ 
ولغَيْر المُوَلْف:‎ 

*ديوأن محمد سعد بو بنذ لمشي ري لضي لاقي (المتوفى سنة /141 ها/1991م) رحمه 
اللدتعالى. 
«محمة الأبرأرونزهة الأمكارة ف الصلاة دعل الي الختار كلأو: مح اخيرات سين الجا في الصَلاة عل الر م مهدا ) 
ان أدبن لرِيِنٍ لفلا ريدي المكي ١‏ (نوفي بعيه /10! ه). 


أشروتوزيع: 
1ن 
1 
البريد الإلكتروز في: ل 


هاتن: 6ه 784 7١‏ 77+ 
تطلب إصدارتنا في الأردن من: دارالنور المبين 


